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  .الحمد الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد
يعرفهم  وجعل العلم بكتب السماء دليلاً عليهم، الله الذي خلق الخلق وأرسل لهم الرسلالحمد 

  .به من خلصت نيته وشحذ لمعرفة الحق همته
الحمد الله الذي جعل علم الكتاب مختصاً بمن أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً، وجعل لمن 

  .ينتحل مقامهم جهنم يصلاها ملوماً مخذولاً
 جعل محمداً وآل محمد لنا وسيلة لرضاه، ولم يجعل في غيرهم سبيلاً للنجاة،الحمد الله الذي 

  .الحمد الله الذي جعل ولايتهم حسنة لا تضر معها سيئة، وجعل نكرام سيئة لا تنفع معها حسنة
الحمد الله الذي جعلهم ترجماناً للكتاب، وجعله من غيرهم مغلقاً بلا باب، فهم عدل القرآن 

الرسول وآذانه، كهف الورى شموس الدجى ليوث الوغى، من حاد عنهم خف  وترجمانه، خلفاء
  .ميزانه

اللهم فصلِّ عليهم كلما طلعت شمس وغربت، وكلما هبت ريح وسكنت، اللهم صلِّ عليهم 
بعدد رمال البر وقطرات المطر وعدد أوراق الشجر وما يحويه البر والبحر، اللهم صلِّ عليهم بعدد 

ولا ينفد آخرها، ، من ناطق وغير ناطق، صلاة دائمة نامية زاكية يصعد أولهاأنفاس الخلائق، 
 وأجعلها ذخراً لنا يوم نلقاك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بولايتهم والكفر بولاية غيرهم

ولا تفارق بيننا وبينهم دائماً ، اللهم اجعل كل صلواتك على جدهم المصطفى أولاً وعليهم ثانياً
  .داً برحمتك يا أرحم الراحمينأب

هو الَّذي أَنزلَ علَيك الْكتاب منه آيات محكَمات هن أُم الْكتابِ وأُخر: ﴿ قال االله 
ةنتاء الْفغتاب هنم هابشا تونَ مبِعتغٌ فَييز في قُلُوبِهِم ينا الَّذفَأَم اتابِهشتم  لَمعا يمو هأْوِيلاء تغتابو

لاَّ أُولُواْ تأْوِيلَه إِلاَّ اللّه والراسخونَ في الْعلْمِ يقُولُونَ آمنا بِه كُلٌّ من عند ربنا وما يذَّكَّر إِ
  .)1( ﴾الألْبابِ
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 على أن متشابه القرآن لا يعلمه إلا الرسول  وآل بيته  وقد نص الرسول محمد 

  .، ولا يعرف إلا عن طريقهم وبام والأئمة من ذريته 
  .)1( )نحن الراسخون في العلم، ونحن نعلم تأويله(: عن أبي جعفر 

 من ولده والأئمة  أمير المؤمنين: الراسخون في العلم: (قال، وعن أبي عبد االله 
 ()2(.  

ولَو ردوه إِلَى الرسولِ وإِلَى أُولي الأَمرِ منهم لَعلمه الَّذين ﴿: وعن أبي جعفر في قوله
مهنم هنبِطُونتس4()  هم الأئمة المعصومون: (قال، )3( ﴾ي(.  

والأحاديث كثيرة جداً في هذا الباب، ومنها يتبين أن تفسير أو تأويل متشابه القرآن علم قد 
إلى يوم القيامة، ولا يوجد عند غيرهم أبداً إلا أن يكون  خص به الأئمة من أوصياء الرسول 

  .مأخوذاً عنهم 
تشابه ما لأن الم ؛فلا يوجد متشابه عندهم  بل إن القرآن كله محكم عند الأئمة 

  .فهم ترجمانه بعد الرسول محمد  لا يشتبه عليهم القرآن تشابه على صاحبه، وأهل البيت 
بلْ هو آيات بينات في ﴿: سمعته يقول: قال ،عن هرول بن حمزة، عن أبي عبد االله 

لْموا الْعأُوت ينورِ الَّذد6() خاصة الأئمةهم : قال، )5( ﴾ص(.  
بلْ هو آيات بينات في ﴿: قول االله: قلت له: قال وعن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر 

لْموا الْعأُوت ينورِ الَّذد7() !؟من عسى أن يكونوا غيرنا: (أنتم هم؟ قال ﴾ص(.  
  

لا يوجد فيه متشابه، ولذلك انحصر تفسير  فالقرآن كله آيات بينات عند الأئمة ، إذن
لأن غيرهم لا يعرف ما تشابه من القرآن ولا يفقه تأويله، وفاقد الشيء لا  ؛القرآن في الأئمة 

على هذه الحقيقة مرات عديدة في روايام، وحذروا عن تفسير القرآن  وقد نبه الأئمة  .يعطيه
 لا يشبه كلام البشر فلا يمكن قياسه عليه، ولنطلع بالرأي، ونبهوا كذلك على أن كلام االله تعالى

  :في هذا الموضوع لتتضح المسألة على بعض كلامهم 
                                                            

 .198ص 27ج) : آل البيت(وسائل الشيعة  -1
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 .200ص 27ج) : آل البيت(وسائل الشيعة  -4
 .49: العنكبوت  -5
 .180ص 27ج) : آل البيت(وسائل الشيعة  -6
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إن االله بعث محمداً، فختم به الأنبياء، فلا نبي بعده، وأنزل عليه (: قال ،عن الصادق 

علماً باقياً في أوصيائه،  فجعله النبي : إلى أن قال -  كتاباً، فختم به الكتب، فلا كتاب بعده
فتركهم الناس، وهم الشهداء على أهل كل زمان حتى عاندوا من أظهر ولاية ولاة الأمر، 
وطلب علومهم، وذلك أنهم ضربوا القرآن بعضه ببعض واحتجوا بالمنسوخ وهم يظنون أنه 

سنة في ، وتركوا الالآيةالناسخ، واحتجوا بالخاص وهم يقدرون أنه العام، واحتجوا بأول 
تأويلها، ولم ينظروا إلى ما يفتح الكلام، وإلى ما يختمه، ولم يعرفوا موارده ومصادره، إذ لم 

  .)يأخذوه عن أهله، فضلوا وأضلوا
 ،كلاماً طويلاً في تقسيم القرآن إلى أقسام وفنون ووجوه، تزيد على مائة وعشرة ثم ذكر 
الباري سبحانه لا يشبه كلام الخلق، كما وهذا دليل واضح على أن كلام (: إلى أن قال 

لا تشبه أفعاله أفعالهم، ولهذه العلة وأشباهها لا يبلغ أحد كنه معنى حقيقة تفسير كتاب االله 
عن تفسير المحكم من كتاب االله،  ثم سألوه : إلى أن قال ...  إلا نبيه وأوصياؤه تعالى
هو الَّذي أَنزلَ علَيك الْكتاب منه ﴿ :وجل فقوله عز يءأما المحكم الذي لم ينسخه ش: فقال

اتابِهشتم رأُخابِ وتالْك أُم نه اتكَمحم اتوإنما هلك الناس في المتشابه لأنهم . الآية )1( ﴾آي
فوضعوا له تأويلاً من عند أنفسهم بآرائهم، واستغنوا ، ولم يعرفوا حقيقته لم يقفوا على معناه

  .)2() الحديث ... وراء ظهروهم بذلك عن مسألة الأوصياء، ونبذوا قول رسول االله 
فأجابني ثم سألته عنه ، عن شيء من التفسير سألت أبا جعفر : قال ،عن جابر بن يزيد

، يا جابر: (المسألة بجواب غير هذا، فقالكنت أجبتني في هذه : فقلت، ثانية فأجابني بجواب آخر
وله ظهر، وللظهر ظهر، يا جابر وليس شيء أبعد من عقول  ]وللبطن بطناً[ إن للقرآن بطناً

الآية يكون أولها في شيء وآخرها في شيء، وهو كلام متصل  الرجال من تفسير القرآن، وإنّ
  .)3() متصرف على وجوه

فأما ما سألت عن القرآن، : (في رسالة قال أبو عبد االله : قال ،عن المعلى بن خنيس
فذلك أيضا من خطراتك المتفاوتة المختلفة، لأن القرآن ليس على ما ذكرت وكل ما سمعت 

غير ما ذهبت إليه، وإنما القرآن أمثال لقوم يعلمون دون غيرهم، ولقوم يتلونه  ]على[فمعناه 
                                                            

 .7: آل عمران  -1
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ويعرفونه، وأما غيرهم فما أشد إشكاله عليهم وأبعده من حق تلاوته، وهم الذين يؤمنون به 

أبعد من قلوب الرجال من  يءليس ش ]إنه[: مذاهب قلوبهم، ولذلك قال رسول االله 
تفسير القرآن، وفي ذلك تحير الخلائق أجمعون إلا من شاء االله، وإنما أراد االله بتعميته في ذلك أن 

وأن يعبدوه وينتهوا في قوله إلى طاعة القوام بكتابه، والناطقين عن  ينتهوا إلى بابه وصراطه
ولَو ردوه إِلَى ﴿: أمره، وأن يستنبطوا ما احتاجوا إليه من ذلك عنهم، لا عن أنفسهم، ثم قال

مهنم هنبِطُونتسي ينالَّذ همللَع مهنرِ مي الأَملإِلَى أُوولِ وسعن غيرهم فليس يعلم فأما . ﴾الر
م لا لأنه ؛، ولا يوجد، وقد علمت أنه لا يستقيم أن يكون الخلق كلهم ولاة الأمرذلك أبداً

يبلغونه أمر االله ونهيه، فجعل االله الولاة خواص ليقتدى بهم، فافهم  يجدون من يأتمرون عليه ومن
وإياك وإياك وتلاوة القرآن برأيك، فان الناس غير مشتركين في علمه،  ،ذلك إن شاء االله

الذي جعله االله  كاشتراكهم فيما سواه من الأمور، ولا قادرين على تأويله، إلا من حده وبابه
  .)1() له فافهم إن شاء االله، واطلب الأمر من مكانه تجده إن شاء االله

  :تكليف الأمة تجاه القرآن، وما عليهم وما لهم وقد بيّن الأئمة 
: قال -في حديث كلامه مع عمرو بن عبيد  - عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر 

على الناس أن يقرؤوا القرآن كما  فإنما، )2( ﴾ومن يحللْ علَيه غَضبِي فَقَد هوى﴿ :وأما قوله(
  .)3( )!انزل، فإذا احتاجوا إلى تفسيره فالاهتداء بنا وإلينا يا عمرو

فما : قالوا - : إلى أن قال -  اتقوا االله ولا تفتوا الناس بما لا تعلمون(: قال ،عن علي 
  . )4( ) يسأل عن ذلك علماء آل محمد: نصنع بما قد خبرنا به في المصحف؟ فقال

من فسر القرآن برأيه، إن أصاب لم يؤجر، ( : قال ،وعن أبي بصير، عن أبي عبد االله 
5() أبعد من السماء وإن أخطأ خر(.  

أن يصعد المنبر فيخطب، فحمد االله وأثنى  وعن موسى بن عقبة أن معاوية أمر الحسين 
نحن حزب االله الغالبون، وعترة نبيه الأقربون، أحد الثقلين اللذين جعلنا رسول : ( ثم قال ،عليه

االله ثاني كتاب االله، فيه تفصيل لكل شيء، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والمعول 
                                                            

 .190ص 27ج ) :آل البيت(وسائل الشيعة  -1
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 .186ص 27ج) : آل البيت(وسائل الشيعة  -4
 .149ص 18ج) : آل البيت(وسائل الشيعة  -5
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، بل نتبع حقائقه، فأطيعونا، فان طاعتنا مفروضة إذ كانت تأويله ظنىتنلا علينا في تفسيره، 

أَطيعواْ اللّه وأَطيعواْ الرسولَ وأُولي الأَمرِ منكُم فَإِن ﴿ :الله ورسوله مقرونة، قال االلهبطاعة ا
ولَو ردوه إِلَى الرسولِ وإِلَى أُولي ﴿: وقال، )1( ﴾تنازعتم في شيءٍ فَردوه إِلَى اللّه والرسولِ

 مهنرِ مالأَممهنم هنبِطُونتسي ينالَّذ همل2() الحديث...  ﴾لَع(.  
  

بعض الذين كانوا يفتون الناس ويفسرون القرآن  وكذلك نلاحظ كيف منع الأئمة 
  :برأيهم أمثال أبي حنيفة

 كنت عند أبي عبد االله (: قال، عن شعيب بن أنس، عن بعض أصحاب أبي عبد االله 
إذ دخل عليه غلام كندة فاستفتاه في مسألة فأفتاه فيها، فعرفت الغلام والمسألة فقدمت الكوفة 
فدخلت على أبي حنيفة، فإذا ذاك الغلام بعينه يستفتيه في تلك المسألة بعينها فأفتاه فيها بخلاف ما 

اً فأتيت أبا عبد ويلك يا أبا حنيفة إني كنت العام حاج: ، فقمت إليه فقلتأفتاه أبو عبد االله 
. مسلماً عليه فوجدت هذا الغلام يستفتيه في هذه المسألة بعينها فأفتاه بخلاف ما أفتيته االله 
وما يعلم جعفر بن محمد أنا أعلم منه، أنا لقيت الرجال وسمعت من أفواههم، وجعفر بن : فقال

حجة فجاءتني  فكنت في طلب: قال، حجن ولو حبواًواالله لأ: محمد صحفي، فقلت في نفسي
عليه لعنة االله أما في : فحكيت له الكلام فضحك ثم قال حجة فحججت فأتيت أبا عبد االله 

ومن له بمثل تلك : ، فقلت لهإني رجل صحفي فقد صدق، قرأت صحف إبراهيم وموسى: قوله
  الصحف؟ 

من  انظر: فقال للغلام، فما لبثت أن طرق الباب طارق وكان عنده جماعة من أصحابه: قال
،  فردّ، م على أبي عبد االله فدخل فسلّ، أدخله: قال. أبو حنيفة: فقال، ذا؟ فرجع الغلام

ثم قال الثانية . أصلحك االله أتأذن لي في القعود فأقبل على أصحابه يحدثهم ولم يلتفت إليه: ثم قال
: فلما علم أنه قد جلس التفت إليه فقال، والثالثة فلم يلتفت إليه، فجلس أبو حنيفة من غير إذنه

فبما : قال. نعم: قال ؟أنت فقيه أهل العراق: هو ذا أصلحك االله، فقال: ؟ فقال أين أبو حنيفة
وتعرف ، يا أبا حنيفة تعرف كتاب االله حق معرفته: قال. بكتاب االله وسنة نبيه: ؟ قالتفتيهم

ويلك ما جعل االله ذلك إلا  علماً ادعيتقد يا أبا حنيفة ول: نعم، قال: ؟ قالالناسخ والمنسوخ

                                                            
 .59: النساء  -1
  .195ص 27ج) : آل البيت(وسائل الشيعة  -2
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، وما ويلك ولا هو إلا عند الخاص من ذرية نبينا  عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم

فأخبرني عن قول االله  -ولست كما تقول  - ورثك االله من كتابه حرفاً، فإن كنت كما تقول 
أحسبه ما بين مكة : ؟ قالأين ذلك من الأرض )1( ﴾سيروا فيها لَيالي وأَياماً آمنِين﴿ :عز وجل

تعلمون أن الناس يقطع عليهم بين المدينة : إلى أصحابه فقال والمدينة، فالتفت أبو عبد االله 
كت أبو حنيفة، سف: قال. نعم: ؟ قالواومكة فتؤخذ أموالهم ولا يأمنون على أنفسهم ويقتلون

أين ذلك من  ،)2( ﴾من دخلَه كَانَ آمناًَ﴿ :وجليا أبا حنيفة أخبرني عن قول االله عز : فقال
أفتعلم أن الحجاج بن يوسف حين وضع المنجنيق على ابن الزبير في : قال. الكعبة: ؟ قالالأرض

ليس في  يءيك شليا أبا حنيفة إذا ورد ع: ت، ثم قالكفس: ؟ قالالكعبة فقتله كان آمنا فيها
. أصلحك االله أقيس وأعمل فيه برأيي: ؟ فقالكيف تصنعولم تأت به الآثار والسنة ، كتاب االله

أنا خير : يا أبا حنيفة إن أول من قاس إبليس الملعون، قاس على ربنا تبارك وتعالى فقال: قال
يا أبا حنيفة أيما أرجس البول أو : فقال. فسكت أبو حنيفة. منه خلقتني من نار وخلقته من طين

: فقال .، فسكتيغتسلون من الجنابة ولا يغتسلون من البول الناس: فقال. البول: ؟ فقالالجنابة
صومها ولا  فما بال الحائض تقضي: فقال. ؟ قال الصلاةيا أبا حنيفة أيما أفضل الصلاة أم الصوم

   .)3() الحديث. ....؟ فسكت تقضي صلاتها
فقيه يا قتادة أنت : فقال دخل قتادة بن دعامة على أبي جعفر (: قال، وعن زيد الشحام

؟ فقال له بلغني أنك تفسر القرآن: هكذا يزعمون، فقال أبو جعفر : ؟ فقالأهل البصرة
إلى أن  .. وأنا أسألك، ن كنت تفسره بعلم فأنت أنتإف: نعم فقال له أبو جعفر  :قتادة

إن كنت إنما فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت ! ويحك يا قتادة: قال أبو جعفر 
إنما يعرف ! نت قد فسرته من الرجال، فقد هلكت وأهلكت ويحك يا قتادةوأهلكت، وإن ك

  .)4( )القرآن من خوطب به
؟ أتعرف الناسخ من المنسوخ: (فقال، مر على قاض  عن عبد الرحمن السلمي أن علياً

   .)5( )هلكت وأهلكت تأويل كل حرف من القرآن على وجوه: لا، فقال: قال
                                                            

 .18: سبأ  -1
 .97: آل عمران  -2
 .292ص 2ج: بحار الأنوار  -3
 .185ص 27ج) : آل البيت(وسائل الشيعة  -4
 .202ص 27ج) : آل البيت(وسائل الشيعة  -5
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ولا ، اتق االله: (أنه قال لابن الجهم -في حديث  -  عن أبي الصلت الهروي، عن الرضا 

لْمِ﴿ :االله يقول فانّ، ل كتاب االله برأيكتؤوي الْعونَ فخاسالرو إِلاَّ اللّه أْوِيلَهت لَمعا يم1() ﴾و(.  
لأحد أن يفتي الناس أو يفسر  يمكن بألّاليقين ومن هذه القصص وما سبقها من روايات ينتج ا

 نّإ، وإن لم يكن من الذين يعلمون محكم القرآن من متشاه وناسخه من منسوخه القرآن برأيه
  . نوديإلى يوم القيامة الأئمة والمه  وهم خلفاء الرسول هذا العلم خاص بالذرية المعصومة

من حكمة اختصاص علم متشابه القرآن بالحجج المعصومين هو معرفة المعصوم  نّإو
والاضطرار إلى طاعته لعدم وجود باب إلى معرفة القرآن غيره، ولئّلا يدعي الإمامة كل من هب 

من يفعل ذلك سيجد نفسه في بحار من الأمواج المتلاطمة، وسيظهر تناقضه واضطرابه  لأنّ ؛ودب
  .لمن لهم قلوب يفقهون ا في تفسير القرآن كنار على علم

 - سأله عن آيات متشاة من القرآن، فأجابه  في احتجاجه على زنديق عن أمير المؤمنين 
أَطيعواْ اللّه ﴿ :ض على العباد طاعتهم بقولهوقد جعل االله للعلم أهلاً وفر(: - إلى أن قال 

نكُمرِ مي الأَملأُوولَ وسواْ الريعأَطوبقوله، ﴾و: ﴿ مهنرِ مي الأَملإِلَى أُوولِ وسإِلَى الر وهدر لَوو
مهنم هنبِطُونتسي ينالَّذ هملوبقوله، ﴾لَع: ﴿ قُواْ اللّهاتينقادالص عواْ مكُونا ﴿ :وبقوله، )2( ﴾ومو

والبيوت  ،)3( ﴾وأْتواْ الْبيوت من أَبوابِها﴿ :وبقوله، ﴾يعلَم تأْوِيلَه إِلاَّ اللّه والراسخونَ في الْعلْمِ
الخير يجري هي بيوت العلم التي استودعها الأنبياء، وأبوابها أوصياؤهم، فكل عمل من أعمال 

على غير أيدي الأوصياء وعهودهم، وحدودهم وشرائعهم، وسننهم، ومعالم دينهم مردود غير 
فجعل :  مقبول، وأهله بمحل كفر وإن شملهم صفة الإيمان، ثم إن االله قسم كلامه ثلاثة أقسام

ممن  يزهولطف حسه وصح تمي لا يعرفه إلا من صفا ذهنه منه يعرفه العالم والجاهل، وقسماً قسماً
وإنما فعل . لا يعلمه إلا االله وملائكته والراسخون في العلم شرح االله صدره للإسلام، وقسماً

من علم الكتاب ما لم يجعله  ذلك لئلا يدعي أهل الباطل المستولين على ميراث رسول االله 
  .)4() الحديث..  االله لهم، وليقودهم الاضطرار إلى الائتمام بمن ولي أمرهم فاستكبروا عن طاعته

                                                            
 .187ص 27ج) : آل البيت(وسائل الشيعة  -1
  .119: التوبة  -2
 .189: البقرة  -3
  .194ص 27ج) : آل البيت(وسائل الشيعة  -4
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في كل زمان، ولا يعرف هذا التأويل إلا الإمام الحجة المنصب  للقرآن تأويلاًهناك  أنبل روي 
  : من االله تعالى

إن للقرآن تأويلاً، فمنه ما قد : (يقول سمعت أبا عبد االله : قال ،عن إسحاق بن عمار
  .)1() عرفه إمام ذلك الزمان الأئمةومنه ما لم يجيء، فإذا وقع التأويل في زمان إمام من  جاء

وذا يتبين أن تأويل القرآن ومعرفة المحكم من المتشابه مختص بالإمام المعصوم من أوصياء 
  .، ولا يمكن أن يعرف عن غيره أبداًالرسول محمد 

ام ـتأويل القرآن في عصر الظهور لا يعرفه إلا الإم ة أنّـويتبين أيضاً من الرواية السابق
، وذا نعرف أن الإمام أو من اتصل به اتصالاً مباشراً وتحمل ذلك العلم منه  المهدي 
أو من اتصل به يعرف عن طريق إفحامه لجميع العلماء في معرفة علم متشابه القرآن  المهدي 

  .وإحكامه، كما اثبت أجداده إمامتهم عن طريق ذلك العلم الخاص م 
حمد الحسن في هذا العلم المقدس، فإن أالسيد دعون المرجعية مناقشة فعلى المتصدين والذين ي

نه وصي ورسول الإمام إ، وحمد الحسنأعجزوا عن ذلك أو لم يستجيبوا لذلك يثبت حق السيد 
كما صرحت به  لأن هذا العلم لا يكون إلا عند أوصياء الرسول محمد  ؛المهدي 

  .الروايات المتواترة
  .والصلاة والسلام على محمد وآله الأئمة والمهديين، العالمينوالحمد الله رب 

  
  يليـم العقـالشيخ ناظ                                                          

    ق. هـ  1429                                                                                    

                                                            
  .196ص 27ج) : آل البيت(وسائل الشيعة  -1
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  داءـــــالإه

 
  إلى أبي وسيدي ومولاي أمير المؤمنين علي 

  ...إليك أيها العزيز 

  ...إليك أيها المظلوم المغصوب حقه 

  ...إليك يا من لم تجد لعلمك حمله 

  ...إليك يا من قلت هكذا يموت العلم بموت أهله 

  :واالله لو ثنيت لي الوسادة فجلست عليها لأفتيت بين : إليك يا من قلت 

          ...أهل الإنجيل بإنجيلهم              

  ...وبين أهل التوراة بتوراتهم 

  ...وبين أهل الفرقان بفرقانهم                                                      

  ...هذه البضاعة المزجاة  هديأإليك 

  ...فأوف لنا الكيل وتصدق علينا 

 .تحب المتصدقين  نكإ
  
  
  

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

ديـان   فالق الإصـباح ، مسخر الرياح، مجري الفلك ،مالك الملك، الحمد الله رب العالمين
وترجـف الأرض  ، الحمد الله الذي من خشيته ترعد السـماء وسـكانها  . رب العالمين، الدين

  .وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها، وعمارها
 يأمن من ركبـها ، اللجج الغامرةالفلك الجارية في ، اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد

  .واللازم لهم لاحق، والمتأخر عنهم زاهق، المتقدم لهم مارق ،ويغرق من تركها
  

                 

  ؟ )1( عرف االله باهللا: 1 /سؤال

فهو صلوات ،  عرف االله سبحانه وتعالى باالله في الخلق، وهو الإمام المهدي اأي  :الجواب
  . ربي عليه تجلي وظهور االله في الخلق، أي تجلي وظهور مدينة الكمالات الإلهية في الخلق

فهو صلوات ربي عليـه وجـه االله    ،تجلي وظهور أسماء االله سبحانه في الخلق: وبعبارة أخرى
 ـسبحانه وتعالى الذي يواجه به خلقه، فمن أراد معرفة االله سبحانه لابد له من معرفـة الإ  ام ـم

  .) )2المهدي 
                

  
  كوكباً وقمراً وشمساً فقط؟ لماذا رأى إبراهيم : 2 /سؤال

  امـ، والكوكب الإم) )3ر الإمام علي ـ، والقم  س رسول االلهـالشم :الجواب

                                                            
اعرفوا االله باالله والرسول بالرسالة وأولي الأمر بالأمر : (الظاهر أنّ هذا السؤال منبثق عن قول أمير المؤمنين  -1

  .286 – 285ص: ، التوحيد للشيخ الصدوق 85ص 1ج: الكافي ) بالمعروف والعدل والإحسان
أراد االله بدأ بكم ، بكم يبين االله الكذب، من : (.. ، فقد ورد في الزيارة الجامعةوهذا ما ورد عنهم في أحاديثهم  -2

بنا عبد االله، وبنا عرف االله، وبنا : (يقول سمعت أبا جعفر : وعن بريد العجلي قال ).… وبكم يباعد االله الزمان الكلب
  .145ص 1ج: الكافي ) وحِّد االله تبارك وتعالى، ومحمد حجاب االله تبارك وتعالى

أوضح  الشمس رسول االله : قال) والشمس وضحاها: (سألته عن قول االله: قال عن أبي بصير عن أبي عبد االله  -3
ذاك الإمام من : قال) والنهار إذا جلاها: ( قلت ،ذاك أمير المؤمنين : قال) والقمر إذا تلاها: (، قلتاالله به للناس دينهم

). والنهار إذا جلاها(: بحانه عنه فقالفيجلي لمـن سأله، فحكى االله س ذرية فاطمة عليها السلام، يسأل رسول االله 
وجلسوا مجلساً آان آل  ذاك أئمة الجور الذين استبدوا بالأمر دون آل رسول االله : قال) والليل إذا يغشاها: (قلت

يغشي : قال) والليل إذا يغشاها (: بالظلم والجور، وهو قوله أولى به منهم، فغشوا دين رسول االله  رسول االله 
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  . ) )1المهدي 

تجلي االله في الخلق، ولهذا اشتبه ا إبراهيم  والشمس والقمر والكوكب في الملكوت كانت
 ٌم تمام تجلي االله في الخلق في هذه   واختص محمد وعلي والقائم. بحسبه ولكن كلبأ

   .لأم مرسلين وليس فقط مرسلين؛ الحياة الدنيا

، وهو الذي فتح له مثل سم الإبرة، وكشف له شيء هو صاحب الفتح المبين  محمداًولأن 
، وهي صورة لمدينـة  )3( وهو مدينة العلم. )2( حجاب اللاهوت، فرأى من آيات ربه الكبرى من

  . الكمالات الإلهية أو الذات الإلهية

. فلأنه باب مدينة العلم، وهو جزء منها، وكل ما يفاض منها يفـاض مـن خلالـه    عليأما 
 ،)4( وعلي ممسوس بـذات االله  ،تجلي االله سبحانه وتعالى، واسم االله سبحانه في الخلق فمحمد 

فعندما لا يبقى محمد، ولا يبقى إلا االله الواحد القهار في آنات، يكون علي عليه صلوات ربي هـو  
وهي مخصوصة بأا بـاطن القمـر    ،تجلي االله سبحانه في الخلق، وفاطمة عليها صلوات ربي معه

لأنـه وإن لم  ؛ )5( )يقيناً لو كشف لي الغطاء لما ازددت( :ولهذا قال علي . وظاهر الشمس
  . يكشف له الغطاء، ولكنه بمقام من كشف له الغطاء

                                                                                                                                                                                          
مثلي فيكم مثل : (قال رسول االله : وعن ابن عباس قال. 70ص 24ج: بحار الأنوار ...)  ل ضوء النهارظلمة اللي

  .76ص 24ج: بحار الأنوار) الشمس ومثل علي مثل القمر، فإذا غابت الشمس فاهتدوا بالقمر
فهو الكوآب  ... والإمام علي وفاطمة الزهـراء والحسـن والحسين  إذا قرن مع رسول االله  الإمام المهدي  -1

لما : قال رسول االله : (قال عن أمير المؤمنين  الدري، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه 
ارفع رأسك فرفعت رأسي وإذا أنا بأنوار علي : فقال : إلى أن قال.....  اسري بي إلى السماء أوحى إلي ربي 

وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين، ومحمد بن علي، وجعفر بن محمد، وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى، 
: بن الحسن القائم في وسطهم آأنه آوآب دري، قلت "م ح م د"ومحمد بن علي، وعلي بن محمد ؟ والحسن بن علي، و 

هؤلاء الأئمة وهذا القائم الذي يحلل حلالي ويحرم حرامي وبه أنتقم من أعدائي، وهو راحة : قال يا رب ومن هؤلاء؟
  .252ص: آمال الدين وتمام النعمة ....)  لأوليائي، وهو الذي يشفي قلوب شيعتك من الظالمين والجاحدين والكافرين

فنظر في مثل سم الإبرة إلى ما شاء االله من … : إلى أن يقول… : (في حديث المعراج  ورد عن الإمام الصادق  -2
  .443ص 1ج: الكافي ) …: لبيك ربي، قال: يا محمد، قال : نور العظمة ، فقال االله تبارك وتعالى

 ) .… أنا مدينة العلم وعلي بابها: (الحديث المعروف  ورد عن الرسول  -3
 -الغدير) لا تسبوا علياً فإنه ممسوس بذات االله( :في حق أمير المؤمنين  هذا التفسير يوضح لنا قول الرسول  -4

  .213ص 10ج: الشيخ الأميني 
  .317ص 1ج: المناقب لابن شهر اشوب  -5
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 وطول عبادته لطول حياته ؛وقبل شهادته فهو تجلي اسم االله سبحانه وهو حي  القائمأما 

، فهو يصل صلاته بقنوته وقنوته بصلاته، وكأنه لا يفتر عن عبادة االله وإخلاصهمع كمال صفاته 
 .ولأنه الجالس على العرش يوم الدين أي يوم القيامة الصغرى، وفي القرآن اليوم المعلـوم  .سبحانه

ولأنه الحاكم باسم االله بين الأمم في ذلك اليوم، فلابد أن يكون مرآة تعكس الـذات الإلهيـة في   
هو كلام االله، وحكمه هو حكم  ليكون الحاكم هو االله في الخلق، فيكون كلام الإمام  الخلق

فيصدق في ذلك اليوم قوله تعالى في سـورة   ،هو ملك االله سبحانه وتعالى الله، وملك الإمام ا
ويد  ،ولسان االله الناطق ،في ذلك اليوم عين االله ، ويكون الإمام ﴾ملك يوم الدين﴿: الفاتحة

  .)1( االله
                

  : 3 /سؤال

، فكيف اسـتطاع أن  إبليس طرد من الجنة بسبب عدم سجوده لآدم  من المعلوم أنّ -أ
كـلام   نّإيدخل إلى الجنة حتى يوسوس لآدم ويجعله يأكل من الشجرة التي اه االله عنها، حيث 

ضمير المخاطبـة  ، )هذا(نه كان معه في الجنة من إشارته إلى الشجرة بـ أعلى  إبليس مع آدم يدلّ
  !المتكلم للمخاطب الحاضر؟الذي يدل على مباشرة 

  !؟ما هي الشجرة التي أكل منها آدم  -ب

رة من غير لباس، وعندما أكلا من الشجرة بدت ـن آدم وحواء كانت سوأما ظاهأهل  -ج
  !وما هو ذلك الورق الذي تستروا به؟ !؟خذوا يتسترون بورق الجنةألهما سوأما، ف

أي مـن هـذه   ، خلق من طين إن آدم  :وهي، على هذه الأسئلة نحتاج مقدمة للإجابة
أي السـماء  ، رفع إلى أقصى السماء الـدنيا  وإنما، على هذه الأرض فقط ولكنه لم يبق، الأرض
: وهي الجنة الملكوتية أو على تعبير الروايـات عنـهم   ، أو قل إلى باب السماء الثانية، الأولى

  .)2() الملائكةتطأه  -أي الجنة الملكوتية  - وضع في باب الجنة(

                                                            
ظهره إلى الحرم، ويمد  بل يا مفضل يسند القائم : (... في آلام طويل مع المفضل بن عمر عن الإمام الصادق  -1

إن الذين يبايعونك إنما : " ، ثم يتلو هذه الآية هذه يد االله، وعن االله، وبأمر االله : يده فترى بيضاء من غير سوء ويقول
  .8ص 53ج: بحار الأنوار "...)  يبايعون االله يد االله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه

  .55ص: الجزائري  قصص الأنبياء للسيد نعمة االله -2
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االله فيه الروح  وبالتالي لما بثّ، ولطافتها بنور را وهذا الرفع لطينة آدم يلزم إشراق طينته 

ولم يكن في هذه الجنة من الظلمة مـا  ، متنعماً بالجنة المادية الجسمانية، أول مرة كان جسمه لطيفاً
  . يستوجب خروج فضلات من جسم آدم 

 لأـا كـثيرة   ؛، أو الجنان الملكوتية)1( م بالجنة الملكوتيةتتنعّ فقد كانت  وأما روح آدم
﴿ارها الأَنهتحن ترِي مجاتٍ تنوالجنة الجسمانية والجنة الملكوتية هما اللتان ذُكرتـا في   ،)2( ﴾ج

ومن دونِهِمـا  ﴿ ًوهما أيضا ،)3( ﴾ذَواتا أَفْنانٍ ...ولمن خاف مقَام ربه جنتان ﴿ سورة الرحمان
 انتنج... انتامهد4( ﴾م(.  

وبالتالي فإن آدم ليس بمعدوم  ، )5( )أي مكاني( فوليس رفع تجا )ظهور( لٍوالرفع هو رفع تج
  .بل موجود فيها، ولو كان معدوماً فيها لكان ميتاً في الأرض الجسمانية التي نعيش فيها

ولكنه عاد كثيفاً إلى ، يعيش في هذه الحياة الدنيا بجسم لطيف في البداية وبالتالي كان آدم 
  .الأرض التي رفع منها لما عصى ربه سبحانه

                      
  

،  ...الحنطة والتفاح والتمر والـتين و   :هي الشجرة التي أكل منها آدم  :)ب(واب ج
   .)6(  وهي شجرة علم آل محمد

                                                            
آان مجاوراً للناس ولهذا العالم الجسماني ببدنه وروحه في ملكوت  ولا تستغرب من ذلك، فعلي بن أبي طالب  -1

وإنما آنت جاراً جاورآم بدني أياماً، وستعقبون مني جثة : (...  السماوات، آما يتبين ذلك من آلامه قبل استشهاده 
 .34ص 2ج: نهج البلاغة ...)  بعد نطق خلاء ، ساآنة بعد حراك، وصامتة

  .، وآيات أخرى في سور غيرها آثيرة 25: البقرة  -2
  .48، 46: الرحمن  -3
  .64، 62: الرحمن  -4
فهو الظهور مع بقاء الحقيقة المنعكسة والمحكية على : هو انتقال الشيء عن مكانه بعد وجوده فيه، وأما التجلي: التجافي  -5

  . حالها، وسيأتي مزيد من التوضيح لذلك
شجرة العلم فإنها لمحمد وآله خاصة دون  "ولا تقربا هذه الشجرة  : (... "عن تفسير الإمام الحسن العسكري  -6

وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات االله  هم، لا يتناول منها بأمر االله إلا هم، ومنها ما آان يتناوله النبي غير
عليهم أجمعين بعد إطعامهم المسكين واليتيم والأسير حتى لم يحسوا بعد بجوع ولا عطش ولا تعب ولا نصب، وهي 

ان آل نوع منها يحمل نوعاً من الثمار والمأآول، وآانت هذه شجرة تميزت من بين أشجار الجنة، إن سائر أشجار الجنة آ
 11ج: بحار الأنوار ...) الشجرة وجنسها تحمل البر والعنب والتين والعناب وسائر أنواع الثمار والفواآه والأطعمة 
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، فلأن ثمار الأشجار على هذه الأرض إنما )لعنه االله(أما إشارته للشجرة وكأا حاضرة عنده 

 إنما هي بركات علم آل محمد ..فالتفاحة والحنطة والتين  ، هي ظهور وتجلي لعلم آل محمد
  .)1(  كما ورد في الدعاء في الرواية عنهم، )بهم ترزقون( 

فكيف يمكـن  ، ومتجلي في الموجودات، في كل مكان وزمان إذا كان االله موجوداً: 4 /سؤال

    دفع شبهة وجوده وتجليه سبحانه بالنسبة للنجاسات؟

 نهأبل يعني  ،أو أنه فيها، نه جزء منهاألا يعني  يجب معرفة أن تجلي االله في الموجودات :الجواب
سواء بذلك أقرب أو أبعـد الموجـودات عنـه    ، ولا يظهر إلا بنور االله ،لا يقوم موجود إلا باالله

  . واالله ليس كمثله شيء، سبحانه

وكوننـا  ، لا يعني أن الشمس موجودة على الأرض فكون نور الشمس موجوداً على الأرض
الشمس ، بلى .لا يعني أن نور الشمس مستقر على الأرض الأرض بنور الشمسنرى الأشياء على 

ومؤثرة بالأرض بشكل أو بآخر، مع أن نورها وتأثيرها يسـع  ، متجلية في الأرض بشكل أو بآخر
لا يعني أن نور الشمس تنجس ا  لنراها بأعيننا وإظهار نور الشمس النجاسة لنا، الأرض وغيرها
  . أو انفعل بمسها

  : أقولولتوضيح الصورة أكثر 

بحسـب الغالـب   ، وأما ظلمة مشوبة بالنور، إن الموجودات المخلوقة أما نور مشوب بالظلمة
 والجـن  كالإنسإلا المكلفين ، ولكل موجود مخلوق مقام ثابت لا يتغير. الظلمة أو النور،  عليها

 حتى يصبح نوراً مشوباً بالظلمة فلكل واحد منهم الاختيار أن يقترب من النور بالطاعة الله سبحانه
 وكـلٌ ، حتى يصبح ظلمة مشوبة بالنور أو أن يقترب من الظلمة بمعصية االله سبحانه. بحسبه وكلٌ
ويصـبح فـوق    حتى لا يدانيه ملك مقرب ويتميز الإنسان بأن له قابلية الارتقاء في النور. بحسبه

                                                            
إن االله خلقنا فأحسن : (وعن أبي عبد االله . 244ص 2ج: رواه الكليني في الكافي  فقرة من دعاء للإمام الباقر  -1

ولسانه الناطق في خلقه ويده المبسوطة على عباده، بالرأفة والرحمة ووجهه الذي يؤتى  صورنا وجعلنا عينه في عباده
منه وبابه الذي يدل عليه وخزانه في سمائه وأرضه، بنا أثمرت الأشجار وأينعت الثمار، وجرت الأنهار وبنا ينزل غيث 

 .144ص 1ج: في الكا) السماء وينبت عشب الأرض وبعبادتنا عبد االله ولولا نحن ما عبد االله
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: وجنده الأرجـاس ) لعنه االله(يدانيه إبليس حتى لا  له قابلية التسافل في الظلمات وأيضاً، الملائكة

  .)1( ﴾ثُم رددناه أَسفَلَ سافلين* لَقَد خلَقْنا الْإنسانَ في أَحسنِ تقْوِيمٍ ﴿

أو العقل ،  محمد وهو، إنسان أرقى موجود مخلوق في عوالم النور هو أنّومن المعلوم 
  . )2(الأول

فقد أدبر ولم  الجهل وهو، الثاني  وهو، الظلمة هو أيضاً إنسانوأسفل موجود مخلوق في عوالم 
  . )3( عنهم يقبل، كما في الحديث 

إلى الدنيا وغفلة عن االله  ةبل وبكل التفات، فإن بكل معصية يتسافل الإنسان المؤمن: ومما تقدم
وقـد ورد   ،ولهذا جعل الوضوء والغسل، ويمس النجاسة والرجس ونار جهنم، في الظلمةينغمس 

 الفطـن أنّ  مما يفهم منه، )4( )ويكفيه في الوضوء مثل الدهن، إن المؤمن لا ينجس(: عنهم 
نه لا يتنجس بكرامة منـه  أأكرم االله المؤمن  وإنما،  الذي يواقعها يتنجس نّإو، الدنيا كلها نجاسة

ووصـفها   ،)5( )الدنيا جيفة وطلابها كلاب(: أنّ وقد صرح أمير المؤمنين ، سبحانه وتعالى
 اعلياً  ، ولا تتوهم أنّ)6( )عراق خترير في يد مجذوم(: بأ بل هذه هي الحقيقة، يبالغ 

  .هئيكشفها االله لأوليا
                

  

                                                            
  .5 – 4: التين  -1
. 442ص 1ج: الكافي...) وعترته الهداة المهتدين  يا جابر، إن االله أول ما خلق خَلق محمد : ( قال أبو جعفر  -2

أن االله عز : (وروي بطريق آخر) . أول ما خلق االله العقل: (عن النبي، قال 97ص 1ج: وفي حديث آخر في بحار الأنوار 
وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً هو أآرم علي : أدبر فأدبر، فقال تعالى: أقبل فأقبل، ثم قال له: العقل قال له وجل لما خلق

  ).منك، بك أثيب وبك أعاقب، وبك آخذ وبك أعطي
وعنده جماعـة من مواليه، فجرى ذآر العقل والجهل، فقال أبو عبد االله  آنت عند أبي عبد االله : عن سماعـة، قال -3
: )فقلت جعلت فداك لا نعرف إلا ما عرفتنا، فقال أبو عبد : قال سماعة ،)اعرفوا العقل وجنده، والجهل وجنده تهتدوا
إن االله جل ثناؤه خلق العقل وهو أول خلق خلقه من الروحانيين عن يمين العرش من نوره فقال له أقبل فأقبل، ( :االله 

ثم خلق الجهل من  :قال. خلقتك خلقاً عظيماً ، وآرمتك على جميع خلقي: لى أدبر فأدبر، فقال االله تبارك وتعا: ثم قال له
 1ج: بحار الأنوار ...)  استكبرت؟ فلعنه: له أدبر فأدبر، ثم قال له أقبل فلم يقبل، فقال له البحر الأجاج ظلمانياً، فقال

  .110ص
م االله من يطيعه ومن يعصيه وإن المؤمن لا إنما الوضوء حد من حدود االله ليعل: (، قالورد أيضاً عن أبي جعفر  -4

 .21ص 3ج: الكافي ) ينجسه شيء إنما يكفيه مثل الدهن
  .237ص 32شرح احقاق الحق للمرعشي ج -5
  . 236موعظة رقم /  52ص 4ج: شرح محمد عبده  –نهج البلاغة  -6
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ن؟ وهل البسملة جـزء مـن   آعن بسملة بقية سور القر هل تختلف بسملة الفاتحة: 5 /سؤال

  !السورة؟

والبسملة في جميع السور في القرآن هي صورة لجـزء  ، )1( بسملة الفاتحة هي الأصل :الجواب
فكل بسملة في القرآن هـي  ، والفاتحة في بسملة الفاتحة، فالقرآن كله في الفاتحة ،من بسملة الفاتحة
في بقية السور فالبسملة جـزء مـن    ماأ، والبسملة آية من آيات سورة الفاتحة، في بسملة الفاتحة

   .ولكنها ليست آية من آيات السورة، السورة

في اللاهوت أو الذات الإلهية هي أركان الاسـم   )2( )االله، الرحمن، الرحيم(: والأسماء الثلاثة
باـا الظـاهر   ، والأسماء الثلاثة هي مدينة الكمالات الإلهيـة االله  .)هو( الأعظم الأعظم الأعظم

   .الرحمن الرحيم: والباطن

، وباا الظـاهر  محمد :، أو مدينة العلممحمد وعلي وفاطمة وهذه الأسماء الثلاثة في الخلق هي
  .علي وفاطمة :والباطن

قُلِ ادعـوا  ﴿ )رحيملا، الرحمن، االله(أركان الاسم الأعظم الأعظم : وهذه الأسماء الثلاثة هي
  .)3( ﴾ما تدعوا فَلَه الْأَسماءُ الْحسنىاللَّه أَوِ ادعوا الرحمن أَياً 

فمحمد مـن االله، فهـو    ،هي الاسم الأعظم، )محمد وعلي وفاطمة( وهذه الأسماء الثلاثة أي
ووهبنا لَهم ﴿ ،وعلي وفاطمة من رحمة االله، فهم الرحمن الرحيم. بل هو االله في الخلق، كتاب االله

  .)4( ﴾لَهم لسانَ صدقٍ علياًمن رحمتنا وجعلْنا 

بل تعكـس  ، والبسملة في جميع السور صورة غير كاملة لهذه البسملة، وبسملة الفاتحة حقيقة
كل واحـدة منـها   ، وكأن بسملة الفاتحة تقع في مركز تحيطه مجموعة من المرايا. جهة من جهاا

                                                            
إن علم ما آان ويكون آله في القرآن، وعلم القرآن في سورة الفاتحة، وعلم الفاتحة في بسم : (عن سيد الموحدين  -1

 .315ص 1ج: نور البراهين للسيد نعمة االله الجزائري ) االله الرحمن الرحيم 
في ) ظمالأعظم، الأعظم، الأع(أرآان الاسم ) االله، الرحمن، الرحيم: (أعطى السيد صورة واضحة عن الأسماء الثلاثة  -2

 .تفسير سورة الفاتحة، فراجع 
  .110: الإسراء  -3
  .50: مريم  -4
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الوقت تشترك جميع السـور بأـا   وفي نفس ، تعكس صورة من جهة معينة تختلف عن الأخرى

  .لأا تعكسها من جهة معينة ؛ا تشترك مع الحقيقةأكما ، لحقيقة واحدة

بل ، ة نقطة تدور حولها جميع السور القرآنيةـلوجدت بسملة الفاتح فلو مثلت لعقلك القرآن
الرسالة والولايـة  فبسملة الفاتحة هي ، وجميع ما جاء به الأنبياء والمرسلين ، والتوراة والإنجيل
  .والبداية والنهاية

                
  

  هو النقطة؟ وأن أمير المؤمنين علي ، القرآن كله في نقطة الباء نأما معنى : 6 /سؤال

  كما  .ويتقاطر محتواه من أسفله، وبدأ يفيض على غيره وعاء امتلأ: إن هيئة الباء هي :الجواب

وقُلْ رب زِدنِي ﴿ ،ويتقاطر فيه العلم من مولاه، الفيض من أعلاهوعاء يستقبل : ن هيئة النون هيأ

  .)1( ﴾علْماً

نْ والْقَلَمِ وما ﴿ :قال تعالى ،)نْ(بـ  وخاطب االله سبحانه وتعالى رسوله الكريم محمداً 

  .)2( ﴾يسطُرونَ

   لرسول اهللاسم ، نْ( :قال الإمام الصادق ، علي : في هذه الآية فهو موأما القل

  .)( )3والقلم اسم لأمير المؤمنين 

 فهو ساعة نون، فالقلم له أحوال. ويسطر فيه وينقله إلى الكتاب) نْ(والقلم يأخذ المداد من 
فهو باب رسول ، وكذلك أمير المؤمنين ، وساعة نقطة الباء، وساعة نقطة النون ،وساعة باء

والقلم والمداد الذي  )4( فهو الباء ونقطة الباء. الخلقفمنه يفاض على ، وباب مدينة العلماالله 
إلى  ، ومن الرسول وللنقطة أحوال فهي الفيض النازل من االله إلى الرسول  .يحمله القلم

                                                            
  .114: طـه  -1
  .1: القلم  -2
  .583 – 582ص 8ج: مستدرك سفينة البحار للشيخ علي النمازي  -3
المثاني، إن علوم الكون آلها في القرآن، وعلوم القرآن آلها في السبع : (والحديث هو ما ورد عن أمير المؤمنين  -4

: الأربعون حديثاً للشيخ إبراهيم الخوئي ) وعلوم السبع المثاني في البسملة، وعلوم البسملة في النقطة، وأنا تلك النقطة
 .231ص
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، ه هي القرآنـة من االله إلى رسولـة النازلـفالنقط. إلى الخلق ، ومن علي علي 

  .ونقطة النون أيضاً )ن(هو   والرسول

 )ن(يمثل  ونقطة الباء، وعلي بالنسبة للرسول  يمثل الباء الرسول بالنسبة لعلي  ثم إنّ
  .ونقطة الباء بالنسبة للخلق يمثل الباء وعلي  ،ونقطة النون

  

                
  

أن يقول عن الكوكب أو القمر  كيف يليق بنبي من أولي العزم وهو إبراهيم : 7 /سؤال

  !أو الشمس بأنه ربي؟

أي في هذه ، في عالم الشهادة متوهم من يظن أن هذا الكلام حصل من إبراهيم  :الجواب
  الذين يعبدون  للتبكيت بقومه ؛ربما أعاده في هذه الحياة الدنيا ن كان إبراهيم إو الحياة الدنيا

  .)1( أو الأرواح المحركة لها، هذه الكواكب

أصحاب العقول التامة من الأنبياء العظام  محمداً وآل محمد حيرت أنوارهم القدسية نّأوالحقيقة 
  . )3( الملك العلام سبحانه  أمحتى ظنوا  ،)2( والملائكة الكرام

                                                            
حضرت مجلس المأمون وعنده الرضا علي بن موسى عليهما السلام، فقال له : عن علي بن محمد بن الجهم، قال -1

فسأله عن آيات من القرآن في الأنبياء : قال). بلى: (من قولك أن الأنبياء معصومون؟ قال يا بن رسول االله، أليس: المأمون
فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى آَوْآَباً قالَ هذا : (فأخبرني عن قول االله عز وجل في إبراهيم : ، فكان فيما سأله أن قال له

صنف يعبد الزهرة، وصنف يعبد القمر، وصنف يعبد : وقع إلى ثلاثة أصناف إن إبراهيم : (، فقال الرضا )رَبِّي
على الإنكار ! هذا ربي؟: الشمس، وذلك حين خرج من السرب الذي اخفي فيه، فلما جن عليه الليل فرأى الزهرة قال

قديم، فلما رأى القمر لا أحب الآفلين؛ لأن الأفول من صفات المحدث لا من صفات ال: والاستخبار، فلما أفل الكوآب قال
لئن لم يهدني ربي لأآونن من القوم الضالين، فلما أصبح : على الإنكار والاستخبار، فلما أفل قال! هذا ربي؟: بازغاً قال

هذا أآبر من الزهرة والقمر، على الإنكار والاستخبار لا على الإخبار والإقرار، فلما ! هذا ربي؟: ورأى الشمس بازغة قال 
ءٌ مِمَّا تُشْرِآُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي  يا قَوْمِ إِنِّي بَرِي :لأصناف الثلاثة من عبدة الزهرة والقمر والشمسأفلت قال ل

ت بما قال أن يبين لهم بطلان دينهم، ويثب وإنما أراد إبراهيم  ).فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِآِينَ
عندهم أن العبادة لا تحق لما آان بصفة الزهرة والقمر والشمس، وإنما تحق العبادة لخالقها، وخالق السماوات والأرض، 

فقال . وَتِلْكَ حُجَّتُنا آتَيْناها إِبْراهِيمَ عَلى قَوْمِهِ : وآان ما احتج به على قومه مما ألهمه االله عز وجل وآتاه آما قال عز وجل
  .1ح 197ص 1ج: عيون أخبار الرضا ) رك، يا بن رسول االلهالله د: المأمون

 .آما في حديث المعراج وعلة الآذان ، فراجع  -2
وقد سبقناهم إلى معرفة … : (يقول فيه الرسول  وفي حديث المعرفة الذي دار بين أمير المؤمنين ورسول االله  -3

ربنا وتسبيحه وتهليله وتقديسه، لأن أول ما خلق االله عز وجل خلق أرواحنا فأنطقنا بتوحيده وتحميده، ثم خلق الملائكة 
فلما شاهدوا أرواحنا نوراً واحداً استعظموا أمرنا فسبحنا لتعلم الملائكة إنا خلق مخلوقون، وانه منزه عن صفاتنا، 

تسبيحنا ونزهته عن صفاتنا، فلما شاهدوا عظم شأننا هللنا ، لتعلم الملائكة أن لا اله إلا االله وإنا عبيد فسبحت الملائكة ب
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هذا ربي، فلما : قال  نور القائم ورأى، لما كُشف له ملكوت السماوات فإبراهيم 

هذا ربي، ولم يستطع إبراهيم : قال  نور محمد فلما رأى، هذا ربي: قال  نور علي رأى
 م عبادن أفولهم وغيبتهم عن الذات ، )1( إلا بعد أن كشف له عن حقائقهم تمييز أوتبي
 وعلم أم ، وعندها فقط توجه إلى الذي فطر السموات. وعودم إلى الأنا في آنات، الإلهية

  . )2( كما ورد الحديث عنهم  )صنائع االله والخلق بعد صنائع لهم(

في وصف محمد  عن الإمام المهدي  العذر، فقد ورد في دعاء أيام رجب ولإبراهيم 
فسبحان ربك رب العـزة  ، )3() عبادك وخلقك أنهملا فرق بينك وبينها إلا ( :وآل محمد 
  .والحمد الله رب العالمين، وسلام على محمد وآل محمد الطاهرين، عما يصفون

 *وكَذَلك نرِي إِبراهيم ملَكُوت السماوات والأَرضِ وليكُونَ من الْمـوقنِين  ﴿ :تعالىقال 
ينلالآف با أَفَلَ قَالَ لا أُحي فَلَمبذَا ركَباً قَالَ هأَى كَولُ راللَّي هلَيع نا جأَى  *  )4( فَلَمـا رفَلَم

الِّينمِ الضالْقَو نم ني لأكُونبنِي ردهي ن لَّما أَفَلَ قَالَ لَئي فَلَمبذَا رازِغاً قَالَ هب رـا  *  الْقَمفَلَم
مِ إِنا قَوقَالَ ي ا أَفَلَتفَلَم رذَا أَكْبي هبذَا رازِغَةً قَالَ هب سمأَى الشـرِكُونَ  رشا تمرِيءٌ مي ب *

ينرِكشالْم ناْ ما أَنمنِيفاً وح ضالأَرو اتاومالس ي فَطَرلَّذل هِيجو تهجي و5( ﴾إِن(.  
وللاحتجاج علـى عبـدة   ، وفي عالم الشهادة بأنه في هذه الحياة الدنيا وتفسير كلام إبراهيم

ن الرواية الواردة في تفسير هذه أكما . لا ينافي ما قدمت، بالخصوصأو عبدة الشمس  الكواكب

                                                                                                                                                                                          
لا إله إلا االله، فلما شاهدوا آبر محلنا آبرنا لتعلم الملائكة أن االله أآبر من : ولسنا بآلهة يجب أن نعبد معه أو دونه، فقالوا

 .5ص 1ج: علل الشرائع) …وا ما جعله أن ينال عظم المحل إلا به، فلما شاهد
لهم صلوات االله عليهم بحسبه هو، لا انه عرفهم معرفة حقيقية، وهل بعد قول رسول االله  لا يخفى أن معرفة إبراهيم  -4

مستدرك سفينة ) يا علي ما عرف االله إلا أنا وأنت، ولا عرفني إلا االله وأنت، ولا عرفك إلا االله وأنا: ( لعلي  
 !عرفهم بتمام حقائقهم ؟ ، مجال للشك والتوهم في أن إبراهيم 182ص 7ج: البحار للنمازي 

آنت أنا وعلي نوراً بين يدي الرحمان قبل أن : (روي عن النبي : 64في اللمعة البيضاء للتبريزي الأنصاري ص -2
فلم نزل نتمحض في النور حتى إذا  -آدم بأربعين ألف عام قبل : وفي رواية العوالم  -  يخلق عرشه بأربعة عشر ألف عام

 .)وصلنا إلى حضرة العظمة في ثمانين ألف سنة، ثم خلق االله الخلائق من نورنا، فنحن صنائع االله والخلق آلهم صنائع لنا
 ) .والخلق بعد صنائعنا( :وفي حديث آخر

  .393ص 95ج: بحار الأنوار  -3
آيف يقصد بالكواآب محمداً :  -في بيان هذه الآية  ردّاً على ما أحكمه السيد أحمد الحسن  -من قبيح ما قاله البعض  -2

أن نبي االله  :والجواب !؟) لا أحبهم: (عن سادة الخلق  وعلياً والقائم عليهما السلام، وهل يعقل أن يقول إبراهيم  
لا أحب الآفلين ، : آان مرتاداً وباحثاً عن إله آامل حاضر لا يغيب وعندما رأى تلك الكواآب ولاحظ أفولها قال إبراهيم 

  .أي لا أحب أن أعبد رباً يغيب؛ لأن الأفول أو الغياب من صفات المخلوقين المحتاجين
  .78 - 75: الأنعام  -5
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لعنه (وللاحتجاج على المأمون العباسي ، هي عن الإمام الرضا  بأا في هذه الحياة الدنيا الآية
لـو تكلـم في    ومن أين للمأمون العباسي أن يفقه كلام الإمام ، الأنبياء معصومون بأنّ )االله

نه لـو  إثم ، لا الاستفهام أراد بالسؤال الاحتجاج على الإمام  المأمون مجادل ثم إنّ !؟الملكوت
  .زدني لزاده الإمام  قال للإمام الرضا 

للكوكب والقمر والشمس هـي رؤيـة    رؤية إبراهيم  أنّ على دالالقرآني السياق  نّإثم 
  .لملكوت السماوات فقد جاء الكلام عنها بعد الكلام عن إراءة إبراهيم ، ملكوتية

عن قول إبراهيم هذا ربي أشرك في قوله هذا ربي  قال سئل أبو عبد االله  :في تفسير القمي
كان في طلب ربه وهو  وإنمامن قال هذا اليوم فهو مشرك ولم يكن إبراهيم مشرك ( :قال 

  . )1( )من غيره شرك

وانه من ، طالباً لربه ولم يبلغ كفراًإنما كان ( :عليهما السلاموزاد عن أحدهما  :ورواه العياشي

  .)2( )فكر من الناس في مثل ذلك فأنه بمترلته

 وهو بحث عن الـرب  ، أي في هذه الحياة الدنيا،  في عالم الشهادة) هذا ربي: (فلو كان قوله 
لـيس   نه من إبراهيم إ، بلى .أو غيره ولا فرق في صدوره عن إبراهيم ، فهو قطعاً شرك

أمـا   .ملكوت السموات والأرض بعد أن كشف لإبراهيم  بحث ملكوتي روحيلأنه ؛ شركاً
لأنه بحث في عالم الشهادة في هذه الحيـاة الـدنيا والأجسـام     ؛فهو شرك من غير إبراهيم 

  .الموجودة فيها

 ـ ، فليس بمشرك الذي يبحث عن ربه في الملكوت بين أنّ الإمام  نّإثم  زلة ـبل هـو بمن
أو مؤمن ، أو ملك مقرب، صعب مستصعب لا يتحمله إلا نبي مرسل أمرناإن ( .إبراهيم 

  .لأنه مؤمن امتحن االله قلبه للإيمان، نعم .)3( )امتحن االله قلبه للأيمان
  

                

  

                                                            
  .206ص 1ج: تفسير القمي  -1
  .38ح 364ص 1ج: تفسير العياشي  -2
  .26ص: مختصر بصائر الدرجات  -3
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عن  عن جابر بن عبد االله الأنصاري عن رسول االله : ما معنى الحديث القدسي: 8 /سؤال

ولـولا فاطمـة لمـا    ، ولولا علي لما خلقتـك ، يا أحمد لولاك لما خلقت الأفلاك( :سبحانهاالله 
  ؟ )1( )خلقتكما

  

فكـل  . في الخلق الرحيم تجليوفاطمة ، الرحمن تجليوعلي ، )2( االله تجلي محمد  :الجواب
علـي   :وباب إفاضة هذا النور الإلهي همـا ، وهو محمد  الموجودات مشرقة بنور االله في خلقه

   .عليهما السلاموفاطمة 

، وفاطمة باطن الباب، وعلي ظاهر هذا الباب .)3( ﴾تنزِيلٌ من الرحمنِ الرحيمِ﴿: قال تعالى
  . وغيبة الآخرة وبطوا بالنسبة له أيضاً، كظهور الحياة الدنيا وشهودها بالنسبة للإنسان فيها

خلَقَكُم ﴿ ابينحكاتحاد زوجين مت، اتحاد وافتراقبينهما  -أو الرحمن الرحيم  -وعلي وفاطمة 
  . واسمين يدلان على معنى واحد ،)4( ﴾من نفْسٍ واحدةٍ

، وضيق الرحمة في الـرحيم وشـدا  ، فمن جهة سعة الرحمة في الرحمن وشمولها ؛أما افتراقهما
فسعة الرحمة في الرحمن شاملة ، له جهة اختصاص مع هذه الحياة الدنيا - أو علي  -فالرحمن 

                                                            
  .  148: ، الجنة العاصمة  334ص 3ج: مستدرك سفينة البحار  -1
تجلي االله في خلقه، يعني أنه ظهور لصفات االله تعالى في الخلق ، وممثل  - آرسول االله  -إن آون شخص ما  -4

وَلَمَّا جَاء : (وحاآي عن صفاته سبحانه، بحيث به يعرف االله تعالى، وقد نص االله سبحانه في القرآن الكريم على التجلي فقال
لَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَآَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِ

  .  143:  الأعراف ) نِينَأَوَّلُ الْمُؤْمِ تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَآّاً وَخَرَّ موسَى صَعِقاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَاْ
بالنسبة له سبحانه فهو منزه عنه، تعالى االله عن ذلك علواً آبيراً بل  - أي تجافي  - وهنا قطعاً لم يكن انتقالاً ولا تحيزاً مكانياً 

 إن االله تعالى تجلى برجل من الكروبيين: تجليه سبحانه للجبل آان بظهوره بشيء حاآي عنه، وقد ورد عن أهل البيت 
إن الكروبيين قوم من شيعتنا من الخلق الأول، جعلهم االله خلف العرش، لو : (قال للجبل فجعله دآاً، عن أبي عبد االله 

لما سأل ربه ما سأل أمر رجلاً من الكروبيين، فتجلى  قسم نور واحد منهم على أهل الأرض لكفاهم، ثم قال إن موسى 
  .569ص: إدريس الحلي  مستطرفات السرائر لابن) للجبل فجعله دآاً

وبنور وجهك الذي تجليت به للجبل فجعلته دآاً وخر موسى صعقاً، وبمجدك الذي ظهر على طور : (... وفي دعاء السمات
سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران، وبطلعتك في ساعير وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين 

  .419ص: مصباح المتهجد للشيخ الطوسي ...) كة المسبحين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائ
فالطلعة والظهور الماديان ممتنعان على االله تعالى، فلا ) طلعتك في ساعير، وظهورك في جبل فاران: (تأمل في قوله 

آما بيّن ذلك  ، وظهوره تعالى في فاران بمحمـد يكون ذلك إلا بالتجلـي، وطلعة االله في ساعير هو بنبيه عيسـى 
  .في آتبه الأخرى، آالنبوة الخاتمة، فراجع السيد أحمد الحسن 

  .2: فصلت  -3
 .1: النساء  -4
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يا : (كما في الدعاء، المؤمن والكافر ن الفيض النازل من ظاهر الباب يشمل الجميعأكما ، للجميع

  .)1( )من يعطي من سأله ويا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحنناً منه ورحمة

وافتراقه عنه في هـذه الحيـاة    باعتبار ارتباط الموجود به أما في الآخرة فهو قسيم الجنة والنار
  . لا باعتبار الآخرة، الدنيا

أي  -فهي التي تلتقط شـيعتها  ، )2( فلها جهة اختصاص مع الآخرة - أو فاطمة -أما الرحيم 
ونـوح  ، وهم الحسن والحسين والأئمة، يوم القيامة - أهل الحق والتوحيد والإخلاص الله سبحانه

ولذا قال فيهـا  ، ومن دوم من المخلصين، والأوصياءوالأنبياء ، وإبراهيم وموسى وعيسى 
ولذا قال فيها الحسـن  ، فالأم هي الأصل الذي يرجع إليه، )3( )فاطمة أم أبيها: (رسول االله 
  .)4( )نحن حجة االله على الخلق وفاطمة حجة االله علينا( :ما معناه العسكري 

، ولولا علي لما خلق محمـد ، نورهلأا خلقت من  ؛فلولا محمد لما خلقت السموات والأرض
الفـيض   -أي الباب أو علـي   -ومنه ، فهو بابه الذي منه يؤتى،  فلولا علي لما عرف محمد

لما خلق محمد  -أو الآخرة  ،أو باطن الباب -ولولا فاطمة  ،المحمدي في السموات والأرض يتجلى
  .ولما خلقت الدنيا، فلولا الآخرة لما خلق االله الخلق ،وعلي

 

                

  

) الهدى تهدمت واالله أركان: (لما قتل الإمام علي  ما معنى قول جبرائيل  :9 /سؤال

وهم باقون أحياء بعد مقتل الإمام ، ين أركان هدىليس الحسن والحسأو؟!  

                                                            
بسم االله الرحمن الرحيم، وقل في آل يوم من رجب صباحاً ومساءً وفي أعقاب صلواتك في : (قال أبو عبد االله  -1

شر، يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأله، يا من يا من أرجوه لكل خير، وآمن سخطه عند آل : يومك وليلتك
يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة، أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، واصرف 

إقبال )  عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة، فانه غير منقوص ما أعطيت، وزدني من فضلك يا آريم
 .211ص 3ج: الأعمال

يا ملائكتي، انظروا إلى أمتي فاطمة سيدة إمائي، قائمة : لملائكته ويقول االله : (.. في حديث عن رسول االله  -4
الأمالي ...)  بين يدي ترتعد فرائصها من خيفتي، وقد أقبلت بقلبها على عبادتي، أشهدآم أني قد أمنت شيعتها من النار

  .، وعشرات الروايات الأخرى التي تؤآد ذلك175ص : للشيخ الصدوق 
 .19ص 34ج : بحار الأنوار  -3
 ) .أطيب البيان(، نقلاً عن تفسير 69ص: الأسرار الفاطمية للشيخ محمد فاضل المسعودي  -4
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يتكلم عن غطاء لو كشـف  ، يتحدث عن غطاء حجب عنه اللاهوت وإنما أمير المؤمنين 

وبقاء هذا الغطاء يعتـبره أمـير    ،، بل لا يبقى إلا االله الواحد القهارلما بقي علي  لعلي 
إلهي قد جرت على نفسي في النظر لها فلها الويل إن لم تغفر : (فيقول، ذنباً عظيماً المؤمنين 

وفنائه في آنات وعودته في  إلا بالفتح المبين ، بل القرآن يعتبره ذنباً ملازماً للإنسان لا يفارقه)1( )لها
إِنا فَتحنا لَك فَتحاً ﴿: قال تعالى ،وللمخلوق عبوديته، إنسانيتهلكي تبقى للإنسان  ؛آنات أخرى

   .)2( ﴾ليغفر لَك اللَّه ما تقَدم من ذَنبِك وما تأَخر* مبِيناً 

بسبب هذا  ومحمد . التي لا تفارق العبد أو شائبة الظلمة والعدم، )الأنا(والذنب هنا هو 
 وساعة يعود محمد  ،بل لا يبقى إلا االله الواحد القهار فساعة لا يبقى محمد ، الفتح يخفق

علياً  وبما أنّ ،العبد الأول والنور الأول والعقل الأول والفائز بالسباق صلوات االله عليه وسلامه
  وفي آنات لا يبقى منه اسم ولا رسم إلا االله ، ومحمد صاحب الفتح المبين، باب محمد

ولذا ، وبمقام صاحب الفتح المبين، االله بذاتممسوساً  فيكون الباب أو علي ، القهارالواحد 
  .)3( )لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا: (قال

  

                
  

   ما المراد من الحروف المقطعة في أوائل السور؟: 11 /سؤال

   :﴾لمأ﴿في سورة البقرة  :الجواب

  .  فاطمة): أ( ،علي): ل( ،محمد:  )م(

حرفاً، وهذه الحـروف   )28(نصف عدد أحرف اللغة ، حرفاً )14(الحروف في أوائل السور 

  . لا أا مظلمة، أي قليلة النور الحروف الظلمانيةمقابلها ، الحروف النورانية هي

                                                                                                                                                                                          
يا حبة إن هو إلا : أمير المؤمنين إني قد أشفقت عليك من طول القيام فراحة ساعة، ثم طرحت الرداء ليجلس عليه، فقال

محتبين  نعم، لو آشف لك لرأيتهم حلقاً حلقاً: يا أمير المؤمنين وإنهم لكذلك؟ قال: قلت: ، قالمحادثة مؤمن أو مؤانسته
الحقي : أرواح، وما من مؤمن يموت في بقعة من بقاع الأرض إلا قيل لروحه: أجسام أم أرواح؟ فقال: ، فقلتيتحادثون

 . 234ص 97ج: بحار الأنوار ) بوادي السلام، وإنها لبقعة من جنة عدن
 .97ص 91ج: ، بحار الأنوار  مقطع من المناجاة الشعبانية لأمير المؤمنين  -1
  . 2 – 1: الفتح  -2
  .317ص 1ج: المناقب لابن شهر اشوب  -3
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أي بعد مرور سبعة أيـام  ، الواقعة في نصف الشهر وهذه الحروف كمنازل القمر الأربعة عشر

 )أ(ـ الليلة التي تسبقها، وال )ل( ـوال، كمترل القمر في ليلة اكتماله )م(ـ وال ،بداية الشهرعلى 
  . وهذه هي ليالي التشريق، الليلة التي تليها

وكلمتك ( :ورد في الدعاء ،وعلي وفاطمة القمر شبه المكتمل، هو القمر المكتمل ومحمد 
  .)1( )وكلماتك التي تفضلت بها على العاملين، التامة

البسـملة   نّأوكما ، الرحيموالألف مقابل ، الرحمنواللام مقابل ، في البسملة االلهوالميم مقابل 
هذه الحروف هي  كذلك فإنّ، ومن جهة معينة، في كل سورة هي عبارة عن صورة لبسملة الفاتحة

وفي كل موضع هي صورة لهـم  . والأئمة عليهما السلاموعلي وفاطمة صورة للرسول محمد 
وزاد ، ازدادت جهاته وظهوراته في القـرآن  وكلما زاد المعصوم معرفة باالله، من جهة معينة 

 )13(والألف تكرر ، مرة )13( واللام تكرر، مرة )17( فالميم تكرر، تكرار الحرف الذي يمثله

  . مرة

بـين االله   وهي سـرّ ، الاسم الأعظم يتكون صفوة القرآن، فمنها هذه الحروف هي نّأكما 
  .)2( ف منها الاسم الأعظميؤلّ والإمام 

  . …ولو أذن لي أن أتكلم فيها أكثر من هذا لتكلمت 
  

                
  

  !؟ما هي الأسماء التي علَّمها االله سبحانه وتعالى لآدم  :12 /سؤال

وعرفه  على معرفتهلا طاقة للملائكة  أي عرفه شيئاً من حقيقتها، علَّمه أسماء االله :الجواب
، أسماء االله في الخلق هم  والمرسلون والأنبياء حقيقة أسماء االله في الخلق، فمحمد وآل محمد 

  .)3( وظهور لأسماء االله سبحانه وتعالى أي تجلي

                                                            
 .419ص: مصباح المتهجد  -1
هو حروف من اسم االله الأعظم المقطوع، يؤلفه الرسول : (قال "حمعسق: "في تفسير قوله تعالى عن أبي عبد االله  -2

  .376ص 89ج: بحار الأنوار  )أو الإمام صلى االله عليهما، فيكوّن الاسم الأعظم الذي إذا دعي االله به أجاب
نحن واالله الأسماء الحسنى التي لا : ( ، قال) والله الأسماء الحسنى فادعوه بها: (في قول االله  عن أبي عبد االله  -2

 .143ص 1ج: الكافي ) يقبل االله من العباد عملاً إلا بمعرفتنا



  ي 
وبمـا  ، 

، لائكـة 
لى معرفة 

 االله أمراً 

كذَل لَّه 

ولا ، ت

وم هـو  

  والنهاية
دما يسير 
سـبب  

: تحته فقال

صار الامام المهد
)1( لس عليه

من مقام الملا
الله ويصل إلى

هم من أسماء

لَ لخلْقِ اللَّ

 كل العبادات

والمراد بالصو

 )4(.  

ه هي البداية
وذلك عند، 

ءه المظنون بس

ظر إلى بساط ت

إصدارات أ�ص 
اط الذي نجل
عظم بكثير م
ن يسير إلى ا

يمكنهنها ما

لَيها لا تبديل

  ؟ )3( ) به

 العباد على

 المقصورة، و

﴾يوم إِنسِياً

بل هذه ،انه
،)الأنا( عن 

وبقاء لمفترض

، ثم نظ والأودية

 .........
الله حتى البسا
ء االله بمقام أع
ولكل إنسان

م يعرفون من
  .ان بنفسه

ر الناس علَ

  

 وأنا اجزي

تعالى يجازي

زة وبالألف

الْي أُكَلم فَلَن

ساً باالله سبحا
هي الصوم

ن وجوده المف

والشعابجبال

.........
ور لأسماء االله
 لمعرفة أسماء

بل و، لائكة

عتباره قبلة لهم
أزرى الإنسا

لَّه الَّتي فَطَر

﴾ )2(.   

              

الصوم لي(

 سبحانه وت
  .ة

ي بضم الهمز

حمنِ صوماً فَ

مستأنس، لق
،على الصوم

تقد ويرى أن

الأرضين والج
 

.........
تجلي وظهو ي

لهل عام تؤهّ
ضلية على الملا

واع، م لآدم
لا إذا أ، إغير

اً فطْرت الل

﴾لا يعلَمونَ

:القدسيث

فهو، خاطئة
قراءة الخاطئة

، أي)جزى به

نذَرت للرحم

حشاً من الخل
 هو الجزاء ع
هو يعلم ويعتق

…: (يقول فيه
.146ص 11ج

.........
وجودات هي
نسان بشكل

أفض دم

ئكة وطاعتهم
ته التي لا تتغ

للدينِ حنِيفا

اسِ لاكْثَرالن

 معنى الحديث

خ )به أجزي(
سب هذه الق

أُجز: (هي حة

إِني ن﴿ ادة،

نسان مستوح
أن االله:  هي

وهو، لمستقيم

                    
الذي ي ادق

ج: حار الأنوار

 .6ح

.........
جميع المو نّأ 

أو الإن ، آدم
كان لآد ،عد

  .  سبحانه

ن انقياد الملائ
سبب أفضليت

 كهجو م

قَيم ولَكن أَك

ما  :13 /ل

(قراءة  :ب
ة للصوم بحس

راءة الصحيح

وزيا يم 

ن يكون الإن
ن حصيلتها

ى الصراط الم

                      
لى حديث الصا
بح) ط مما علمه

 30.  
ح 63ص 4ج: 

26.  

34 ...
كما

فطرة أنّ
وبأفق أبع
أسماء االله

فكان
بس، حتمياً

فَأَقم﴿

الدين الْقَ
  

  

  

سؤال

الجوا
خصوصية

والقر

صوم مريم

أي أن
التي تكون
العبد على

                
إشارة إل -1

وهذا البساط
:الروم  -2
:الكافي  -3
6: مريم  -4
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العبـد  ماضـي  وهو ، وهذا هو الذنب الذي لا يفارق العبد. شائبة العدم والظلمة المختلطة بالنور

 وطلب إماطة صفحة الظلمة والعـدم بـإخلاص  ، فلو أعرض العبد عن الأنا ،هومستقبل هوحاضر
، وأشرقت الأرض بنـور رـا  ، لما بقي إلا االله الواحد القهار، هئواستجاب سبحانه وتعالى لدعا

  .وقيل الحمد الله رب العالمين، وجيء بالكتاب
  

                
  

من لحقني استشهد ومن لم يلحقني لم يدرك : (ين ـسقول الحما معنى  :14 /سؤال

  ؟ )1( )الفتح

فإذا ، الفتحو ،الشهادةو ،اللحوق: نتحرى معناها هي، لدينا أولاً ثلاث كلمات :الجواب
   .من قوله الكريم عرفناها عرفنا ما أراد الحسين 

إذا كان الملحـوق أو المتبـوع    ،أو الوصول إليه ومسايرته وهو الالتصاق بالشيء، :اللحوق
وفي هذه الحالة يكون هذا الإنسان المتبوع إمام هدى أو ضلالة، والذي يسبق أو يتأخر عن . اًإنسان
  فالذي ، ولكن بحسب دقة مسايرته والذي يساير الإمام لاحق، لا يعتبر لاحقاً بالإمام  الإمام

  .جمالاًإليس كمن يساير الإمام ، )2( يتحرى أن يوافق الإمام في كل التفاصيل

الإخبار عن  والأصل في معناها هو، المتعارف عنها بين الناس هي القتل في سبيل االله :الشهادة
وهذا الإخبار هو ما يفعله الشـهيد  ، نه لا إله إلا االلهأومنه الإخبار عن ، الحقيقة بالقول أو الفعل

ولكـن  ، نه لا إله إلا االلهأفهو ممن شهدوا ، اهللالذي يقتل في ساحة المعركة في سبيل إعلاء كلمة 
 - ولذا انصرف هذا اللفظ، وهي أعظم شهادة بأكرم طريق، لا إله إلا االله أن: نه شهد بدمهأتميز 

 ـ -أي الذي يقتل في ساحة المعركة لإعلاء كلمة االله  -لهذا المصداق  - أي الشهيد ي بشكل كلّ
  .تقريباً

                                                            
 .6ص: مختصر بصائر الدرجات  -1
اللهم صل على محمد وآل محمد الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من رآبها ويغرق من  : (..وقد ورد في الدعاء -1

إذن، فلا . 45ص: مصباح المتهجد للشيخ الطوسي ..)  ترآها، المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق
إلا بملازمتهم وعدم الخروج عن نهجهم وسيرتهم، فالتقدم عليهم يستلزم المروق، والتأخر عنهم  يتحقق اللحوق بهم 

 .يستلزم الزهوق والهلاك



  ي 
كالأئمة  

، س 

ـون في  
هداء إلا  

ـرزقني  
ـديقُونَ    

قائم آل 
الله كمن 
 هلسرو 

بِآياتنا وا 

 ته بالعين

يعني في (

صار الامام المهد
،ن الشهداء

، ونرجس

يقتلـء الذين 
الله ما الشـه

دع االله أن يـ
هـم الصـ

د واالله مع ق
بل واالله :قال

وا بِاللَّهنآم 
فَروا وكَذَّبو

  .)5( )م

البصر ورؤيته

( :قال، )6( ﴾

إصدارات أ�ص 
فهو من ةجماع

 ومريم
   

 ذكر هؤلاء
واالله ،لآخرة

اد : االله   
أُولَئـك ه﴿

 كمن جاهد
ثم ق،  بسيفه

 ﴿ينالَّذو
 والَّذين كَفَ

ء عند ربكم

سواء با، فيه

قَرِيب حت﴾

 .........
أو جم ى أمة
،زينب 
.بحسبه وكلٌ

إذا الله
دنيا وقتلة ا

لأبي عبـد
﴿ :تعـالى ه

لمنتظر الخير
 رسول االله
:قوله تعالى

مهورنو مه

ادقين شهداء

ظر إليه أو ف

 من اللَّه وفَت

  .ي

.........
شهد فيه على

، وزء
و ،ص الأموي

ن أبو عبد االله
جلون قتلة الد

قلـت لأ :ل
تـلا قولـه

 هذا الأمر ا
 جاهد مع

وفيكم ق، ه
هرأَج ملَه م

رتم واالله صا

شيء، أو النظ

نصر﴿: الى

قلاً عن العياشي

.........
القيامة يش وم

والزهراء، 
يد بن العاص

كان: قال، ب
ن بهذا فيعج

)1(.   

قـال، صاب
ثم تـ، ـهيد

رف منكم
 واالله كمن
وفي فسطاطه
ءُ عند ربهِم

صر : ثم قال

لولوج في الش

 في قوله تعا
(.  

عن الطبرسي نق

.........
له موقف يو

لمرسلين
خالد بن سعي

بان بن تغلب
م ما يصنعون

)شهماى فر

ن منهال القص
المـؤمن شـ

  

العا( :قال ،
بل :ثم قال 

و ل االله
ونَ والشهدا

،)4( ﴾جحيمِ

 المانع عند ال
 . ه للقلب

صادق

 ...( )7(

                    
 .164ص 

، رواه ع 38ص

  .39ص

  .366ص

.........
كل من له نّ

والأنبياء والمر
لنصراني، وخ

لمحاسن عن أب
ويلهم( :ول

ن ماتوا علىإ

عن: لعياشي
ا( :فقـال  
.)3( ))2(﴾ءُ

، الباقر 
 بسيفه،

 مع رسول
هم الصديقُو

الْج ابحص

هو إزالة: ح
يرة وانكشافه

لقمي عن الص
تح القائم 

                      
1ج: ن للبرقي 

 19. 
ص 24ج: لأنوار 

 19.  
ص 24ج: لأنوار 

 :13 . 
ص 2ج: لقمي 

36 ...
نأمع 

، و
ووهب ال

في المح
الثغور يقو
إشيعتنا و

وفي ا
،الشهادة

والشهداء

وعن
محمد 

استشهد
ه كأُولَئ

أُولَئك أَص

الفتح
أو بالبصير

وفي ا
الدنيا بفت

                
المحاسن -1
:الحديد  -2
بحار الأ -3
:الحديد  -4
بحار الأ -5
الصف  -6
تفسير ال -7
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وإعـلاء  ، وإقامة الدين الخالص فيهـا ، يكون بفتح البلاد كلها ولا شك أن فتح القائم 

وانكشافها  وكذلك بفتح عوالم الملكوت. )علي ولي االله، محمد رسول االله، لا إله إلا االله: (كلمة
  . لكثير من المؤمنين مع القائم 

ن أكمـا  . وبمبدأ الحسين، سار على ج الحسين أي: )من لحقه( بـ أراد فالحسين ، إذن
ومن تخلف عن إمام زمانه تخلف عن ، فمن لحق حسين زمانه لحق الحسين ، لكل زمان حسين

 على درجات أعلاها هو لزوم مبدأ الحسـين  وكذلك فإن اللحوق بالحسين . الحسين 
المتقدم لهم ( :الشعبانيةوفي الصلاة  ،يعيش فيه المؤمن الذي وج الحسين والالتصاق بحسين الزمان

  .)1( )واللازم لهم لاحق، والمتأخر عنهم زاهق، مارق

أعظم من  أو قتل الشخصية وهو، سواء كان قتل البدن، القتل في سبيل االله: وأراد بالشهادة
بقول الزور  اتمعفدائماً الذين يقفون مع الحق يتعرضون لتسقيط شخصيام في ، قتل البدن

 كالعلماء غير العاملين، ياء والمرسلين ـوالافتراء والكذب والبهتان من قبل أعداء الأنب
بل وكل متضرر من الدعوة إلى الحق والعدل والصدق ، وأتباعهم الذين ينعقون بما لا يفقهون

  .وإقامة حدود االله وكلماته

أو رضيت بقتله وتصـفية  ، الأمة التي قامت بقتلهوالذي يقتل في سبيل االله يكون شاهداً على 
  .شخصه أو بدنه المقدس

، وبالتالي معرفة الحقائق، وفي النهاية الفتح المـبين ، أي الفتح في العوالم العلوية :وأراد بالفتح
  . بحسبه كلٌ ،ومعرفة االله سبحانه وتعالى

لا يقتـل في  : يستشهد، أيويتبع حسين زمانه لا ، فمن لم يلحق بالحسين وينهج ج الحسين
ولا  ولا يفقه الفتح، لا يعرف الفتح: أي ه لا يدرك الفتح،نّإثم  ،ولا يكون شاهداً بالحق، سبيل االله

وهو جرذ لا يعرف إلا الظلمة والجحـور الـتي   ، ومن أين له معرفة النور. يحصل شيئاً من الفتح
  .يعيش فيها

                                                            
 .45ص : مصباح المتهجد  -1
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بحسـب مقامـه ولزومـه     يئاً من الفـتح وأدرك ش، استشهد قطعاً ومن لحق الحسين 

  .أدرك الفتح مع القائم : أي، للحسين 

وكل من ، ما بقيت السماوات والأرض باقٍ ومبدأ، وسيف ة،وكلم، حق الحسين: وأخيراً
هل من ناصر : (وأعرض عن كلمة الحسين ، خالف الحق الذي دعا له الحسين 

فقد خذل ، أفكاره على مبدأ الحسين  يبنِولم ، ، ولم يحمل السيف مع الحسين )ينصرنا
يحبون رسول االله  أمين قوماً يدعون ـفقد قاتل الحس، وإن أظهر البكاء على الحسين الحسين

 يحبون الحسين أمقوماً يدّعون   وسيقاتل القائم ،ويسيرون على جه   اًدمحم
لأم لم  ؛وهؤلاء لم يدركوا شيئاً من الفتح ،فلعنة االله على القوم الظالمين، ويبكون على مصابه

  .في يوم من الأيام يلحقوا الحسين 
                

  

فهل نحن نأكـل  ، إن الثمار التي نأكلها نمت على تربة فيها بقايا أجساد آدميين: 15 /سؤال

   !؟ )1( أجساد آدميين

المثالية في المادة أو العدم القابـل   عبارة عن ظهور أو تجلي الصورة: الجسم المادي هو :الجواب
، الصورة المثالية له من تأتيم المادي وبالتالي فالطعم والرائحة واللون وجميع تفاصيل الجس، للوجود

أصبحت ذات  إذا تجلت فيها صورة البرتقالة -وهي عدم قابل للوجود كما قدمت  -فنفس المادة 
أمسـت ذات رائحـة    ةإذا تجلت فيها صورة جيفوأما . ومحللة الأكل، وطعم طيب ةرائحة طيب

  . ومحرمة الأكل كريهة

تكون نتيجته حفنة  -إذا شاء له االله أن يتحلل ويتفسخ  -ولذا فإن جسم الإنسان بعد الموت 
فلا يوجـد   ، انـ، والصورة المثالية والجسمانية لحفنة التراب مختلفة عن صورة جسم الإنس تراب

 ، وحفنة التراب التي نتجت من هذا التفسخ،  لإنسان الذي تفسخأي اشتراك حقيقي بين جسم ا
  .  معتمد على اشتراك المادة بل هو اشتراك متوهم

                                                            
 ).شبهة الآآل والمأآول(وقد عرفتْ هذه الشبهة في آلمات الفلاسفة بـ  -1
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والصـورة المثاليـة   ، للصورة المثالية التشخيص والتخصيص وإنما، عدم قابل للوجود :والمادة

 متفسخ مـثلاً فالشجرة التي نمت على جسم . ولا تنتج بعضها من بعض، تختلف بعضها عن بعض
وهـي  ، بل مواد في التربة لها شخصيتها وخصوصـيتها ، ونتج منها ثمر، لم تمتص الجسم المتفسخ

التي لا تخصص  وإن كانت تشترك معه في المادة أو العدم القابل للوجود تختلف عن الجسم المتفسخ
م المتفسخ، فلا لم يكن أكل شيئاً نتج عن ذلك الجس فلو أكل إنسان هذه الثمرة مثلاً، ولا تشخص

  .آكل ولا مأكول
                

  هل إبليس من الملائكة أم من الجن؟: 16 /سؤال

 ولكن نتيجة عبادته ارتقى حتى أصبح مـن الملائكـة   ،)1( من الجن )لعنه االله(إبليس  :الجواب
) لعنـه االله (د إبليس ولكن في النهاية تمرّ. حتى يصبحون ملائكة فالجن يرتقون بالعبادة وطاعة االله

نـه مـن   أولذلك فالقرآن مرة يعبر عن إبليس ،  فهوى في قعر الجحيم )الأنا(على أمر االله نتيجة 
   .)4( ةك في خطبته القاصعلَيعبر عنه بأنه م وأمير المؤمنين . )3( نه من الجنأومرة ، )2( الملائكة

باعتبار النظر إلى ما وصل إليـه  ،  صحيح في مرحلة ما قبل الأمر بالسجود لآدم )5(والاثنان 
  . )لعنه االله ( إبليس  أصلوباعتبار ،  إبليس

  

                

دون غيرهم واختصاصهم  ة اختيار الأنبياء والمرسلين والأئمة ما علّ: 17 /سؤال

   بالعصمة؟

                                                            
سألته عن إبليس أآان من الملائكة؟ وهل آان يلي من أمر السماء شيئاً؟ : قال عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد االله  -1
لم يكن من الملائكة، ولم يكن يلي من السماء شيئاً، آان من الجن وآان مع الملائكة، وآانت الملائكة تراه أنه : ( قال

 .119ص 11ج: بحار الأنوار  )أنه ليس منها، فلما أمر بالسجود آان منه الذي آان وآان االله يعلممنها، 
  .34: البقرة ) … لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسوَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا : (قال تعالى  -2
  .50: الكهف ) … إِلَّا إِبْلِيسَ آَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّه… : (قال تعالى  -3
آلاف فاعتبروا بما آان من فعل االله بإبليس إذ أحبط عمله الطويل وجهده الجهيد، وآان قد عبد االله ستة ... : ( قال  -4

سنة لا يدرى أمن سني الدنيا أم من سني الآخرة عن آبر ساعة واحدة، فمن بعد إبليس يسلم على االله بمثل معصيته؟ آلا، 
  .المعروفة بالقاصعة) 192(الخطبة : نهج البلاغة ...) ً ما آان االله سبحانه ليدخل الجنة بشراً بأمرٍ أخرج به ملكا

  .في القرآن بأنه من الجن وأنه من الملائكة) لعنه االله(التعبير عن إبليس : أي  -5
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 أَلَست بِربكُم …﴿ :لما نشر االله سبحانه وتعالى بني آدم بين يديه سبحانه وخاطبهم :الجواب

  :انقسموا إلى جماعات بحسب إجابتهم ،)1( ﴾…

قبل أن يصل السؤال  )بلى(ـ فأجابوا ب، هم الذين رأوا النور من وراء الحجب :الأولى الجماعة
ها ئبحسب عدد الحجب التي رأوا من ورا نقسم هذه اموعة إلى جماعات عديدةـوت. إلى أسماعهم

   .النور

 :قال أمير المؤمنين ، )2( ووصلوا إلى معدن العظمة الذين خرقوا حجب النور وهؤلاء هم
إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخـرق أبصـار   (

  .)3( )القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك

بعد أن وصل  )بلى(ـ فأجابوا ب، هم الذين رأوا النور بعد أن اخترق الحجب :الثانية والجماعة
سـرعة السـماع    بحسـب  وأيضاً تنقسم هذه الجماعة إلى جماعات عديدة. السؤال إلى أسماعهم

  .الأحرار :وهاتان الجماعتان هم والإجابة،

  . من غيرهم )بلى(بعد سماع كلمة  )بلى( وهم الذين قالوا :العبيد ثم تأتي جماعة

  .)4( ، ولكن في قلوم شك مما سمعوا)بلى( قالوا: المنافقين ثم جماعة

  .)5() بلى(وهم الذين لم يقولوا  :الكافرين ثم جماعة

                                                            
 .172: الأعراف  -1
: أن يخلق الخلـق خلقهـم ونشرهم بين يديه، ثم قال لهم لما أراد االله : (قال عن داود الرقـي، عن أبي عبد االله  -3

أنت ربنا، فحمّلهم : وأمير المؤمنين والأئمة صلوات االله عليهم أجمعين فقالوا من ربكم؟ فأول من نطق رسول االله 
أقرّوا الله : ثم قـال لبني آدم. هؤلاء حملة ديني وعلمي وأمنائي في خلقي، وهم المسؤولون: العلم والدين، ثم قال للملائكة

اشهدوا، فقالت الملائكة شهدنا : للملائكة قال االله نعم ربنا أقررنا، ف: بالربوبية، ولهؤلاء النفر بالطاعة والولاية فقالوا
على أن لا يقولوا غداً إنا آنا عن هذا غافلين، أو يقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وآنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل 

  .244ص  5ج: بحار الأنوار ) يا داود الأنبياء مؤآدة عليهم في الميثاق. المبطلون
  .687ص: إقبال الأعمال : اجاة الشعبانية، انظرمقطع من المن -4
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ( :في قوله عن ابن مسكان، عن أبي عبد االله  -1

نعم، فثبتت المعرفة ونسوا الموقف وسيذآرونه، ولولا ذلك لم  :معاينة آان هذا؟ قال: قلت) ألست بربكم قالوا بلى شهدنا
فما آانوا ليؤمنوا بما آذبوا به من : يدر أحد من خالقه ورازقه، فمنهم من أقر بلسانه في الذر ولم يؤمن بقلبه، فقال االله

 .237ص 5ج: بحار الأنوار )قبل
أنت الذي احتج االله بك في ابتدائه الخلق :  قال لعلي إن رسول االله : (عن أبي جعفر عن أبيه عن جده  -2

وعلي أمير المؤمنين؟ : قال. بلى: محمد رسول االله؟ قالوا: بلى، قال: ألست بربكم؟ قالوا: حيث أقامهم أشباحاً، فقال لهم
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لأم  ؛وقد رأوا النور من وراء الحجب،  من الجماعة الأولى والأنبياء والمرسلون والأئمة 

وقصروا نظرهم على جهة الفيض ، أرواحهم بالملأ الأعلىبل تعلقت ، لم يلتفتوا يميناً أو شمالاً
فمنهم من ركز كل وجوده ، أيضاً درجات وهم ، فلم يغفلوا عن االله سبحانه وتعالى، الإلهي

أُعطي  وكل واحد منهم ، ومنهم من هو أقل من ذلك، في النظر إلى جهة الفيض الإلهي
  .لنظر لهاورأى من آيات ربه بحسب ما سعى با، بحسب ما أَعطى

وأَنَّ * ثُم يجزاه الْجزاءَ الْـأَوفَى * وأَنَّ سعيه سوف يرى * وأَنْ لَيس للْإِنسان إِلَّا ما سعى ﴿
   .)1( ﴾إِلَى ربك الْمنتهى

 وكل واحد منهم يمتلك فطرة االله التي فطر الناس، ففي ذلك العالم كان جميع بني آدم مختارين
فأمسى من  أو على الظلمات، فأصبح من المقربين وكل واحد بإرادته قَصر نظره على النور، عليها

وقصروا نظرهم  ،هم الذين اختاروا االله سبحانه فالأنبياء والمرسلون والأئمة . أصحاب الجحيم
  .على النور فاصطفاهم االله سبحانه

وكل واحـد مـن الأنبيـاء     ،بعضهموليست واحدة كما يتوهم  فهي درجات :أما العصمة
 :فالمعصوم هو. )2( بحسب اختياره هو اختص بدرجة من درجات العصمة  والمرسلين والأئمة

  . من اعتصم باالله عن محارم االله سبحانه وتعالى

ما معنى قولكم إن الإمام لا : قلت لأبي عبد االله :  قال، عن هشام : وفي معاني الأخبار 
ومن ﴿ :قال تعالى ،المعصوم هو الممتنع باالله من جميع محارم االله( :يكون إلا معصوماً؟ فقال 

  .)4( ))3( ﴾يعتصم بِاللَّه فَقَد هدي إِلَى صراطٍ مستقيمٍ

والقرآن  ،االله القرآنالمعصوم هو المعتصم بحبل االله، وحبل ( :وقال أبو عبد االله الصادق 
  .)2( ))1( ﴾إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يهدي للَّتي هي أَقْوم﴿ :يهدي إلى الإمام كما قال تعالى

                                                                                                                                                                                          
: حار الأنوار ب) فأبى الخلق آلهم جميعاً إلا استكباراً وعتواً عن ولايتك إلا نفر قليل وهم أقل القليل وهم أصحاب اليمين

  .2ص 24ج
  .42 – 39: النجم  -1
تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن آَلَّمَ اللّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ : (وبها يكون التفاضل بينهم، قال تعالى -4

   .253: البقرة ...) وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ 
 .101: آل عمران  -3
 .132ص: معاني الأخبار للشيخ الصدوق  -4
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                

يا أَيها الَّذين آمنوا استجِيبوا للَّه وللرسـولِ إِذَا دعـاكُم لمـا    ﴿ :تعالى قال :18 /سؤال

  .)3( ﴾يحيِيكُم واعلَموا أَنَّ اللَّه يحولُ بين الْمرءِ وقَلْبِه وأَنه إِلَيه تحشرونَ

ولَقَد خلَقْنا الْأنسانَ ونعلَم ما توسوِس بِه نفْسه ونحن أَقْرب إِلَيه من حبـلِ  ﴿ :وقال تعالى 
رِيدما المراد من القلب وحبل الوريد في الآيتين؟ .)4( ﴾الْو !  

 .أي الحجة علـى الخلـق  : وقلبه، المرء أي الإنسان المؤمن باالله وبحجة االله في أرضه :الجواب
القلـب   نّأكما  يدير شؤون الكون لأنه مثله؛ ومثل المعصوم بالقلب ،الإمام المعصوم فالقلب هو

  . يدير شؤون بدن الإنسان

، وهو الباب الذي يرد منـه الفـيض   )5( فهو حبل االله المتين، الإمام المعصوموحبل الوريد هو 
وبه يتوسل المؤمن لقضاء الحوائج عند ، أقرب مخلوق للإنسان المؤمن والمعصوم هو. الإلهي إلى الخلق

  . االله سبحانه

يحول  واالله، االله أقرب لكم من الأنبياء والمرسلين والأئمة  وهذه الآيات تبين للناس أنّ
، من دون االله ةفأنتم ذا تتخذوم آله، بينكم وبينهم إذا كنتم متوجهين لهم لقضاء حوائجكم

ولا ، لا يشفعون فهم ، لقضاء الحاجة والشفاعة عند االله إلى االله ةولكن اجعلوهم وسيل
 يشفعوا لعبد فكيف يأذن االله لهم أن، )6( ﴾بأَمرِه يعملُونَ﴿يتكلمون إلا بإذن من االله سبحانه 

                                                                                                                                                                                          
 . 9: الاسراء  -1
  .132ص: معاني الأخبار للشيخ الصدوق  -2
 .24: الأنفال  -3
 .16: ق  -4
جمع االله عز وجل لنا عشر خصال لم ( :فينا خطيباً فقال في آخر خطبته  قام رسول االله: عن عبد االله بن عباس قال  -7

فينا الحكم والحلم والعلم والنبوة والسماحة والشجاعة والقصد والصدق : يجمعها لأحد قبلنا ولا تكون في أحد غيرنا
والطهور والعفاف، ونحن آلمة التقوى وسبيل الهدى والمثل الأعلى والحجة العظمى والعروة الوثقى والحبل المتين، 

  .244ص 26ج: بحار الأنوار ) مر االله لنا بالمودة، فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفونونحن الذين أ
 .27: الأنبياء  -6
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 ،)1( ﴾من ذَا الّذي يشفَع عنده إِلَّا بِإِذْنِه﴿: ، قال تعالى)عميت عين لا تراك(أعمى لا يرى االله، 

  .)2( ﴾لا يتكَلَّمونَ إِلَّا من أَذنَ لَه الرحمن وقَالَ صواباً﴿: وقال تعالى
  

                
  

  !المتشابه والمحكم؟ وكيف نعرف المتشابه من المحكم؟ما هو : 19 /سؤال

 أم هن والآيات المحكمات ،)3(  كما ورد عنهم) ما اشتبه على جاهله: (المتشابه :الجواب
فالآيات المتشاة ليعلم المراد  ،الأم هي الأصل أي إنّ، ما يولد منه ويرجع إليه:  والأم .)4( الكتاب

ولمعرفة الفرق بين المحكم والمتشابه يجب معرفة أن القرآن  .إلى المحكم المراد منها يجب أن تردّ
  :تحتوي علىة  ةلأئموالأحاديث القدسية وكلام الأنبياء وا

اللوح الذي لا يحصل لما كتب فيه بداء أو  وهو: )كتاب المحكمات(كلام من أم الكتاب  /1

علم الغيب الذي لا يطلع  وهو، يوم القيامة دونما أي تبديل إلىوهو علم ما كان أو يكون ، تبديل
فهو سبحانه يطلعهم على بعضه بحسب مـا  ، لا الأنبياء والمرسلين والأئمةإعليه االله سبحانه أحداً 

 *داً ـعالم الْغيبِ فَلا يظْهِر علَى غَيبِه أَح﴿. تقتضيه مصلحة تبليغ الرسالة أو القيام بمهام الإمامة
 نى مضتنِ ارداًإِلَّا مصر هلْفخ نمو هيدنِ ييب نم لُكسي هولٍ فَإِنسـوا   *   رلَغأَب أَنْ قَـد لَمعيل

  .)5( ﴾رِسالات ربهِم وأَحاطَ بِما لَديهِم وأَحصى كُلَّ شيءٍ عدداً

، كـان أو يكـون   وهو أيضاً علم ما ):كتاب المتشاات(كلام من لوح المحو والإثبات  /2

أم (وهـو الموجـود في    أحدها سيقع ،واحتمالات عديدة لنفس الواقعة، ولكن على وجوه كثيرة
: نقـول  وللمثـال . ربما يكون حدث معين يمنع وقوعها، أما البقية فلا تحصل لسبب ما ،)الكتاب

                                                            
 .255: البقرة  -1
  .38: النبأ  -2
الناسخ الثابت ( :قال عن الناسخ والمنسوخ ، والمحكم والمتشابه، سألت أبا عبد االله : عن مسعدة بن صدقة، قال -4

  .11ص 1ج: تفسير العياشي ) ما اشتبه على جاهله ، والمتشابهالمعمول به، والمنسوخ ما آان يعمل به ثم جاء ما نسخه
مَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَ: (قال تعالى -4

الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ آُلٌّ مِّنْ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَ
 .7: آل عمران ) رُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِعِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّآَّ

  .28 – 26: الجن  -6
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مكتوب له في هذا اليوم عند الصباح أن يموت بلدغة عقـرب، ولكنـه إذا    ةسن 50فلان عمره (

والديه  وبعد مضي العشر سنوات إذا برّ. تصدق سيدفع عنه هذا الشر ويعيش عشر سنوات أخرى
  .)عمره خمس سنوات أخرى نه سيمدّإف

ربما لـن   فهنا في لوح المحو والإثبات احتمالات كثيرة لحياة الإنسان، فهذا الشخص في المثال
وربمـا بعـد   ، يعيش بعد أن يلدغه العقرب، وربما يتصدق قبل اللدغة فيعيش عشر سنوات أخرى

ولولا هذا التقدير الإلهـي  . )1( وربما يبر والديه فيعيش خمس سنوات أخرى، العشر سنوات يموت
في أَنفُسِكُم إِلَّـا فـي   ما أَصاب من مصيبةٍ في الْأَرضِ ولا ﴿ :قال تعالى ،لبطل العمل والدعاء

  .)2( ﴾كتابٍ من قَبلِ أَنْ نبرأَها إِنَّ ذَلك علَى اللَّه يسِير

 ،التغيير لا يحتمل فمكتوب لهذا الشخص شيء واحد فقط من هذه الأشياءأم الكتاب  أما في

واحد من ،  ةسن 50أو ، ةسن 60أو مكتوب فلان يعيش  ، ةسن 65 فمثلاً مكتوب فلان يعيش

  .  أم الكتاب فقط هو الموجود في لوح هذه الاحتمالات

ولكن من يعرف تفاصيل هذه المتشاات ، المتشابهات هو لوحالمحو والإثبات  فلوح، ذنإ
 فالقرآن كله، فلا يوجد متشابه بالنسبة للمعصومين ، تصبح لديه محكمات كالأئمة 

فالقرآن ،  إلا من أخذ عنهم بالنسبة لغيرهمكما لا يوجد محكم  .)3( محكم بالنسبة لهم
   .لأن غير المعصوم لا يميز المحكم من المتشابه فيه ؛)4( ه متشابهبالنسبة لغير المعصومين كلّ

                                                            
 4ج: الكافي ) البر والصدقة ينفيان الفقر، ويزيدان في العمر، ويدفعان تسعين ميتة السوء: (قال  عن أبي جعفر  -1

  .2ص
  .22: الحديد  -2
أنتم ) هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلمبل : (قول االله: قلت له: قال عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر  -3

 .198ص 27ج) : آل البيت(وسائل الشيعة !) ؟ من عسى أن يكونوا غيرنا: (هم؟ قال
عن شيء من التفسير فأجابني، ثم سألته عنه ثانية فأجابني بجواب آخر،  سألت أبا جعفر : عن جابر بن يزيد، قال -4

وله ظهر وللظهر ظهر، ] ًوللبطن بطنا[ يا جابر إن للقرآن بطناً: (آنت أجبتني في هذه المسألة بجواب غير هذا، فقال: فقلت
شيء وآخرها في شيء وهو  يا جابر وليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن، وإن الآية يكون أولها في

  . 192ص 27ج) : آل البيت(وسائل الشيعة ) آلام متصل متصرف على وجوه 
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على أبي حنيفة أنه لا يعلم المحكم من المتشابه إلا  يحتجّ والصادق  ومن أين لغيرهم التمييز

  !؟ )1( الأئمة 

مـا  إ؛ يحصلونه وهي قشور وشيء من المعنى، )2( يعرفون من القرآن إلا الألفاظ الناس لا ثم إنّ
المحو  ما من الملكوت وحقائق الأشياء فيه، وهي من لوحإو .فهو باطل ،من الوهم والعوالم السفلية

   .)3( والإثبات

معنى اللفظ المرتبط ا لا يتحقق أيضاً في أي  وبالتالي فإنّ، ما أا لا تقع أصلاًإوالأحداث فيه 
منها أهل وزمان ومكان تقـع   ما أا تقع وصادقة ولكنها وجوه عديدة لكلٍإو .زمن من الأزمنة

   .ن للناس في هذا العالم السفلي من قبل المعصوم وتبي ،فيه

للتأويل في زمـن الإمـام    تماماً مغايراًتأويلاً  الصادق  في زمن تؤولالقرآنية فنفس الآية 
لتبدل المتنافيات في عوالم نزول القـرآن  : أو قل، لاختلاف الزمان والمكان والناس ؛ المهدي

ولا يعلـم  ، وظيفة المعصـوم  هو حكام المتشابهاتإ فإنّ، وهكذا .)4( سواء في الملكوت أو الملك
   .)5( المحكم من المتشابه إلا المعصوم

 الآيات يشمل المعنى المراد والأحداث التي تحققت وتتحقق مع مرور الزمنوالتشابه الموجود في 
وينطبق كل من هذه المعاني علـى أحـداث   ، فنفس اللفظ القرآني يمكن أن يراد منه معاني عديدة

وهـم   ،عليهـا  لاعـه إطومـن أراد االله   لا يعلمها إلا االله كثيرة ن ظهوراًآللقر ولذا فإنّ. عديدة

                                                            
عن شعيب بن أنس : ، واليك محل الشاهد منها292ص  2ج: ذآر العلامة المجلسي في البحار الحادثة بطولها، فراجع -1

؟ قال بكتاب االله فبما تفتيهم: قال. نعم: ؟ قالالعراقأنت فقيه أهل :  فقال : (... قال عن بعض أصحاب أبي عبد االله 
يا أبا حنيفة ولقد : نعم، قال: ؟ قاليا أبا حنيفة تعرف آتاب االله حق معرفته وتعرف الناسخ والمنسوخ :وسنة نبيه قال

من ذرية نبينا  ادعيت علماً، ويلك ما جعل االله ذلك إلا عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم، ويلك ولا هو إلا عند الخاص
  ...) . ، وما ورثك االله من آتابه حرفاً

فإنما على الناس أن يقرؤوا القرآن آما انزل، فإذا  : (..قال -في آلامه مع عمرو بن عبيد  -  عن أبي جعفر  -2
 .202ص 27ج) : آل البيت(وسائل الشيعة ) احتاجوا إلى تفسيره فالاهتداء بنا وإلينا يا عمرو

  .وبهذا التقسيم ينحصر تحصيل علم الكتاب لمن أراد النجاة بأهل البيت  -3
إن للقرآن تأويلاً ، فمنه ما قد جاء ، ومنه ما لم يجيء، فإذا : (يقول سمعت أبا عبد االله : عن إسحاق بن عمار، قال -4

  .196ص 27ج) : بيتآل ال(وسائل الشيعة ) وقع التأويل في زمان إمام من الأئمة عرفه إمام ذلك الزمان
عن أبي : ، منهـاوردت روايات آثيـرة تنصّ على أن متشابـه القـرآن لا يعلمـه إلا أوصيـاء الرسـول محمـد  -5

  .198ص 27ج) : آل البيت(وسائل الشيعة ) نحن الراسخون في العلم، ونحن نعلم تأويله: (جعفـر
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 يمكنه أن يكتب في البسملة حمـل   اًيولهذا لا تستغرب أن أمير المؤمنين عل ، المعصومون
  . )1( سبعين بعيراً

  :موفي المتشاات حكَ
  . ) )2معرفة الحاجة والاضطرار إلى المعصوم  :منها

   .  )3( إحياء الرجاء في النفوس :ومنها
  .استقصائهاوحكم كثيرة لست بصدد  .)4( الامتحان والتمحيص :ومنها

أو نـزول لـوح أم   ، والمتشاات أمر حتمي ملازم لترول القرآن إلى عالمي الملك والملكـوت 
   .)5( ليكون لوح المحو والإثبات ،وتكثّره فيها، الكتاب إلى عوالم الكثرة والمتنافيات

  .)6( عقولهماس على قدر نال والأئمةم الأنبياء والمرسلون الأمثل ليكلّ وفي المتشاات الحلّ

علامة وآية يعرف ا الإمام  - التي هي وظيفة الإمام المعصوم  -إحكام المتشاات  ثم إنّ
إذا ادعاها مدعٍ فاسألوه عن ( :ما معناه  ولهذا ورد عنهم، ومن يبلغ عنه  المهدي 

موج الفتن  خضمّفي  ر سفينة آل محمد ، والعظائم اليوم تسي)7( )العظائم التي يجيب فيها مثله
  .اء حكومة الطاغوت على الأرضإو، الفتن واللجج الغامرة

                
  

                                                            
مستدرك سفينة البحار للشيخ ) سبعين بعيراً من تفسير فاتحة الكتابلو شئت لأوقرت : (أنه قال عن أمير المؤمنين  -1

  . 388ص 2ج: علي النمازي 
وقسماً لا يعلمه إلا االله وملائكته والراسخون في : (... في حديث عن علوم القرآن الكريم قال عن أمير المؤمنين  -2

من علم الكتاب ما لم يجعله االله لهم،  رسول االله  وإنما فعل ذلك لئلا يدعي أهل الباطل المستولين على ميراث. العلم
 .194ص 27ج) : آل البيت(وسائل الشيعة ...) وليقودهم الاضطرار إلى الائتمام بمن ولي أمرهم فاستكبروا عن طاعته 

لانتفى البداء، ولم يرجُ الناس صلاح حالهم وزيادة أرزاقهم وأعمارهم ) المتشابهات(أي لولا وجود لوح المحو والإثبات  -3
 .وحسن عاقبتهم ، بسبب الدعاء والصدقة وبر الوالدين وصلة الأرحام وغيرها من أعمال البر

إمام نفسه، ولانتفى الامتحان في الرد إلى المعصوم فلو آان القرآن آله محكماً عند الناس آلهم، لكان آل فرد منهم  -4
والانتهاء إليه في تفسير القرآن، ولكن االله جعله متشابهاً ليعلم طاعة الناس للحجج المعينين والالتزام بما ورد عنهم وعدم 

  .التكبر عليهم وأخذ علم القرآن من غيرهم
وآلما نزل العلم إلى السماوات الستة الملكوتية تتسع دائرة ذلك العلم  عالم العقل أو السماء السابعة هو عالم جوامع الكلم ، -5

، ولذلك ورد عن أهل البيت ) الحياة الدنيا(وتتشعب وتزداد التفاصيل والأوجه، حتى تبلغ ذروتها في الاتساع في عالم الملك 
سمعته : قال عن أبي عبد االله عن حمران بن أعين . أنّ لهم أن يتكلموا في سبعين وجه، ولهم المخرج من آل وجه 
 .  350 – 349ص : بصائر الدرجات ) نه لأتكلم على سبعين وجهاً لي في آلها المخرجإ: (يقول

فلو آان علم . 23ص 1ج: الكافي ) إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم: (عن رسول االله  -6
  الناس على قدر عقولهم ؟  الدين آله محكم وله وجه واحد لا غير، فكيف يكلم الأنبياء 

 .173ص: غيبة النعماني  -7
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   في سورة  الماعون؟ ﴾فَويلٌ للْمصلِّين﴿ :ما معنى قوله تعالى: 20 /سؤال

 مـيدع الْيتيفَذَلك الَّذي *   أَرأَيت الَّذي يكَذِّب بِالدينِ﴿ بسم االله الرحمن الرحيم :الجواب
 ـ * فَويلٌ للْمصلِّين  * ولا يحض علَى طَعامِ الْمسكينِ * اهس هِمـلاتص نع مه ينونَ  ـالَّذ* 

  .)1( ﴾ويمنعونَ الْماعونَ* الَّذين هم يراؤونَ 

للمؤمن، وهو استفهام عن شخص تكون السؤال هنا موجه  :﴾أَرأَيت الَّذي يكَذِّب بِالدينِ﴿ 
  . أو بالحقيقة التكذيب بوجود االله سبحانه وتعالى، نتيجته هي التكذيب بالجزاء والقيامة

وإن لم  هو الكفر باالله وبالآخرة -  محمد  وهو -ومن جاء به  فأصل تكذيب الدين الجديد
بل جاءت من ، مقدماتوعلى كل حال فإن هذه النتيجة لم تأت بلا . يصرح الكفار ذا

أي الفرد في قومه الذي لا يسبقه سواه بالأخلاق  وهي دفع اليتيم عن حقه،، مقدمات واقعية
فهذا الذي يكذب  ،والأئمة  وهم الأنبياء والمرسلون  والشرف وطاعة االله ومعرفة االله،
يقبل أن يتقدم عليه  فلا، )أنا خير منه(لأنه مصاب بداء إبليس  ؛بالجزاء لا يقبل تقدم هؤلاء عليه

   .من هو خير منه

أي الذين يستحوذون على  - وهؤلاء ، ى والأرامل والمساكينمن صفاته أكل أموال اليتام ثم إنّ
المحاربون ، هم دائماً علماء الدين غير العاملين -أموال الفقراء ويتمتعون ا هم ومن اتصل م 

علماءُ  وحارب ،موسى  بني إسرائيل علماءُفقد حارب ، للأنبياء والمرسلين والأئمة 
وحارب العلماءُ الضالون في  ،محمداً  علماءُ الأحناف واليهود ، وحارب) )2عيسى  اليهود

  .هذه الأمة الأئمة 

                                                            
  .7 – 1: سورة الماعون  -1
ترزقون فيها إلا تعملون للدنيا وأنتم ترزقون فيها بغير عمل؟ ولا تعملون للآخرة، وأنتم لا : (من آلام عيسى  -2

بالعمل؟ وإنكم علماء السوء، الأجر تأخذون والعمل تضيعون؟ يوشك رب العمل أن يطلب عمله، وتوشكون أن تخرجوا 
آيف يكون من أهل . من الدنيا العريضة إلى ظلمة القبر وضيقه، االله تعالى نهاآم عن الخطايا آما أمرآم بالصيام والصلاة

لته؟ وقد علم أن ذلك من علم االله وقدرته، آيف يكون من أهل العلم من اتهم االله فيما العلم من سخط رزقه واحتقر منز
أصابه؟ آيف يكون من أهل العلم من دنياه عنده آثر من آخرته، وهو مقبل على دنياه، وما  قضى له، فليس يرضى شيئاً

منية المريد للشهيد ) ولا يطلب ليعمل به؟ يضره أحب إليه مما ينفعه؟ آيف يكون من أهل العلم من يطلب الكلام ليخبر به،
 .  141ص: الثاني 
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بل وعلماء الشيعة أيضاً، بعض علماء السنة فقط هم الذين حاربوا الأئمة ظن أنّوليس كما ي 

لا ، وحاولوا دفعه عن حقـه ،  الإمام علي بن موسى الرضاحارب كبار علماء الشيعة  فقد
  . لشيء فقط ليستأثروا بأموال الصدقات والرئاسة الدينية الباطلة

وهو من أصحاب الإمـام  ، )علي بن حمزة البطائني(ومن هؤلاء العلماء الشيعة ظاهراً الضالين 
 مام موسى بن جعفـر  ولكن لما استشهد الإ، علماء الشيعة ومن كبار  موسى بن جعفر

ولكن تصدى شباب الشيعة لهؤلاء العلماء غـير  ، حارب علي بن حمزة البطائني الإمام الرضا 
ومن هؤلاء الشباب أحمد بن محمد بن  ،وبينوا باطل هؤلاء الفقهاء الظلمة، وثبتوا المذهب، العاملين

  . ينالممدوح ص أصحاب الإمام الرضا وهو من خلّ، أبي نصر البيزنطي

والنتيجة علماء السوء غير العاملين والطواغيت وأعوام وأتباعهم هم الذين يدفعون اليتـامى  
  .المساكين حقهم على إعطاء ونيحضّولا ، عن مقامام

غير  الله خاضعون متذللونلأم  ؛)1(  هم الأنبياء والمرسلون والأئمة: واليتامى والمساكين
  .فرد في قومه أي يتيم أحد، فكل واحد منهم أي مساكين فلا يدانيهم، متكبرين

﴿لِّينصلْملٌ ليأي فويل للمنتظرين، فكل مرسل من االله مبشر به ممن سبقه من الأنبيـاء  : ﴾فَو
ولكن مع الأسف دائماً كان هناك ، يوجد جماعة من المؤمنين به ينتظرونه والمرسلين والأئمة 

، فقد فشل علماء اليهود في انتظار عيسـى   .المطاففشل كثير من هؤلاء المنتظرين في اية 
وفشل علماء اليهود والأحناف في انتظار محمـد   .مع أم كانوا ينتظرونه، حيث لما أتاهم كذبوه

فلما قام في مكة ، عند قيامهسوا مدينة يثرب لاستقبال الرسول محمد اليهود أسّ نّإحيث ، 
  . )2( يؤمنوا بهولم ، به كثير منهموهاجر إلى يثرب كذّ

                                                            
إنما سمي يتيماً لأنه لم يكن له : قال) ألم يجدك يتيماً فآوى: (سئل عن قول االله: عن عباية بن ربعي، عن ابن عباس قال -1

..)  وحيداً لا نظير لك أي) ألم يجدك يتيما: (ممتناً عليه نعمه: نظير على وجه الأرض من الأولين والآخرين، فقال 
اليتيم الذي : قال) ألم يجدك يتيماً فآوى: (ثم قال ): (رحمه االله(وقال علي بن إبراهيم القمي . 141ص 61ج: بحار الأنوار 

  .142ص 61ج: بحار الأنوار ) اليتيمة، لأنه لا مثل لها: لا مثل له، ولذلك سميت الدرة
وآانوا من قبل يستفتحون على الذين : (عن قول االله تبارك وتعالى االله سألت أبا عبد : عن إسحاق بن عمار قال  -2

وآانوا يتوعدون أهل ) صلى االله عليهما(آان قوم فيما بين محمد وعيسى : (قال) آفروا فلما جاءهم ما عرفوا آفروا به
آفروا  ، فلما خرج رسول االله ]وليفعلن[ليخرجن نبي فليكسرن أصنامكم وليفعلن بكم : ويقولون  الأصنام بالنبي 

  .310ص 8ج: الكافي )  به
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ولكنهم  علماء الشيعة ينتظرونه نّإحيث ، وهي اليوم تكرر مع القائم ، بعةة متّوهذه سنّ
فكيف يكون الويل ، في الآية )الصلاة( و )الويل(وهذه هي مفارقة كمفارقة لفظي . اليوم يحاربونه

فهم يريدون أن يـأتيهم الإمـام   ، لأم يصلّون إلى عكس القبلة؛ الويل لهم إنّ، نعم! للمصلين؟
يأتي لهم ويستأذم في  يريدون الإمام المهدي  ،وفق أهوائهم وتخرصام العقلية المهدي 

فهم أئمة الكتـاب  ، ليبدوا تحفظام عليها ويعطيهم خطة عمله ، إرسال من يرسله إلى الناس
  !!!)1( الكتاب إمامهم لا أنّ

﴿هِملاتص نع مه ينونَ الَّذاهالذين هـم  ، الذين هم ساهون في الدنيا واللهث وراءها: ﴾س
وهـؤلاء  ، )2( خير صلاة يؤديها المـؤمن  فالعمل بين يديه ، ساهون عن الإمام المهدي 

 لما تركوا العمل بين يدي الإمام المهدي  ،المنتظرون الفاشلون الذين كان عاقبة أمرهم خسراً
  .)3( وكذبوا وصيه ورسوله

، )4() هم مسلمون ولا هم نصـارى  لا، سكارى حيارى( هو الزمان الذي فيه الناس وهذا
الذي لا هم له ولا لبلاده  )……(وساعة يستقبل ، فتجده معمماً ويلبس زياً دينياً شيعياً أو سنياً

السلام عليك يا أبا ،  وساعة يقول السلام عليك يا رسول االله محمد ،إلا القضاء على الإسلام
فيكـون بـذلك   ، وتجده ساعة داعية للديمقراطية الأمريكية والانتخابـات ، عبد االله الحسين 

ولا نعرف من الرسـول  ، لأن الإسلام ودستوره القرآن يرفض أي انتخابات ؛نصرانياً غربي الهوى
                                                            

فالكتاب وأهل الكتاب في ذلك الزمان طريدان منفيان  (...: إذ يقول آما ورد وصفهم في آلام أمير المؤمنين  -1
وأهل وصاحبان مصطحبان في طريق واحد لا يأويهما مؤو ، فحبذا ذانك الصاحبان واهاً لهما ولما يعملان له، فالكتاب 

الكتاب في ذلك الزمان في الناس وليسوا فيهم ومعهم وليسوا معهم، وذلك لانّ الضلالة لا توافق الهدى وان اجتمعا، وقد 
اجتمع القوم على الفرقة وافترقوا عن الجماعة، قد ولوا أمرهم وأمر دينهم من يعمل فيهم بالمكر والمنكر والرشا والقتل 

...)  إمامهم، لم يبق عندهم من الحق إلا اسمه ولم يعرفوا من الكتاب إلا خطه وزبرهآأنهم أئمة الكتاب وليس الكتاب 
  .586ح 388ص 8ج: الكافي 

يا داود نحن : (وأنتم الزآاة وأنتم الحج؟ فقال أنتم الصلاة في آتاب االله : قلت لأبي عبد االله : عن داود بن آثير قال -2
الصيام ونحن الحج ونحن الشهر الحرام ونحن البلد الحرام ونحن آعبة االله  ، ونحن الزآاة ونحنالصلاة في آتاب االله 

: بحار الأنوار ) ...ونحن الآيات ونحن البينات ) فأينما تولوا فثم وجه االله: (ونحن قبلة االله ونحن وجه االله، قال االله تعالى
  .303ص 24ج
باسمه وصفته في وصيته المقدسة، وعشرات   الذي نص عليه رسول االله اليماني الموعود السيد أحمد الحسن  -3

التي ذآرته باسمه وصفته وعلمه ومسكنه ورايته وآل ما يتعلق بأمره، حتى  الروايات الأخرى عن أئمة أهل البيت 
  .صار أمره أضوأ من شمس في رابعة النهار آما بينوا صلوات االله وسلامه عليهم

يأتي على الناس زمان إذا سمعت باسم رجل خير من أن تلقاه، فإذا لقيته خير : (أنه قال من حديث ورد عن النبي  -4
من أن تجربه، ولو جربته أظهر لك أحوالاً، دينهم دراهمهم، وهمتهم بطونهم، وقبلتهم نساؤهم، يرآعون للرغيف، 

 .166ص 17ج: بحار الأنوار ) ويسجدون للدرهم، حيارى سكارى لا مسلمين ولا نصارى
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الذي هو  أو من المعصوم  من اهللالتعيين ونتصفحه إلا والقرآن الذي بين أيدينا  والأئمة 

   .إلا من اتبع هواه، بل إن جميع الأديان الإلهية مطبقة على ذلك ،من االله أيضاً

بل يطلبون من نبي ، هم الملك نلا يعيّنو، فهؤلاء بنو إسرائيل في قصة طالوت في سورة البقرة
إِلَى الْملأِ من بنِي إِسرائيلَ من بعـد  أَلَم تر ﴿: قال تعالى، لهم أن يطلب من االله أن يعيّن لهم ملكاً

بِيلِ اللَّهي سلْ فقَاتكاً نلا مثْ لَنعاب مبِيٍّ لَهنى إِذْ قَالُوا لوسوقال تعالى، )1( ﴾م :﴿   ـمقُـلِ اللَّه
 نمم لْكالْم زِعنتاءُ وشت نم لْكي الْمتؤت لْكالْم كالاءُمشفالملك ملك االله، لا ملـك   .)2( ﴾ت

  . الناس، فالذي يعيّن هو االله

 )النصارى( ومع الأسف كثير من الجهلة الحمقى يطبلون ويزمرون لهؤلاء العلماء غير العاملين
 ، ويقولون إم علماء أصمتتهم الحكمـة )3( )العلماء الأمريكان(: الحق أن يسميهم الناس بل إنّ

  .صمتوا دهراً ونطقوا كفراً بل ،ظلوا صامتين ليتهم ويا

الدستور يضعه الناس، والحـاكم يعينـه   : (فالنتيجة التي وصل إليها السيستاني وأشباهه هي أن
وقضي  ،الناس، وأمرهم شورى بينهم، ومحمد وعلي صلوات االله عليهم برأي هؤلاء الجهلة مخطئان

   !!!) ستاني للشيطانوالحكم برأي السي ،الأمر الذي فيه تستفتيان

، وصلام ريـاء ، رياء هم على الحسين ؤفبكا، ه رياءكلّ وعملهم مراؤونحتماً وهؤلاء 
الَّذين هـم  ﴿والمناصب الدنيوية العفنة كالرئاسة الدينية  هدفهم منها الاستحواذ على قلوب الناس

  .)4( ﴾يراؤونَ

الذين فشلوا في انتظار الإمام ، اء غير العاملينـوهؤلاء هم العلم :﴾ويمنعونَ الْماعونَ﴿
بل ويمنعون الناس  ،ووصيه ورسوله ، فهم لا يكتفون بتكذيبهم للإمام المهدي المهدي 

فهؤلاء العلماء الجبناء الخونة ، وقتال الكفار الذين قاموا بغزو الدول الإسلامية، من الجهاد بين يديه
                                                            

 .246 :البقرة  -1
  .26: آل عمران  -2
لَّهُمْ مِنْكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَ: (لأن القرآن الكريم يقول -3

، وهؤلاء لم يتبعوا اليهود والنصارى، بل اتبعوا ديمقراطية أمريكا فأمسوا )مِينَفَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِ
  .آما عبر القرآن الكريم ) منهم(
الويل لكم أيها الكتبة والفريسيون، فإنكم تأآلون بيوت الأرامل، وأنتم تظهرون : (قائلاً آما خاطبهم نبي االله عيسى  -4

 ) .الأشدأنكم تطيلون الصلاة، سينالكم العقاب 
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 امـلا يكتفون بأم خذلوا الإم للرسول  )1(عراج كما وصفهم االله سبحانه في حديث الم

  .فلعنة االله على الظالمين الذين يمنعون الماعون، )2( بل يمنعون الناس عن نصرته وإعانته المهدي 
   

                
  

   هل يجوز تقبيل أيدي علماء الدين؟: 21 /سؤال

اليد لا يصلح إلا لنبي أو وصي، كما قال  لا يجوز تقبيل أيدي علماء الدين فإن تقبيل :الجواب
  .)3( الحديث في أصول الكافي ، الإمام جعفر بن محمد الصادق

وكل عالم دين يقدم يده للتقبيل أو يرضى ذا الفعل ويسمح للناس بتقبيل يده فهو عاصٍ لأمر 
يخضعوا لأمر االله وعلى العلماء أن يتواضعوا و. االله ورسوله ولأمر الأئمة ولأمر الإمام المهدي 

لا أن يتكبروا ويترفعوا على  ، وينصاعوا لما يصدر منه ورسوله والأئمة والإمام  المهدي 
وأسال االله لهم الهداية إلا مـن أبى  . ، متشبهين بالأباطرة والطواغيت ويقدموا أيديهم للتقبيل الناس
  .وكفر

                
  

بلَغَ أَشده واستوى آتيناه حكْماً وعلْماً وكَـذَلك نجـزِي   ولَما ﴿ :قال تعالى: 22 /سؤال

 سِنِينحالْم * هتيعش نذَا مه لانتقْتنِ يلَيجا ريهف دجا فَوهلأَه نينِ غَفْلَةٍ ملَى حةَ عيندلَ الْمخدو
الَّذ اثَهغتفَاس هودع نذَا مهقَالَ و هلَيى عى فَقَضوسم هكَزفَو هودع ني ملَى الَّذع هتيعش ني م

 بِينلٌّ مضوٌّ مدع هإِن طَانيلِ الشمع نذَا مه * هإِن لَه فَري فَغل رفْسِي فَاغْفن تي ظَلَمإِن بقَالَ ر
 يمحالر فُورالْغ وقَا* ه  ينـرِمجلْمأَكُونَ ظَهِيراً ل فَلَن لَيع تمعا أَنبِم بـي   * لَ رف حـبفَأَص

*  مـبِين  الْمدينة خائفاً يترقَّب فَإِذَا الَّذي استنصره بِالْأَمسِ يستصرِخه قَالَ لَه موسى إِنك لَغوِيٌّ

                                                            
 -  أي قيام القائم  -إلهي فمتى يكون ذلك : قلت: (...  حديث طويل وهو حديث المعراج عن الرسول محمد  -1

ذلك إذا رفع العلم وظهر الجهل وآثر القراء وقل العمل وآثر الفتك وقل الفقهاء الهادون وآثر فقهاء  فأوحى إليّ 
 . 70ص 51ج: بحار الأنوار ...)  الضلالة الخونة

وهذا ما وصف به نبي االله عيسى علماء اليهود الذين قطعوا الطريق على الناس بحجة أنهم علماء الدين وهم يعرفون  -2
مثل علماء السوء مثل صخرة وقعت على فم النهر، لا هي تشرب الماء ولا هي تترك الماء : (المسيح إذا بعث، فقال 

  .446ص : العلم والحكمة في الكتاب والسنة لمحمد الريشهري ) يخلص إلى الزرع
فتناولت يده فقبلتها،  دخلت على أبي عبد االله : هنا هو ما ورد عن علي بن مزيد، قال والحديث الذي عناه السيد  -3

  .185ص 2ج: الكافي ) أما إنها لا تصلح إلا لنبي أو وصي نبي: (فقال 
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أَنْ ي ادا أَنْ أَرفْسـاً   فَلَمن لْـتا قَتلَنِي كَمقْتأَنْ ت رِيدى أَتوسا ما قَالَ يموٌّ لَهدع وي هبِالَّذ شطب

ينحلصالْم نكُونَ مأَنْ ت رِيدا تمضِ وي الْأَراراً فبكُونَ جإِلَّا أَنْ ت رِيدسِ إِنْ تهنـاك   .)1( ﴾بِالْأَم
  :الآياتعدة تساؤلات حول هذه 

حصل  وإنما ن قتل موسى للقبطي كان خطأ أي غير متعمد من قبل موسى أهل  -1
ن قتل موسى للقبطي من قبل موسى لو كان متعمداً أو خطأ معصية الله أو أبسبب ضربة؟ ثم هل 

  !ترك أولى؟
  !الموصوف من عمل الشيطان هل هو عملية القتل؟ -2
  الذي ارتكبه؟طلب موسى للمغفرة مما وما هو الذنب  -3
  لماذا لم يقتل موسى الرجل القبطي الثاني؟ -4
  لماذا وصف موسى الإسرائيلي بأنه غوي مبين؟ -5

  

وبعد أن ، ﴾بلغ موسى أشده﴿حصل بعد أن  وقد، متعمد ومقصودللقبطي قتل موسى  /1ج

عملاً بل كان ، أو ترك أولى، ولم يكن هذا القتل معصية من موسى. ﴾آتاه االله الحكمة والعلم﴿
  .)2( وولياً من أولياء الشيطان، صحيحاً باعتباره قتل عدواً من أعداء االله

وباعتباره ، الموصوف أنه من عمل الشيطان هو القبطي نفسه باعتباره من صنيعة الشيطان /2ج

فوصف ، )4( ﴾إِنه عملٌ غَير صالح﴿: قال تعالى في وصف ابن نوح العاق الكافر ،)3(أتباعه من 
  . عمل غير صالح بأنهبن نوح اسبحانه 

القبطـي   والعدو المضل المبين في الآية هو. )1( ﴾واصطَنعتك لنفْسِي﴿: وقال تعالى عن موسى
  .ومظهر عداوته لأولياء االله سبحانه، باعتباره من جنود الشيطان، نفسه

                                                            
  .19 – 14: القصص  -1
فاخبرني عن ! بارك االله فيك يا أبا الحسن: فقال المأمون: (... مع المأمون العباسي ورد في محاورة الإمام الرضا  -2

إن موسى دخل مدينة من مدائن : (، قال الرضا )فوآزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان: (قول االله
فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه (، فرعون على حين غفلة من أهلها وذلك بين المغرب والعشاء
...)  فقضى موسى على العدو بحكم االله تعالى ذآره فمات) فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوآزه موسى

 . 218ص 2ج: الاحتجاج للشيخ الطبرسي 
يعني الاقتتال الذي )  هذا من عمل الشيطان: ( ل قا: (  في المحاورة نفسها مع المأمون العباسي قال الإمام الرضا  -3

 .نفس المصدر السابق )  عدو مضل مبين -  الشيطان: يعني  -  وقع بين الرجلين ، لا ما فعله موسى من قتله إياه ، انه
 .46: هود  -4



   ............................. .....53السيد أحمد الحسن  / ثالثال  -الجزء الأول : المتشابهات 
لعنـه  (في قصر فرعون ه ئمن بقا للمغفرة من االله وتاب إليه سبحانه طلب موسى  /3ج

 ببقائه في قصر فرعـون : والذنب الذي ارتكبه هو، بعد أن عرف أنه عدو الله سبحانه وتعالى، )االله
رب بِمـا  ﴿ :ولهذا قال بعد المغفـرة ، ن لم يكن راضياً عن فعلهإو ر سوادهفقد كثّ ،)2( )لعنه االله(

: وارمون هم. ونعمة القوة البدنية، أي نعمة المغفرة ،﴾للْمجرِمينأَنعمت علَي فَلَن أَكُونَ ظَهِيراً 
  .فرعون وجنوده

وأبلغ ، ولّى فاراً خوفاً من موسى، لأن القبطي الثاني لما رأى موسى تكلم ذه الكلمات /4ج

  .بما عمل موسى ) لعنه االله(فرعون 

كان المفروض  -أي الإسرائيلي  -لأنه  ؛مبين الإسرائيلي بأنه غوي وصف موسى  /5ج

وخلال فتـرة  ، ويختفي ولا يعرض نفسه للاصطدام مع جنود فرعون مرة أخرى، أن يكون حذراً
ليتضـح   ؛)أي بصوت عـالٍ (ويستصرخه  ثم يدعو موسى ، وعلى رؤوس الأشهاد قصيرة

  . موسى : قتل القبطي في اليوم السابق هو نم للجميع أنّ
  

                
  

ما معنى كلمة إسرائيل؟ وهل الصهاينة الموجودون اليوم في فلسطين هـم بنـو   : 23 /سؤال

  ؟إسرائيل أو ما بقي منهم؟ وهل النجمة السداسية صهيونية؟ وماذا تعني النجمة السداسية

ويوجد بعض اليهود الموجودين في الأرض المقدسة من ذرية . عبد االله: إسرائيل تعني :الجواب
  .وهو عبد االله وهو إسرائيل عند اليهود، يعقوب النبي 

وهي علامة للمصلح المنتظـر   ،المنتصر :نجمة داود، وتعني: والنجمة السداسية عند اليهود هي
وهم ينتظـرون  ، بمدة طويلة الذي رفع قبل أن يبعث عيسى  ، إيليا النبي وهو، عندهم
  . الآن وهو أحد وزراء الإمام المهدي ، عودته

                                                                                                                                                                                          
 .41: طـه  -1
: يقول: ؟ قال )نفسي فاغفر لي رب إني ظلمت: (قال المأمون فما معنى قول موسى: (... في المحاورة المشار إليها -1

في مقام  ومن المعلوم أن الإمام الرضا . المصدر نفسه...) بدخولي هذه المدينة  إني وضعت نفسي غير موضعها
يريد أن يبين أنّ نبي االله ) ...إني وضعت : يقول: (الاحتجاج على المأمون والتكلم معه على قدر عقله، وبقوله 

  .مع فرعون بما في ذلك وجوده في قصره، وليس فقط دخوله إلى إحدى مدن فرعونيقصد مطلق وجوده  موسى
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 :، وتعنياالله عبد :ولكن الحقيقة إن إسرائيل تعني، يعقوب :ما تقدم بناءً على أن إسرائيل تعني

  .  محمداً

بحسب ورودهـا في   بل والمسلمون عموماً، شيعتهم وأيضاً،  آل محمد :وبنو إسرائيل هم
  : العياشي وغيرهفي تفسير  .القرآن

، ﴾يا بني إسـرائيل ﴿: عن قوله سبحانه االله  سألت أبا عبد: قال، عن هارون بن محمد(
  .هم نحن خاصة: قال 

هي : قال، ﴾يا بني إسرائيل﴿: عن قول االله سألت الصادق : قال، عن محمد بن علي
   .خاصة بآل محمد 

 ،اسمي إسرائيل وأنا عبد االله، اسمي أحمدأنا عبد االله  :نه قالأ  وفي سنن أبي داود عن النبي
  . )1( )وما عناه فقد عناني ،أمرنيفما أمره فقد 

  .وهم بنو إسرائيل فيها لا سواهم، )2( فبعض الآيات في الأئمة خاصة •
يا بنِي إِسرائيلَ اذْكُروا نِعمتي الَّتي أَنعمت علَيكُم وأَنـي فَضـلْتكُم علَـى     ﴿ :قال تعالى

 ينالَملا * الْعةٌ وفَاعا شهفَعنلا تلٌ ودا عهنلُ مقْبلا يئاً ويفْسٍ شن نع فْسزِي نجماً لا توقُوا ياتو
  . )3( ﴾هم ينصرونَ

   .أي يا آل محمد  :﴾يا بنِي إِسرائيلَ﴿

﴿يتموا نِعوالهيمنة على جميع العوالم ، أي نعمة الولاية والإمامة :﴾اذْكُر.   

﴿ينالَملَى الْعع كُملْتي فَضأَنوالعلم بأسمائه )معرفة االله سبحانه وتعالى(أي بمعرفتي  :﴾و.  

                                                            
  .44ص 1ج: تفسير العياشي  -1
؛ لأن هناك بعض الآيات تذم بني إسرائيل وهي تقصد الذين يدَّعون )بعض الآيات( وهنا قال السيد أحمد الحسن  -2

يدَّعون الانتماء إلى الأنبياء ونصرتهم ولكنهم فشلوا في  ، فهم آبني إسرائيل الذينالتشيع ورغم ذلك خذلوا آل محمد 
فُسُهُمْ فَرِيقاً آَذَّبُواْ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلاً آُلَّمَا جَاءهُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوَى أَنْ(ذلك ألا القليل، 
  .70: دة المائ) وَفَرِيقاً يَقْتُلُونَ

  .123 – 122: البقرة  -3
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بنو يعقوب ولا غيرهم مفضلون  لا، المفضلون على العالمين محمداً وآل محمد هم ومن المعلوم أنّ

  .على آل محمد 

فالعذاب عنـد   ،وهو اليوم الوحيد الذي لا توجد فيه شفاعة ،هو يوم الموت: ﴾واتقُوا يوماً﴿
مـع الـدنيا    فلم يرتبط ،وقلبه معلق بالملأ الأعلى، الموت لا ينجو منه إلا من صاحب الدنيا ببدنه

  . تحتاج إلى القطع والقلع مما يسبب العذاب بحبال وعوالق

فَروح * فَأَما إِنْ كَانَ من الْمقَربِين ﴿: قال تعالى، المقربون :والناجون من عذاب الموت هم
  . ل محمدآمحمد و: وسادة المقربين هم ،، أي حال موته)1( ﴾وريحانٌ وجنت نعيمٍ

ولَما جاءَهم ﴿: قال تعالى، وعلماء الشيعة خاصة بالشيعة) بني إسرائيل(وبعض الآيات في  •
 رسولٌ من عند اللَّه مصدق لما معهم نبذَ فَرِيق من الَّذين أُوتوا الْكتـاب كتـاب اللَّـه وراءَ   

اتبعوا ما تتلُوا الشياطين علَى ملْك سلَيمانَ وما كَفَر سـلَيمانُ  و* ظُهورِهم كَأَنهم لا يعلَمونَ 
  .)2( ﴾ولَكن الشياطين كَفَروا

﴿اللَّه دنع نولٌ مسر ماءَها جلَمأي رسول من الإمام المهدي : ﴾ولأنه بعد بعث  ؛
وهم محمد وآل محمد ، )التي تفضلت بها على العالمينكلمتك التامة وكلماتك (الإنسان الكامل 

وبدأ عهد جديد، وهو الرسالة من الرسول محمد وآل ، ختمت الرسالة من االله سبحانه وتعالى
بالوحي أو بواسطة  يأخذون علمهم منه  ،رسل من محمد ) آل محمد(فـ  ،محمد 

الخاتم : أي )سبق والفاتح لما استقبلالخاتم لما (: فالرسول محمد ، ملائكة أو مباشرة منه 
  .ومن آل بيته  وفاتح الإرسال منه ، للرسالة من االله

قبـل   يرسل محمداً بن الحسن ذا النفس الزكيـة  الإمام المهدي  وقد ثبت عند الشيعة أنّ
  .فإذا صح هذا الإرسال صح غيره، )3(فيقتلونه  من قيامه لأهل مكة خمسة عشر يوماً

﴿ قدصممهعا ممالمهدي  بأنّ من العلم الذي ورثه الشيعة عن أهل البيت : ﴾ل 
بعده  نّأو ،له ذرية نّأو، نه قبل قيامه يوجد ممهدون يوطئون له سلطانهأو ،نه يقوم بالسيفأو، حق

                                                            
  .89 – 88: الواقعة  -1
  .102 – 101: البقرة  -2
  .307، 203ص 52ج: بحار الأنوار : انظر  -3
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التي وردت عنهم  على الروايات بناءً قاطعون - الشيعةأي  - وأم .عشر من ولده مهديين اثني

أو بحسب اعتقاد بعضهم  - فبعد قتل ،)1( الأرض لو خليت من الإمام لساخت بأهلهابأن  
الأرض إن لم يكن بأحد ولده الأوصياء من بعده والأئمة  بمن تستقر - موت الإمام المهدي 

  !! ؟المهديين، كما في الروايات عنهم 

 ـ  وهو - )رحمه االله(س وة التي قال فيها ابن طاوـوفي صلاة يوم الجمع ام ـممن التقـى بالإم
إن تركت تعقيب العصر يوم الجمعـة  (: -في زمن الغيبة الكبرى  بل ونقل عنه  المهدي 

، ثم ذكر الصلاة الـتي في  )عليه لأمر أطلعنا االله  ؛لعذر من الأعذار فلا تترك هذه الصلاة أبداً
عهدك والأئمة وولاة  - أي الإمام المهدي  - وصل على وليك( :ايتها يقول الإمام 

وبلغهم أقصى آمالهم دينا ودنيا وآخرة انك على  ،وزد في آجالهم، ومد في أعمارهم ، من ولده
   .)2( )كل شيء قدير

وورد أن بعده أحد عشر مهدياً مـن   .)3( زل في مسجد السهلة بعيالهـنه ينأورد في الرواية 
   .) )4ولده 

ذكرت بعضها للحجة على المعاند المتكبر على  وإنما ،هائوالروايات كثيرة لست بصدد استقصا
  .ومن أراد العلم طلباً للحق، فليراجع كتب الحديث ويطلع بنفسه، االله وأولياء االله

هؤلاء  :﴾نبذَ فَرِيق من الَّذين أُوتوا الْكتاب كتاب اللَّه وراءَ ظُهورِهم كَأَنهم لا يعلَمونَ﴿
القرآن والإمام : والكتاب الذي نبذوه وراء ظهورهم هو، خاصة وأتباعهم الشيعةهم بعض علماء 

وإرساله لهم،  والروايات عن أهل بيت العصمة والممهدون للإمام المهدي  المهدي 
هذا هو الحق من  نّأ أو به جنة كأم لا يعلمون، وكذبوا بالحق لما جاءهم وقالوا ساحر أو مجنون

  .الإمام المهدي 
                                                            

فانا نروي عن : قلتلا،  :أتبقى الأرض بغير إمام؟ قال: قلت له( :قال ، عن أبي الحسن الرضا عن محمد بن الفضيل -1
لا، لا تبقى إذا : ، فقالأنها لا تبقى بغير إمام إلا أن يسخط االله تعالى على أهل الأرض أو على العباد :أبي عبد االله 

 .، وغيره من الأحاديث الشريفة11ح 277ص 1ج: الكافي  )لساخت
 .85ص: مفاتيح الجنان  -2
، 317ص 52ج: حار الأنوار ب) في مسجد السهلة بأهله وعياله آأني أرى نزول القائم : (قال الإمام الصادق  -3

 .414ص 3ج: مستدرك الوسائل 
يا أبا حمزة إن منا بعد القائم أحد عشر مهدياً من ولد ( :في حديث طويل أنه قال عن أبي حمزة، عن أبي عبد االله  -4

  .309ص: غيبة الطوسي  )الحسين 
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م ـاتبعوا سنن الأم أي بعض علماء الشيعة :﴾واتبعوا ما تتلُوا الشياطين علَى ملْك سلَيمانَ﴿

، وملك سـليمان أي  )الشياطين(ن وقالوا هذا من الج، الماضية واامام للأنبياء والمرسلين 
  .ملك المهدي 

﴿ يناطيالش نلَكانُ وملَيس ا كَفَرمواووكون الإمام المهدي : ﴾كَفَر    هو إمـام الأنـس
 ومن ينـافق  ومن يكفر من الأنس من يؤمن أنّوكما ، والجن فانه يرسل رسوله إلى الأنس والجن

  . كذلك من الجن من يجري عليه ما يجري على الأنس. ..ومن ومن  ومن يؤمن ويرتد

وجنده من شياطين ) لعنه االله(إبليس والذي يمثل اية ، العظيم أمر الإمام المهدي  أنّكما 
لقاءام في قضية إكيف لا يتعرض لمكر من قبل شياطين الجن وخدعهم ومكرهم و، الأنس والجن

   !؟التي تمثل اية باطلهم بأسره هذه المرة الإمام المهدي 

 :قال تعالى ،خاصة بالمسلمين الذين ظلموا آل محمد ) بني إسرائيل(وبعض الآيات في  •
فَإِذَا * وقَضينا إِلَى بنِي إِسرائيلَ في الْكتابِ لَتفْسِدنَّ في الْأَرضِ مرتينِ ولَتعلُن علُواً كَبِيراً ﴿

 جاءَ وعد أُولاهما بعثْنا علَيكُم عباداً لَنا أُولي بأْسٍ شديدٍ فَجاسوا خلالَ الديارِ وكَانَ وعداً
  . )1( ﴾مفْعولاً

   :﴾ولَتعلُن علُواً كَبِيراً …وقَضينا إِلَى بنِي إِسرائيلَ ﴿

بقتـل الحسـن    :الثاني والفساد .والإمام علي  من هذه الأمة بقتل فاطمة: الأول الفساد
 الطاهرومثلوا بجثمانه ، بما انتهكوا من حرمة الحسين  :والعلو الكبير، عليهما السلام والحسين

وخير خلق االله بعد محمد وعلي وفاطمـة  ، وهو خامس أصحاب الكساء، ورفعوا رأسه على رمح
الذين سلطهم االله على قتلـة   المختار وجنوده والعباد المرسلون في المرة الأولى هم .والحسن 
  .فقتلوهم الحسين 

﴿ كُموهجوءُوا وسيل ةرالْآخ دعاءَ وةٍ فَإِذَا جرلَ مأَو لُوهخا دكَم جِدسلُوا الْمخديلو
وأنصاره، سيمكن لهم االله حتى  وهؤلاء هم أصحاب القائم  :)2( ﴾وليتبروا ما علَوا تتبِيراً

                                                            
 .5 – 4: الإسراء  -1
  .7: الإسراء  -2
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ويذل االله م كل كافر ، مع سيدهم محمد بن الحسن المهدي  يملكوا شرق الأرض وغرا

  .ومنافق ومرتاب

﴿كُممحرأَنْ ي كُمبى رسالقـائم   بإتبـاع عسى ربكم أن يرحمكم ، أي يا مسلمين: )1( ﴾ع
  .ونصرته والاعتراف بأنه إمام مفترض الطاعة يجب موالاته وموالاة وليه ومعاداة عدوه

﴿مأَقْو يي هلَّتي لدهآنَ يذَا الْقُرالآيات التي مضت مـن سـورة الإسـراء     نّإأي  :﴾إِنَّ ه
  .أي الإمام المهدي ، أي إلى الصراط المستقيم، ترشدكم إلى التي هي أقوم

 ويبشر المؤمنين بالقائم :﴾ويبشر الْمؤمنِين الَّذين يعملُونَ الصالحات أَنَّ لَهم أَجراً كَبِيراً﴿
  ويعملون لقيامه، فالتمهيد لقيام القائم وهو خير العمل، هو الصالحات وهو الصلاة.  

 الآخرة هي الإمام المهـدي   :﴾وأَنَّ الَّذين لا يؤمنونَ بِالْآخرة أَعتدنا لَهم عذَاباً أَليماً﴿
وهي رؤيا المؤمن الصالحة، وهي فطرة االله ، وهي ملكوت السماوات والأرض، والممهدون له 

  . مسلمون أمالتي فطر الناس عليها، والذين لا يؤمنون بالآخرة كفرة وإن ادعوا 

فهي من مواريث الأنبياء التي ورثها القائم محمد بن الحسـن المهـدي   : أما النجمة السداسية
 ، واليهود الصهاينة سرقوا هذه  .المنتصر والمنصور :وتعني) عليه صلوات ربي( إليهوهي ترمز

كمـا   -وهو عنـدهم  ، واتخذوها شعاراً لهم ورمزاً لانتظارهم للمصلح العالمي الموعود، النجمة
التي  )االله أكبر(يكون كمن يلعن كلمة  والذي يهين هذه النجمة ويلعنها .النبي  إيليا -قدمت 

  . ويكون ممن يلعن مواريث الأنبياء ، وضعها صدام لعنه االله في علم العراق

إن راية الحق إذا ظهرت لعنها (: وقد ورد عنهم ،  نجمة المهدي فهذه النجمة هي
فاللعنة إذا لم تجد لها موضعاً عادت إلى ، فاحذروا أيها المؤمنون. )2() أهل المشرق وأهل المغرب

  .)3( كما ورد عن رسول االله ، صاحبها

                                                            
  .8: الإسراء  -1
إذا ظهرت راية الحق لعنها أهل الشرق والغرب، أتدري لم ذلك؟ ( :يقول سمعت أبا عبد االله : قال ،عن أبان بن تغلب -2

 .363ص 52ج: بحار الانوار ) للذي يلقى الناس من أهل بيته قبل خروجه :لا، قال: قلت
من في صاحبها ترددت، فان وجدت ان اللعنة إذا خرجت : (يقول سمعت أبا جعفر : قال ،عن أبي حمزة الثمالي -3

 .360ص 2ج: الكافي ) مساغاً والا رجعت على صاحبها 
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هيكل اليهود  لا، ينالمسلموالهيكل هيكلنا نحن ، سليماننا وسليمان ، داودنا وداود 

لا إله إلا (ة ـورفع راي، ولابد من تحريرها وفتحها، والأرض المقدسة أرضنا، قتلة الأنبياء الصهاينة
اتبعوه وهذَا النبِي إِنَّ أَولَى الناسِ بِإِبراهيم لَلَّذين ﴿ .عليها) علي ولي االله، محمد رسول االله، االله

نِينمؤالْم يلو اللَّهوا ونآم ينالَّذوآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين .)1( ﴾و.  
                

  

  ما معنى السبع المثاني؟: 24 /سؤال

، والمثاني في هذه )2( ﴾والْقُرآنَ الْعظيمولَقَد آتيناك سبعاً من الْمثَانِي ﴿: قال تعالى :الجواب
  .)3( آيات سورة الفاتحة: الآية هي

  أي المدح والحمد، فآيات سورة الفاتحة سبع آيات كلها آيات ثناء ، والمثاني مأخوذة من الثناء

الثاني : في هذه الحالة هو والرسول . ولذا سميت السبع المثاني، على االله سبحانه وتعالى
   .هو الحامد أو محمد وأحمد ولو سميتها الحمد يصبح الرسول  ،أي المادح والحامد المُثني،

ولما كان القرآن . بالفاتحة المباركة ولهذا أفرد االله منته على الرسول ، الفاتحةه في والقرآن كلّ
أن يسمى القـرآن   تفصيل للفاتحة أصبح القرآن كله ثناءً على االله سبحانه وتعالى عند أهله، فصحّ

اللَّه نزلَ أَحسن الْحديث كتاباً متشابِهاً مثَانِي تقْشعر منه جلُود الَّذين ﴿: قال تعالى، كله مثاني
ه من يشاءُ ومن يخشونَ ربهم ثُم تلين جلُودهم وقُلُوبهم إِلَى ذكْرِ اللَّه ذَلك هدى اللَّه يهدي بِ

  . )4( ﴾يضللِ اللَّه فَما لَه من هادٍ

وفي ، في هذه الأرض وهم سبع آيات ثناء على الرسول ، الأئمة  :والمثاني الناطق هم
علي  :وهم، وضرب أعداء االله بين أيديهم، باعهمتفتخر الملائكة بخدمتهم واتّ، جميع العوالم

والأئمة من ولد  وفاطمة والحسن والحسين والأئمة الثمانية ولد الحسين والقائم المهدي 

                                                            
  .68: آل عمران  -1
 . 87: الحجر  -2
نعم ، : (أهي من فاتحـة الكتاب؟ فقال) بسم االله الرحمن الرحيم(يا أمير المؤمنين، أخبرنا عن : قيل لأمير المؤمنين  -3

 .  240ص: الأمالي للشيخ الصدوق )  فاتحة الكتاب هي السبع المثاني: يقرأها ويعدها آية منه، ويقول آان رسول االله 
  .23: الزمر  -4
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ولَقَد آتيناك سبعاً من الْمثَانِي ﴿، )1( هم المثاني أنهم: وقد  ورد عنهم ،  القائم المهدي

يمظآنَ الْعالْقُرو﴾.  
  

                
  

  

  بقية آل محمد 
  الركن الشديد أحمد الحسن

  إلى الناس أجمعين وصي ورسول الإمام المهدي 
  المؤيد بجبرائيل المسدد بميكائيل المنصور بإسرافيل

  ذرية بعضها من بعض واالله سميع عليم
  النجف الأشرف

1  1424 هـ

                                                            
، ونحن وجه االله نتقلب في الأرض بين أظهرآم نحن المثاني التي أعطاها االله نبينا ( :قال ،عن أبي جعفر  -1

  .140ص: توحيد الصدوق ) عرفنا من عرفنا، ومن جهلنا فأمامه اليقين
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  الجزء الثاني
  من

  المتشابهات
  

  
  

  

  

  

  



  

  

  

  

  



  
  

  . والحمد الله رب العالمين

كلمة أتحصن ا من شر أعدائي من الأنس والجن، ، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
  .والكافرين من الأنس والجن أجمعين، إلى قيام يوم الدينوأتقوّى ا وانتصر على الجاحدين 

ولم يقـل إلا ليـأكلون أو إلا    ،)1( ﴾وما خلَقْت الْجِن والْأنس إِلَّا ليعبـدون ﴿: قال تعالى
 .فليكن للعبادة نصيب أعظم وأوفر وأكـبر ، فإذا كان لابد من العمل والأكل والشرب ،ليعملون
واعبـدوا االله حـق   . في الطلب يرحمكم االله، ولا تكن الدنيا منتهى همكم، ومبلغ علمكم فأجملوا
والمقر بعد الآجال، فـلا تغـرنكم   ، فإن إليها المآل وفيها محط الرحال ،لتكون الآخرة لكم عبادته

 ،مـا تنصـفني  أبن آدم  يا(: الحياة ولا يغرنكم باالله الغرور، فإنه سبحانه وتعالى يخاطبكم فيقول
يزال ملك  ولا، خيري إليك مترل وشرك إلي صاعد. أتحبب إليك بالنعم وتتمقت إليَّ بالمعاصي

وأنـت  ، بن آدم لو سمعت وصفك من غيرك يا. كريم يأتيني عنك في كل يوم وليلة بعمل قبيح
  . )2( )لا تعلم من الموصوف لسارعت إلى مقته

يا بني هاشم يا بني : فقال، مكة قام على الصفا لما فتح رسول االله (: وقال الصادق 
االله ما أوليائي  عبد المطلب، إني رسول االله إليكم واني شفيق عليكم، لا تقولوا إن محمداً منا فو

، ألا فلا أعرفكم تأتوني يوم القيامة تحملون الدنيا على رقابكم، منكم ولا من غيركم إلا المتقون
لا وأني قد أعذرت فيما بيني وبينكم، وفيما بين االله عز وجل ويأتي الناس يحملون الآخرة، أ

  .)3( )وبينكم، وان لي عملي ولكم عملكم

ولـيكن رضـاكم في االله   ، أيها المؤمنون اصبروا وصابروا ورابطوا وارجوا االله سبحانه وتعالى
ولا ، بيـنكم وغضبكم في االله، وحبكم في االله وبغضكم في االله، كونوا أشداءً على الكفار رحماءً 

تزول الجبال ولا يزول عـن  ، فيكن أحدكم بألف وتحصنوا بكلمة االله. تأخذكم في االله لومة لائم

                                                            
  .56: الذاريات  -1
  .335ص 11ج: مستدرك الوسائل  -2
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 )لعنـه االله (كم وليهم الشيطان ءوليكم االله، وأعدا والجهاد في سبيله، فإنّ، أمر االله سبحانه وتعالى

شـاء االله   ا قريـب إن وسينكص على عقبيه لما يتراءى الجمعان، وسيهزم الجمع ويولون الدبر عم
واية رجائكم اليأس، فتخسروا الـدنيا  ، فلا يكن آخر صبركم الجزع. وبقوة االله الواحد القهار

  . والآخرة، وذلك هو الخسران المبين

فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبـه، وذلـك   ، آل محمد بيده نصر امرئًرحم االله 
  .الإيمانأضعف 

﴿ كْتري تونَ إِنركَاف مه ةربِالْآخ مهو ونَ بِاللَّهنمؤمٍ لا يلَّةَ قَوـائي    * ملَّـةَ آبم ـتعباتو
وعلَى  إِبراهيم وإِسحاق ويعقُوب ما كَانَ لَنا أَنْ نشرِك بِاللَّه من شيءٍ ذَلك من فَضلِ اللَّه علَينا

نلَكاسِ وونَ النكُرشاسِ لا يالن 1( ﴾أَكْثَر(.  

 .والحمد الله وحده
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ديان الدين  مسخر الرياح، فالق الإصباح، مجري الفلك، مالك الملك، الحمد الله رب العالمين
الأرض وعمارهـا،  وترجـف  ، الحمد الله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها. رب العالمين

  .وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها
اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن مـن ركبـها   

  .المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق، ويغرق من تركها
  

                
  

  

إن الدنيا ( :وعن الأئمة  عن رسول االله  في الحديثما معنى ما ورد : 25 /سؤال

  ؟ )1( )سجن المؤمن
  

، فهذا المؤمن هو ذلك )2() إن الصلاة معراج المؤمن(: وكذلك ورد عنهم  :الجواب
  .هنا هو من اعتقد بالإسلام والولاية فقط المؤمنالمؤمن، وليس 

وآلاماً بلا حدود، ولا تنتهي إلا بـالخروج   فالمؤمن الذي تصبح الدنيا بالنسبة له سجناً وضيقاً
خذوا الذكر عن أمنها عند الموت، هو المؤمن الذي يعرج في صلاته إلى السموات السبع، فهو ممن 

، وهذا المؤمن )3( رون بأيام اهللالدنيا بدلاً، فاستصبحوا بنور يقظة بالأبصار والأسماع والأفئدة يذكّ
وحصل تلك المقامات المحمودة، وهو تلك الـروح الـتي    الذي عرج إلى السموات السبع، وسعى

كيف لا يكون تعلقه ذا الجسم المادي وتقيده  …ة في السماء الثانية والثالثة والرابعة تسبح بحريّ
  !؟به سجناً له
  يمكن أن  وحجاب جهنم وجرف هارٍ، هذا العالم الجسماني هو صفيح ساخن فوق جهنم ثم إنّ

                                                            
. الدنيا سجن المؤمن، والقبر حصنه، والجنة مأواه( :قال عن أبي عبد االله ، 108ص: الخصال للشيخ الصدوق  -1

  ).مأواهوالدنيا جنة الكافر، والقبر سجنه، والنار 
  .6ج: مستدرك سفينة البحار -2
بحار ) بآلاء االله يعني نعمه( :، قال"بأيام االله وذآرهم  " :في قول االله ، عن أبي عبد االله آلاؤه ونعمه: أيام االله  -3

 67ج) نعماؤه وبلاؤه ومثلاته سبحانه أيام االله( :قال رسول االله بالأمم ،  بلاؤه ومثلاته: وهي . 53ص 68ج: الأنوار 
يوم يقوم القائم، ويوم : ثلاثة أيام االله( :يقول سمعت أبا جعفر : ، عن مثنى الحناط ، قال الأيام الثلاثة  :وهي .20ص

قل للذين آمنوا  ": ، في قول االله عز وجلعن أبي عبد االله ،  الأئمة: وهي. 61ص 7ج) الكرة، ويوم القيامة
قل للذين مننا عليهم بمعرفتنا، أن يعرفوا الذين لا يعلمون، فإذا عرفوهم فقد غفر : (، قال"يغفروا للذين لا يرجون أيام االله 

  . 492ص 2ج: تفسير القمي ) لهم
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فجهنم وهذا العالم ، وظلمات بعضها فوق بعض ،لحظة ليلقيه في جهنمينهار بالإنسان في أي 

يستعجِلُونك بِالْعـذَابِ وإِنَّ جهـنم لَمحيطَـةٌ    ﴿ :قال تعالى ،الجسماني كقاب قوسين أو أدنى
رِين1( ﴾بِالْكَاف(.  

 ما بعده ضيق فكيف لا يكون لاقتراب روح المؤمن منه بسبب تقييدها بالجسم سجناً له وضيقاً
فهذا المؤمن يحس بضـيق  ، نه اقتراب من جهنم ومن الظلمات التي بعضها فوق بعضأبعد ما علم 

إلا بانطلاق روحه ونيلها الحرية بعد النجاح بالامتحان والخروج مـن   ،شديد واختناق لا ينتهي
قـال تعـالى في    ،هذه الدنيا بقلب سليم، وبحظ في السماء السابعة الكلية أي سماء العقل والمقربين

فَـروح وريحـانٌ وجنـت    * فَأَما إِنْ كَانَ من الْمقَربِين ﴿ :وصف حال الموت بالنسبة للإنسان
   .)2( ﴾نعيمٍ

فلا عذاب ولا آلام عند ، حال هؤلاء هو الراحة حال الموت، روح وريحان وجنة نعيم نّإأي 
الذي طالما كان سجناً مظلماً ضيقاً بالنسبة لهذه  الجسمالموت، بل راحة وفرح وسرور بفراق هذا 

  .الروح الطيبة المباركة
                

واتقُوا يوماً لا تجزِي نفْس عن نفْسٍ شيئاً ولا يقْبلُ منها ﴿ :ما معنى الآية :26 /سؤال

 ملا هلٌ ودا عهنذُ مخؤلا يةٌ وفَاعونَشرصنوقوله تعالى ؟ )3( ﴾ي: ﴿ فْسزِي نجماً لا توقُوا ياتو
وهل هذه الآيات  .)4( ﴾عن نفْسٍ شيئاً ولا يقْبلُ منها عدلٌ ولا تنفَعها شفَاعةٌ ولا هم ينصرونَ

  تنفي الشفاعة؟

   .هذه الآيات لا تنفي الشفاعة مطلقاً :الجواب

أي ساعة الموت أو لحظات ، أي خافوا يوماً، وهذا اليوم هو يوم الموت: ﴾واتقُوا يوماً﴿
 والبرزخ القبر شفاعة من له شفاعة تنفع كل ساعة في الدنيا وبعد الموت في نّأومع . الموت

  . والقيامة ولكن لا شفاعة عند الموت لأحد، بل ولا يقبل عند الموت عدل ولا عمل صالح
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الموت هو نزع الروح عن الجسد، وهذا الترع أو الأخذ أو الاستيفاء لابد أن  بب أنّوهذا بس

وهذه العلائق بحسب كثافتها وكثرا يكون اشتباك الـروح   ،يرافقه تقطيع علائق الروح مع الدنيا
مع الجسد كثيفاً، فلابد أن يرافق تقطيع هذه العلائق آلام ولا تنفع شفاعة الشـافعين لمنعهـا أو   

   .بل ولا ينفع عمل الإنسان في رفع أو إزالة هذه الآلام، إزالتها

البيت والزوجـة والأولاد والمـال   ( وذلك لأن تعلق الإنسان بالدنيا: ﴾لا يؤخذُ منها عدلٌ﴿
هو عبارة عن حبال عقدها الإنسان بنفسه ولا خروج للروح مـن   )وغيرها من المتعلقات الدنيوية

ولا ينجو من آلام الموت إلا من ، له عن الجسد دون قطع هذه الحبال والعلائقالدنيا ولا انفصال 
مـا   قال أمير المؤمنين ، وهؤلاء هم المقربون، رافق الدنيا بجسده وروحه معلقة بالملأ الأعلى

الْمقَربِين فَأَما إِنْ كَانَ من ﴿ :وقال تعالى، )1( )جاوركم بدني أياماً، إنما كنت جاراً لكم: (معناه
  .﴾فَروح وريحانٌ وجنت نعيمٍ* 

ولا تنفع الشفاعة ولا ينفع العمل الصالح في لحظات الموت، إلا في حالة واحدة وهـي حالـة   
خرق القانون التكويني، وذلك بأن يصبح تقطيع هذه الحبال غير مؤلم، كما أصبحت نار إبراهيم 

 ا لم تؤثر فيه لمانع ما شاء االله أن يجعله فيه غير محرقة، أو أ.     وهـذا الخـرق للقـانون
من الأمور المعتادة، بل لا يحصل إلا في حالات تتعلق بوجود االله سـبحانه أو   نهأى التكويني لا نر

  . علاقته سبحانه وتعالى بأمر أو شخص ما، وتأييده ذا الخرق للقوانين التكوينية

من أصحاب الجنة لا ينجون مـن   أمومع  -وهم دون المقربين  -أصحاب اليمين  ولذا فإنّ
وأَما إِنْ كَـانَ  ﴿ :قال تعالى، فقد سكت عن حالهم سبحانه وتعالى في حال الموت، عذاب الموت

أي لم يعرض لحالة الشخص عنـد  ، )2( ﴾فَسلام لك من أَصحابِ الْيمينِ* من أَصحابِ الْيمينِ 
كانت لبيـان حالـة    )سورة الواقعة(مع أن الآيات من آخر ، كان من أصحاب اليمينالموت إن 

   .، ولكنه عرض لحالهم بعد الموت، فقال للنبي سلام لك من أصحاب اليمين)3( الموت

  وأصحاب ، المقربين( :ومن أعظم الأمثلة التي تتجلى فيها صورة هذه الأصناف الثلاثة أي

                                                            
  .116ص 9ج: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد  -1
  .91 – 90: الواقعة  -2
 *فَأَمَّا إِنْ آَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ  *إِنْ آُنْتُمْ صَادِقِينَ  –أي الروح  –ترْجِعُونَهَا  *فَلَوْلا إِنْ آُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ : (قال تعالى -3

  . وما بعدها ،86: الواقعة ) فَسَلامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ *وَأَمَّا إِنْ آَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ  *يمٍ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِ
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فلما مر بأرض قفر وعطشوا ، هي امتحان طالوت للجنود الذين معه )والمكذبين الضالين، اليمين

إِنَّ اللَّه مبتليكُم بِنهرٍ فَمن شرِب منه فَلَـيس  ﴿ :قال لهم طالوت، ثم عرض لهم النهر في الطريق
أي من  ،)1( ﴾بِيده فَشرِبوا منه إِلَّا قَليلاً منهممني ومن لَم يطْعمه فَإِنه مني إِلَّا منِ اغْترف غُرفَةً 

ومن شـرب فهـو مـن    ، ومن اغترف غرفة هو من أصحاب اليمين، نه من المقربينإلم يطعمه ف
من االله سبحانه وتعالى لأتمر بـأمره ولم   معين طالوت ملكن أمصدقاً المكذبين الضالين، فلو كان 

   .يشرب من الماء

 الحياة الدنيا :التكذيب هو تكذيب الله سبحانه وتعالى لا لطالوت فقط، وهذا النهر هووهذا 
خذ أرواحهم إلى قطع أي علائق أفمن لم يطعمها من المقربين الذين قطعوا علائقهم ا فلا يحتاج 

ومن اغترف منها فهو يحتاج عند استيفاء روحه إلى قطع حباله التي عقـدها بنفسـه،   ، حبال أو
أما من شرب منها حتى أسكرته وأمسى لا يعي ما يقول، فهذا عند موتـه  . زادت زاد ألمه وكلما
  .ايار هذا الجرف به في نار جهنم:  وموته هو ،نه كان يعيش على شفا جرف هارٍأيرى 

مع أن له زوجة ومال وولد ودار وما لأهل الدنيا  المقربين ويبقى السبيل لأنْ يكون الإنسان من
عندما أنفقوا على الفقراء والمساكين وخصوصاً اليتامى بـلا   هو أن ينهج بماله منهج الأئمة 

وأما الأولاد فينذرهم لوجه االله سبحانه مجاهدين يجاهدون لإعـلاء كلمـة االله سـبحانه     .حدود
وأما الزوجة فيجعل صداقها هو السعي  .بتهم نباتاً حسناًوتعالى، لعلَّ االله يتقبلهم بقبول حسن وين

ويتحرى أن يوصلها إلى مقامات عالية في طاعة االله سـبحانه وتعـالى   ، ا إلى االله سبحانه وتعالى
  .ومعرفة االله سبحانه وتعالى ما أمكنه ذلك

                
  

، أخـرجني مـن ذل نفسـي   لهي إ( :ةفي دعاء عرف ما معنى قول الحسين : 27 /سؤال

  ؟ )ي وشركيوطهرني من شكّ
  

                                                            
  .249: البقرة  -1
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  :منها، الشرك أنواع :الجواب

الشرك الصريح في العقيدة كعبـادة الأصـنام   : منها، وهو أيضاً أقسام :الشرك الظاهر -1

كما ورد في القـرآن   ،وهم الأصنام التي لها لسان. وعبادة العلماء غير العاملين الضالين، والأوثان
في ذم اليهود الذين أطاعوا علماءهم في معصية االله  وعن الأئمة   وعن الرسول  )1(الكريم 

  .)2( فعبدوهم بذلك

وليس منه التوجه إلى الخلق في قضـاء الحـوائج   . ومنه الرياء بكل أقسامه :الشرك الخفي -2

 )منه ورحمةالذي يعطي من سأله ومن لم يسأله تحنناً ( دون التوجه إلى االله سبحانه قاضي الحاجات
هو كفر باالله، ومع الأسف هذا هو الحـال   -أي التوجه إلى الخلق دون االله سبحانه  -ن هذا إبل 

وهذا هو الشـرك  ، االله إلىومنه التوجه إلى الناس في قضاء الحاجات مع التوجه  .السائد بين الناس
والحق أن يتوجه العبـد في   .)3( ﴾وهم مشرِكُونَوما يؤمن أَكْثَرهم بِاللَّه إِلَّا ﴿ :قال تعالى، الخفي

يسيرها سبحانه كيف يشـاء،   كل حوائجه إلى االله سبحانه، ويعتبر العباد مجرد وسيلة وآلة بيد االله
  .فإذا توجه إلى االله لا يضره التعامل مع الخلق ،وحيث يشاء لقضاء حاجته

وهـي  ، التي لابد للمخلوق منها )الأنا(وهو أخفى أنواع الشرك وهو  :الشرك النفسي -3

تشوبه بالظلمة والعدم، التي بدوا لا يبقى إلا االله سبحانه وتعالى، وبالتالي فكل عبد من عباد االله 
أراد هذا المعنى من الشرك وما يصحبه مـن الشـك،     والإمام الحسين .هو مشرك ذا المعنى
ئبة العدم والظلمة عن صفحة وجـوده،  يطلب الفتح المبين، وإزالة شا  وكان الإمام الحسين

ي لا لهإ( :كأنه يقول الحسين  وبالتالي فإنّ. التي بدوا لا يبقى إلا االله الواحد القهار سبحانه
ووجودي ذنب عظيم لا سبيل لغفرانه إلا بفنائي وببقائك أنت ، أحد يستحق الوجود إلا أنت

  ). سبحانك
 نّإأي  ،نه موجـود بالفعـل  أمنشأه موجود لا  نّإوهذا الشك والشرك بالقوة لا بالفعل، أي 

فالفطرة الإنسانية فيهـا   ،قابلية الفعل موجودة لكنها غير متحققة بالفعل أي لا توجد في الخارج

                                                            
 .31:التوبة ...) اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ : (مثل قوله تعالى -1
أما ( :فقـال؟  "اتخذوا أحبارهـم و رهبانهـم أرباباً من دون االله" :قلت لـه: ، قالعن أبي بصير، عن أبي عبـد االله  -2

واالله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم، ولو دعوهم ما أجابوهم، ولكن أحلوا لهم حراماً، وحرموا عليهم حلالاً فعبدوهم من 
  .3وآذلك ح،  1ح 70ص 1ج: الكافي ) حيث لا يشعرون

  .106: يوسف  -3
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وهذه النكتة السوداء هي موطئ خرطوم الشـيطان  ، النكتة السوداء التي هي شائبة العدم والظلمة

  .)1( الذي يوسوس من خلاله لابن آدم
  
  
  
  

                
  

 :قـال ، 320ص": قدس سره"في كتاب الآداب المعنوية للصلاة للسيد الخميني : 28 /سؤال

أما عظمة متكلمه ومنشأه وصاحبه فهو العظيم المطلق الذي جميع أنواع العظمة المتصورة في الملك (
تجليات عظمة فعـل تلـك   وجميع أنواع القدرة النازلة في الغيب والشهادة رشحة من ، والملكوت

يتجلى ا مـن وراء آلاف   ، وإنماالذات المقدسة، ولا يمكن أن يتجلى الحق تعالى بالعظمة لأحد
لف حجاب من نور وظلمة أأن له تبارك وتعالى سبعين : (الحجب والسرادقات كما في الحديث

  ..).)2() لو كشفت لأحرقت سبحات وجه دونه

  ؟والنورانية مختلطةهل هذه الحجب الظلمانية  -أ  س
  ؟ما معنى حجب الظلمة وحجب النور - س ب
  ؟كيف ترفع بعض حجب الظلمة وحجب النور -  س ج

ولا يمكن أن يتجلى ( :)قدس سره(هل أن هذه الحجب لا ترفع أبداً كما قال السيد  - د س
  ؟وما معنى الحرق، ولو رفعت ماذا يحصل؟ )الحق تعالى بالعظمة لأحد

   

، والأخلاق ) )3هي جنود الجهل التي ذكرها الإمام الصادق : الحجب الظلمانية :الجواب
 ـ )الأنا(المغروسة في فطرة الإنسان، فكلما زادت ) الأنا( الذميمة و  ان زادت هـذه ـعند الإنس

 ـ )الأنا(الحجب، وكلما قلَّت  الظلمـة   هاؤعند الإنسان قلت هذه الحجب، فهذه الحجب منش
  . خير لكل إلا سلبوالعدم والمادة، وهي ليست 

 والفيض النازل منه سبحانه إلى خلقه، كلمات االله سبحانه وتعالى فهي: الحجب النورانية أما
ولها حال في كل مقام ولكل إنسان سالك الطريق إلى االله سبحانه وتعالى، فهي بالنسبة لخير الخلق 

فأوقفه ( :قال كما ورد في الرواية عن الصادق ) يخفقالقرآن أو الحجاب الذي ( محمد 

                                                            
) إن الشيطان ليجثم على قلب بني آدم له خرطوم آخرطوم الكلب إذا ذآر العبد االله عز وجل خنس: (قال النبي  -1

  .49ص 76ج: بحار الأنوار 
 .45ص 55ج: بحار الأنوار  -2
  .14ح 23 – 20ص 1ج: جنود العقل والجهل، الكافي في الحديث الذي رواه سماعة عنه، وقد ذآر فيه  -3
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ول ـستطيع الوصفجبرائيل لا ي، أي هذا هو مقامك - مكانك يا محمد :جبرائيل موقفاً، فقال له

فلقد وقفت موقفاً ما وقفه ملك قط ولا  -  فأشار له بالعروج إلى مقامه إلى مقام النبي 
يقول سبوح قدوس أنا رب  :قال؟ يا جبرائيل وكيف يصلي :فقال، ربك يصلي نّ، إنبي 

وكان كما  :قال  .اللهم عفوك عفوك :فقال  .سبقت رحمتي غضبي، الملائكة والروح
. ما بين أستها إلى رأسها :وما قاب قوسين أو أدنى؟ قال :قيل. قال االله قاب قوسين أو أدنى

فنظر في مثل سم  ،زبرجد :أعلمه إلا وقد قالولا ، وكان بينهما حجاب يتلألأ ويخفق : قال
  . )1( )… فقال االله تبارك وتعالى، الإبرة إلى ما شاء االله من نور العظمة

وهذا الحجاب الزبرجد الأخضر الذي يخفق هو إشارة إلى حجب الظلمة وحجـب النـور،   
الحاصل للحجاب، وارتفاع حجب الظلمة بالفتح في مثل سم الإبرة، وارتفاع حجب النور بالخفق 

فحجب الظلمة تخرق بالتخلي عن جنود الجهل والأنا، وحجب النور يحتويها الإنسان ويفنى فيها 
عندما يتحلى بجنود العقل والأخلاق الكريمة، وهكذا الإنسان في مسيرته التكاملية يسـعى إلى أن  

إِنـا  ﴿ فتح المـبين والتحلي بجميع جنود العقل وهذا هو ال، يصل إلى رفع الأنا عن صفحة وجوده
  .)2( ﴾فَتحنا لَك فَتحاً مبِيناً

وقد تجلى في هذا المقام االله  وهذا هو المقام المحمود الذي وصل إليه الرسول الكريم محمد 
الحجاب يرتفع  نّإ: أي) وكان بينهما حجاب يتلألأ ويخفق(في آنات  سبحانه وتعالى لمحمد 

بل يفنى ويحترق، ولا يبقى وجه االله  في آن ويعود في آن آخر، وحال ارتفاعه لا يبقى محمد 
  . بل لا يبقى إلا االله الواحد القهار محمد 

لا ينفي الكشف لحجب الظلمة والنور مطلقاً، بل ينفي  والحديث أعلاه المروي عنهم 
يخفق مع خفق  ، وهو الكشف التام الدائم، أما الكشف التام في آنات فهو حاصل لمحمد 

، ولو قرأت القرآن لخفقت مع خفقه ذهاباً ومجيئاً دون الحجاب والكون كله يخفق مع محمد 
  .بل كأنك مضطر إليه، قصد منك لهذا الفعل

                                                            
  .، فما بعد84ص 5ج: سورة النجم  -تفسير الصافي  -1
  .1: الفتح  -2
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هي من االله سبحانه وتعالى، وحجب الظلمة مـن   النور أو الحجب النورانية  :ب - أس  ج

 .المادة أو العدم، والمخلوقات وجدت بإشراق النور في الظلمة أو قل تجلـي النـور في الظلمـة   
والاختلاط الحاصل بين النور والظلمة ليس بمعنى اختلاط مجانسة، بل هو اختلاط تجلي وظهـور  

  .)1( )وخارج منها بلا مزايلة داخل في الأشياء بلا مجانسة: (ما معناه كما قال أمير المؤمنين 

ترفع حجب الظلمة والنور بالسعي إلى االله سبحانه وتعالى وتحصيل رضاه، وترفع  :ج -س  ج
 .وبالابتعاد عن الأنا وتركهـا ، حجب الظلمة خاصة بالتخلي عن جنود الجهل والأخلاق الذميمة

م الصعود وتسلق سلّ، ي بجنود العقل والأخلاق الكريمةوالتحلّ، وترفع حجب النور بالعلم والمعرفة
  .إلى المقامات القدسية في الملأ الأعلى

، ولكن ليس على الدوام بل في مد اتضح مما سبق أا رفعت بشكل تام لمح :د  -س  ج
ة في عدم رفعها بشكل دائم هي أا لو رفعت بشكل دائم لا يبقى للعبد آنات، كما اتضح أن العلّ

ه في الذات الإلهية، ولم ترفع هذه ئبعد احتراق العبد وفنا هوية، بل لا يبقى إلا االله الواحد القهار
لو : (وقال سيد العارفين علي ، وهو صاحب المقام المحمود الحجب بشكل تام لغير محمد 

، حجاب اللاهوتفالغطاء والحجاب الذي رفع لمحمد  .)2( )كشف لي الغطاء ما ازددت يقيناً
 ، وقد كان كشف له الغطاء بالمراتب الأدنى من هذه المرتبة التي ذكرها  وإلا فعلي 

  .)3( يسير في جبانة الكوفة ويكلم الموتى كما روى حبة العرني
   

                

لماذا إذا خليت الأرض من المعصوم أو حجة االله على أهل الأرض ساخت بأهلها : 29 /سؤال

  ؟كما روي عنهم 

                                                            
  .الخطبة الأولى: نهج البلاغة  -1
 .317ص 1ج: المناقب لابن شهر اشوب  -2
خرجت مع أمير المؤمنين إلى الظهر فوقف بوادي السلام آأنه مخاطب لأقوام فقمت بقيامه حتى أعييت، ثم جلست : قال -3

يا أمير المؤمنين إني : حتى مللت، ثم قمت حتى نالني مثل ما نالني أولاً، ثم جلست حتى مللت ثم قمت وجمعت ردائي، فقلت
يا حبة إن هو إلا محادثة مؤمن أو : ثم طرحت الرداء ليجلس عليه فقالقد أشفقت عليك من طول القيام فراحة ساعة، 

: ، فقلتنعم، لو آشف لك لرأيتهم حلقاً حلقاً محتبين يتحادثون: يا أمير المؤمنين وإنهم لكذلك ؟ قال: قلت: ، قالمؤانسته
الحقي بوادي السلام، وإنها : حهأرواح، وما من مؤمن يموت في بقعة من بقاع الأرض إلا قيل لرو: أجسام أم أرواح؟ فقال
 . 234ص 97ج: بحار الأنوار) لبقعة من جنة عدن
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 :قلت لأبي عبـد االله  : عن أبي حمزة، قال :ومنها، الروايات في هذا المعنى كثيرة :الجواب

  . )1( )لو بقيت الأرض بغير إمام لساخت( : أتبقى الأرض بغير إمام؟ قال

الإمام رفع من الأرض ساعة لماجت بأهلها كما يمـوج   لو إنّ( :قال ،وعن أبي جعفر 
  .)2( )البحر بأهله

فبسبب وجوده في جميع السماوات  ،موضع الفيض الواصل إلى الأرض وهذا لأن الحجة 
وهي موضـع وصـول    والمقامات العلوية القدسية يكون في هذه الأرض مثله كمثل سرة الطفل،

كالحبل السري الواصل من السماء إلى الأرض ينقـل الفـيض    الغذاء للطفل من الأم، فمثله 
  .)وبهم تمطرون، بهم ترزقون( الإلهي إلى الأرض،

وعمود النور النازل من السماء إلى الأرض، ولولاه لساخت الأرض بأهلها فهو حبل االله المتين 
ولذا فلا يمكن أن يوصـف  ، هي وأهلها وتعود عدماً أي لا يصل النور الإلهي إلى الأرض فتنحلّ

  .على جميع الخلق عظيم فضل الحجة 
   

  

                
  
  

بينما يوجه المحتضر إلى القبلة وهو ، على يمينه لماذا يوجه الميت إلى القبلة وهو نائم: 30 /سؤال

  ؟نائم على ظهره وباطن قدميه إلى القبلة
  

وموضع اتصال الروح ، روحه لا تزال متصلة بجسمه نّإأي ،  المحتضر هو إنسان حي :الجواب
لتكون روحه متوجهـة إلى   ؛فيوجه المحتضر إلى القبلة وهو نائم على ظهره، في الجسم هو الصدر

  . وذا يستقبل االله سبحانه والملائكة، الأعلى ووجهها ووجه جسمه مستقبل القبلة
وأفضـل  ، فيوجه إلى القبلة بوجهه الجسماني، جسم انفصلت عنه الروح أما جسم الميت فهو

  .القبلة هي نومه على يمينه واستقباله للقبلة إلىهيئة لتوجيهه وجه 
  

  

                
  

  وما فائدته؟ ،ما علة الكفن للميت: 31 /سؤال
  

                                                            
  .، آتاب الحجة10ح 179ص 1ج: الكافي -1
  .، آتاب الحجة12ح 179ص 1ج: الكافي -2
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فيجب أن تستر عورته  ،باعتبار اتصال روحه به قبل موته إن جسم الميت محترم :الجواب

وحال الدفن، كما كان هو يهتم بستر عورته وجسمه في هذه الحياة الدنيا في  وجسمه أمام الناس
ن إلباسه هذا أكما ، الكفن لباس الميت عند بعثه إذا شاء االله سبحانه وتعالى أنّكما  .السابق
رجاء أن تكون روحه قد لبست  - الذي يفضل أن يكون من أجود أنواع الأقمشة - اللباس

ه ـلبسأورجاء أن يمن االله عليه ويلبسه لباس التقوى بعد أن ، أجود أنواع لباس التقوى حال موته
مع داود وملك الموت   )1(في قصة الشاب  وقد ورد هذا المعنى عنهم . ون الكفنـالمؤمن

  .لذلك الشاب ومد في عمره لرحمة داود  ن االله رحم الشابإحيث 
  

                

  لماذا االله أفرد الذكر؟: 32 /سؤال
   

والشفع يدل علـى   .وتعالىوالوتر أو الفرد دال عليه سبحانه  ،يحب الوتر إن االله وتر :الجواب
  .ولذا فالذكر في الصلاة يوتر واحداً أو ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً، ثنينية والزوجيةالإ

  

                
  
  

  لماذا التكبير بداية الصلاة؟ :33 /سؤال
  

 المؤمنفالصلاة معراج ، ومواجهته سبحانه وتعالى أنت تريد في الصلاة العروج إلى االله :الجواب
ومفتاح كل سماء والعروج إليها ومنها إلى التي تليها ، ولا يتم العروج إلا بارتقاء السماوات السبع

                                                            
بينا داود على نبينا وآله وعليه السلام جالس وعنده شاب رث الهيئة يكثر الجلوس عنده ( :قال عن أبي جعفر  -1

ويطيل الصمت إذ أتاه ملك الموت فسلم عليه وأحدّ ملك الموت النظر إلى الشاب، فقال داود على نبينا وآله وعليه السلام 
يا شاب هل لك : الموضع فرحمه داود، فقال نعم إني أمرت بقبض روحه إلى سبعة أيام في هذا: نظرت إلى هذا؟ فقال

إن داود يأمرك أن : فقل له - رجلاً آان عظيم القدر في بني إسرائيل  -فأت فلاناً : لا وما تزوجت قط، قال داود: امرأة؟ قال
وضع، تزوجني ابنتك وتدخلها الليلة وخذ من النفقة ما تحتاج إليه وآن عندها فإذا مضت سبعة أيام فوافني في هذا الم

فمضي الشاب برسالة داود على نبينا وآله فزوجه الرجل ابنته وأدخلوها عليه وأقام عندها سبعة أيام، ثم وافى داود يوم 
: ما آنت في نعمة ولا سرور قط أعظم مما آنت فيه، قال داود: يا شاب آيف رأيت ما آنت فيه؟ قال: الثامن، فقال له داود

انصرف إلى منزلك فكن مع أهلك فإذا آان يوم الثامن فوافني : وحه فلما طال قالاجلس فجلس وداود ينتظر أن يقبض ر
ههنا، فمضى الشاب، ثم وافاه يوم الثامن وجلس عنده، ثم انصرف أسبوعاً آخر ثم أتاه وجلس فجاء ملك الموت داود، 

قد مضت : بلى، فقال: يام؟ قالألست حدثتني بأنك أمرت بقبض روح هذا الشاب إلى سبعة أ: فقال داود صلوات االله عليه 
 4ج: بحار الأنوار) يا داود إن االله تعالى رحمه برحمتك له فأخر في أجله ثلاثين سنة: قال! ثمانية وثمانية وثمانية

 .111ص



   ............................. .....77السيد أحمد الحسن  / ثالثال  -الجزء الأول : المتشابهات 
وأريد أن ارتقي وأصل إليه ، أقصد الرب الكامل الغني، أي أنا العبد الناقص الفقير ،)االله أكبر: (هو

  .عليحه بمدحتي وثنائي عليه سبحانه بفضله ومنّه لأواجهه وأسبّ؛ سبحانه
                

  

  ؟وما هي ميزة تكبيرة علي بن أبي طالب ،ما معنى تكبيرة الإحرام في الصلاة: 34 /سؤال
  

 ن كان الإحرامإو وليست واحدة، التكبيرات للإحرام في الصلاة هي سبعة في الحقيقة :الجواب
   .إذا أراد ا السبع تكبيرات المقارنة للسبع سماوات، بواحدة جائز

 االله أكبر من السماء الدنيا والأولى نّإالأولى، أي ) االله أكبر(فقول ، وكل تكبيرة تتعلق بسماء
   .مهما عظمت بكل ما فيها من خير وشر وتفاصيل

ارة  نّأو، بالنسبة للمجرة الأرض بكل سعتها هي كحبة رمل في صحراء فأنت إذا عرفت أنّ
السماء الدنيا هي حبة رمل في صـحراء بالنسـبة    نّأو، هي كحبة رمل بالنسبة للكون الجسماني

ويكبر في نفسك االله سبحانه وتعالى ، وهكذا حتى يصغر في عينك كل ما سوى االله، للسماء الثانية
  . نه لا يوصفأفتعلم ، شأنه

وهو أعظم خلق االله معرفة باالله بعد محمد  ،بحسب معرفته الله سبحانه وتعالى وتكبيرة علي 
ولو حمّل الخلق ما ، يعرف من يكبر فعلي ، دت المعرفة باالله زاد شأن الذكر اللهوكلما زا. 

  . يعرف لما احتملوه

 شيةلأرا اضطراب لاضطربتمانطويت على مكنون علم لو بحت به (: ما معناه وقد قال 
  . )1( )في الطوى البعيدة

، به الدلو الذي يخرج الماءهو الحبل الذي يعلق : والأرشية، أي الحركة الاهتزازية: والاضطراب
فإذا أُلقي الدلو في البئر العميق اضطرب الحبل المعلق به كأنـه  . أي البئر العميق: والطوى البعيدة

   .أفعى تسير
  

                

                                                            
  .213ص 1ج: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد -1
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  ما معنى سبحان ربي العظيم وبحمده؟: 35 /سؤال

 نّأوالحقيقة . والمدح بالكمالالثناء : والحمد هو، التسبيح يعني التتريه من النقص :الجواب
فهذا الذكر هو تسبيح بالثناء على االله سبحانه ، التسبيح لا يكون من العبد إلا بالثناء على الرب

ولذلك فإن كل الأدعية هي مدح ، وهذا الذكر هو بيان أن التسبيح لا يكون إلا بالثناء، وتعالى
  .وسيد المسبحين هو الحامد محمد ، وثناء وحمد

                

: وذكـر السـجود   ،سبحان ربي العظيم وبحمـده : ما الفرق بين ذكر الركوع: 36 /سؤال

  ؟سبحان ربي الأعلى وبحمده
  

والـذكر  ، الركوع هو حالة خضوع وتذلل من العبد الله سبحانه وتعالى بمرتبة الذات :الجواب
  . حمد المربي العظيم أو العلي :الملائم لهذا الخضوع لهذه المرتبة هو

 )الكنه أو الحقيقـة (حالة خضوع وتذلل من العبد له سبحانه وتعالى بمرتبة : أما السجود فهو
فمرتبة معرفة العبد ربه  .حمد المربي الأعلى أو الأعظم: والذكر الملائم لهذا الخضوع لهذه المرتبة هو

  .الركوع في السجود أعظم من مرتبة معرفة العبد ربه في حال
  

  

                
  

  

   ما معنى سبح اسم ربك الأعلى؟: 37 /سؤال
  

والثناء يكون بما علَّمنا ، التسبيح إنما يتحقق من العبد بالثناء على الرب سبحانه وتعالى :الجواب
  . الشكر وأقل الثناء والحمد هو ،ه من الأنبياء والمرسلين والأئمة ئعن طريق أوليا هو سبحانه

وأداء  وشكر االله سبحانه وتعالى يبدأ بشـكر خلقـه  . وينتهي بالحمد، فالتسبيح يبدأ بالشكر
. )1( كما ورد في الحديث عنهم ، االله أرأفهم بعياله إلىالخلق  وأحبّ، فالخلق عيال االله ،حقهم

                                                            
الخلق عيال االله، فأحب الخلق إلى االله من نفع عيال االله وأدخل على : قال رسول االله : (قال عن الإمام الصادق  -1

  .164ص 2ج :الكافي..) أهل بيت سروراً 
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وغلظـة  ، فالعبد يسبح ربه سبحانه وتعالى عندما يكون رحمة بالمؤمنين ورأفة باليتامى والمساكين

  .وحق يسير على الأرض، وشدة على الكافرين المعاندين

لأنه هو الاسم الأعلى والأعظم، وعلي مع الحق والحق مع  ؛ علي :سم ربك الأعلى هواو
كن حقاً يسير على الأرض أي سـبحه بالعمـل لا    :فيكون معنى سبح اسم ربك الأعلى، علي

  .بالقول فقط كما يتوهم
                

  

فما  ،)1( )لو شئت لنشرت التوحيد من الصمد( :ما معناه روي عن الباقر : 38 /سؤال

   وكيف ينشر التوحيد من الصمد؟، معنى هذا الحديث

الصمد هو المقصود بالحوائج، وهو الممتلئ بالكمال فلا ثغرة فيه، وإذا مرض الإنسان  :الجواب
العاقل فمن يقصد غير االله المشافي، وإذا جاع أو عطش أو افتقر فمن يقصد غير الغني، وإذا جهل 

نقصه مـن   وإذا أراد سدّ ...فمن يقصد غير العليم، وإذا غضب فمن يقصد غير الحليم، وإذا وإذا 
جهة فمن يقصد غير مصدر الكمال الذي لا ينقصه كثرة العطاء إلا كرماً وجـوداً، فمـن   كل 

  .الصمد سبحانه يعرف العبد القاصد السير إلى االله سبحانه وتعالى

االله هو الحليم والكريم والرؤوف والغفار والقادر والقهار والجبار والغني والعليم والحكـيم   إنّ
فهو سبحانه وتعـالى الصـمد أي    ،وكل أسماء االله سبحانه وتعالى التي شاء أن يطلع عليها خلقه

  .المقصود بكل هذه الأسماء والصفات
                

2  

أبرهة الحبشي لما أراد هدم الكعبة بالحجارة السجيل ولم يرجم لماذا رجم جيش : 39 /سؤال

  !جيش الأمويين لما أرادوا هدم الكعبة حتى سقط المنجنيق في الكعبة وهدم البيت الحرام؟
  

وهذه الحماية ، حرمة وملائكة تحمي البيت من الاعتداء )الكعبة(إن لبيت االله الحرام  :الجواب
ن ا ويهتدون وظيتعتحصل إذا كان الناس يستفيدون من هذه المعجزة و المعجزة لا تحصل دائماً إنما

يتعظـون بـالزواجر والمـثلات     أما إذا كان الناس قساة القلوب لا. الصراط المستقيم بسببها إلى
                                                            

لو وجدت لعلمي الذي آتاني االله عز وجل حملة لنشرت التوحيد  : (...وهو يجيب وفداً من فلسطين قدموا عليه قال  -1
  .225ص 3ج: بحار الأنوار  ...)والإسلام والإيمان والدين والشرائع من الصمد 
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والعقوبات الإلهية أو الآيات الإلهية البينة، فلا معنى لمنعهم عن العصيان والطغيان والتجبر ودفعهـم  

  .حيم بالقوة، مما ينافي حالة الامتحان والاختبار للإنسان في هذه الأرضعن صراط الج

كان الناس يستفيدون من هـذه الآيـة،    - النبي محمد  جدّ - وفي زمن عبد المطلب 
وهـو   ،كما أا كانت تشير إلى حرمة عبد المطلب وأهل بيته، واتصالهم بالسـماء . ويتعظون ا

فقد كان الناس قساة القلوب لا ) عليه لعنة االله(أما في زمن يزيد  .وصي من أوصياء إبراهيم 
، لما قتلـوه ومثلـوا   الحسينانتهكوا حرمة أعظم من حرمة الكعبة وهي حرمة  مإيتعظون، بل 

بعد قتلـه لا يـدعون حرمـة لا     أموقد وضّح الحسين في خطابه لهم  ،بجسده الطاهر المقدس
إلى الكعبة قادمـاً مـن   ) لعنه االله(ومع ذلك فلما تقدم جيش يزيد . ينتهكوا أو يهابون انتهاكها

قائد الجيش الأموي فلم يرتدع الناس، بل تقـدموا بقيـادة   ) مسلم بن عقبة(المدينة مات الملعون 
  .وصل الأمر إلى رجم الكعبة بالمنجنيق وقتل ابن الزبير في الحرم السكوني حتى الحصين بن نمير

، لما يعود الناس إلى شيء من الفطرة أما في اية المطاف أي في زمن الإمام المهدي 
وهذه المرة عندما يخسف بجيش  هذه الآية تعود للظهور من جديد فإنّ، ويتعظون بالمثلات والآيات

ه إلى مكة حرم االله ئمن المدينة والتجا السفياني بين المدينة ومكة بعد خروج الإمام المهدي 
  . )1( سبحانه وتعالى كما ورد عنهم 

هم بسببها، واتعاظهم ؤاستفادة الناس منها، واهتدا فأهم علة لحصول هذه الآية أو تأخرها هو
  .ا، أو غفلتهم عنها، وركوم إلى المادة، وإرجاع كل الأسباب والمسببات إليها

  

  

                

  الحج؟وما الغرض من ، ة الحجما علّ: 40 /سؤال
  

في مكان معين، وهو  الحج في الإسلام باختصار هو الحضور في وقت معين من السنة :الجواب
  . والمكان أولاً فلابد لنا من معرفة صفة الوقت ،بيت االله المحرم أو الكعبة

إنما هو تجلي وظهور للبيت المعمور، وهو تجلـي وظهـور للضـراح،    ، وهو الكعبة: فالمكان
والضراح في السماء السادسة وهي أعلى سماء ملكوتية مثالية، وبعدها السماء السابعة وهي سمـاء  

                                                            
  .223 – 222ص 52ج: بحار الأنوار  -1



   ............................. .....81السيد أحمد الحسن  / ثالثال  -الجزء الأول : المتشابهات 
ة على االله سبحانه وتعالى لما أخبرهم بخلـق  ـالملائك خلق الضراح بعد أن ردّ وإنما. كلية لا مثالية

م واعتراضهم عليه سبحانه ءلائكة ليغفر االله لهم ويتوب عليهم بعد إسا، فطاف عليه المآدم 
  . )1( وتعالى

ى الضراح في السماوات الخمس الأدنى من السماء السادسة فكان في كل سمـاء بيـت   وتجلّ
 ،ليغفر لهم االله سبحانه وتعالى ويتوب علـيهم  ؛مناسب لشأا، يطوف عليه ملائكة تلك السماء

وتجلى وظهر هذا البيت في الأرض فكان بيت االله الحرام ، )2( فكان في السماء الرابعة البيت المعمور
إلى الأرض طاف به فغفر له االله وأعلى مقامه وشأنه بفضله ومنـه   فلما نزل آدم . أو الكعبة

  . سبحانه وتعالى

الإمام الشهر الذي يخرج به  نهأوأهم ما يتصف به هذا الشهر هو ، فهو ذو الحجة :أما الوقت
في مكة ويرسل النفس الزكية لأهل مكة فيقتلونه بين الركن والمقام فيقوم بعد ذلك  المهدي 

فبيت االله وضع في السماوات لتطوف بـه الملائكـة وتسـتغفر بعـد     ، إذن. في العاشر من المحرم
يه على شجرة علم ووضع في الأرض ليطوف به آدم بعد تعدّ ،اعتراضهم على حجة االله آدم 

  .آل محمد أو شجرة الولاية

، ، وهم حجة االله على آدم )4( أي على تحمل الولاية لآل محمد: )3(﴾ولَم نجِد لَه عزماً﴿
  . والانصياع لأوامره وطاعته، فالطواف بالبيت إنما للاعتراف لحجة االله على الخلق بالولاية

                                                            
إني جاعل في  ": أما بدء هذا البيت فإن االله تبارك وتعالى قال للملائكة: (... في حديث أنه قال عن أبي عبد االله  -1

فأعرض عنها  "أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء  ": فردت الملائكة على االله عز وجل فقالت "الأرض خليفة 
الضراح فرأت أن ذلك من سخطه فلاذت بعرشه فأمر االله ملكاً من الملائكة أن يجعل له بيتاً في السماء السادسة يسمى 

إلى  بإزاء عرشه فصيره لأهل السماء يطوف به سبعون ألف ملك في آل يوم لا يعودون، ويستغفرون، فلما أن هبط آدم
 4ج: الكافي) السماء الدنيا أمره بمرمة هذا البيت وهو بإزاء ذلك فصيره لآدم وذريته آما صير ذلك لأهل السماء

 .، باب بدء البيت والطواف187ص
لان االله تبارك : لم صار الطواف سبعة أشواط ؟ قال: قلت لأبي( :، قالعن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين  -2

وقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها "فردوا على االله تبارك وتعالى  "إني جاعل في الأرض خليفة": وتعالى قال للملائكة
ة آلاف عام، فلاذوا وآان لا يحجبهم عن نوره، فحجبهم عن نوره سبع" إني أعلم ما لا تعلمون": قال االله "ويسفك الدماء

بالعرش سبعة آلاف سنة، فرحمهم وتاب عليهم وجعل لهم البيت المعمور الذي في السماء الرابعة فجعله مثابة وأمناً 
ووضع البيت الحرام تحت البيت المعمور فجعله مثابة للناس وأمناً، فصار الطواف سبعة أشواط واجباً على العباد لكل 

 .1ح  143باب   407 – 406ص  2ج: ئع الإسلام شرا) ألف سنة شوطاً واحداً
 .115طه  -3
أخذ االله الميثاق على النبيين، وقال ألست بربكم، وأن هذا محمد رسولي وأن علياً أمير : (قال ،عن أبي جعفر  -4

ثم أخذ الميثاق على أولي العزم أني ربكم ومحمد رسولي وعلي أمير المؤمنين . بلى فثبتت لهم النبوة: المؤمنين ؟ قالوا
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 في كل زمان، وهو في فعلة الحج هي الاستغفار عن التقصير في حق الحجة على الخلق 

إنما جعل االله الحج على الناس (: ما معناه وقد ورد عنهم . زماننا الإمام المهدي 
  .)1( )ليعرضوا علينا ولايتهم

من الحج فهو التجمع في هذا المكان وفي هذا الزمان من كل عام ترقباً لقيام المصلح  أما الغرض
للجهاد بين يديه، فهو صاحب الآذان في زماننا، إن االله سبحانه وتعالى قـال   المنتظر المهدي 

 ـ﴿ :يأتوك أنت يا حجتي على خلقي لا يأتوني أنا، قال تعالى: في القرآن الْحج وأَذِّنْ في الناسِ بِ
   .)2( ﴾يأْتوك رِجالاً وعلَى كُلِّ ضامرٍ يأْتين من كُلِّ فَجٍّ عميق

   :)3( ﴾ثُم لْيقْضوا تفَثَهم ولْيوفُوا نذُورهم ولْيطَّوفُوا بِالْبيت الْعتيق﴿

الأظافر وحلاقة الشعر،  قصّ أي التنظيف والتطهر، وهو يكون بحسب الظاهر: وقضاء التفث
، وحلاقة الشعر إنما تمثل التجرد مـن  والحقيقة فالمراد منه لقاء الإمام الحجة  أما بحسب اللبّ

  . والانصياع لأوامره كل فكرة والتسليم للحجة 

 من يطوف به يعتق من ذنب تقصيره مع الإمـام المهـدي    لأنّ؛ سمي البيت العتيق وإنما
ذَلك ومن يعظِّم شـعائر  ﴿ ،)4( ﴾ذَلك ومن يعظِّم حرمات اللَّه فَهو خير لَه﴿الحجة على الخلق 

، فحرمات االله وشعائر االله هم حجج االله سبحانه وتعالى علـى  )5( ﴾اللَّه فَإِنها من تقْوى الْقُلُوبِ
  .الخلق

                
  

                                                                                                                                                                                          
ي، وأظهر به دولتي ، وأنتقم به من أعدائي والأوصياء من بعده ولاة أمري وخزان علمي ، وأن المهدي أنتصر به لدين

، ولم يقر، فثبتت العزيمة لهؤلاء الخمسة في لم يجحد آدم . وشهدنا  -يا ربنا  - أقررنا : قالوا. واُعبد به طوعاً أو آرهاً
نْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ وَلَقَدْ عَهِدْنا إِلى آدَمَ مِ: ، ولم يكن لآدم عزيمة على الإقرار، وهو قول االله تبارك وتعالىالمهدي 
  .2ح 90ص: بصائر الدرجات ) لَهُ عَزْماً

، باب أن الواجب على الناس بعد ما يقضون مناسكهم أن يأتوا الإمام فيسألونه عن معالم دينهم 392ص 1ج: الكافي  -1
 .3و  2و  1ويعلمونهم ولايتهم ومودتهم له ، ح

 .27: الحج  -2
 .29: الحج  -3
  .30: الحج  -4
 .32: الحج  -5
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لم يعتذر عن قتل القبطي بأنه من  إن موسى : قلت )1( سؤال سابقفي إجابة : 41 /سؤال

 ن هذا العمل صحيحاً، فإذا كان قتـل موسـى   إنه تعمد قتل القبطي وإعمل الشيطان بل 
   ؟ )2( ﴾قَالَ فَعلْتها إِذاً وأَنا من الضالِّين﴿ :فما معنى قوله في سورة الشعراء، للقبطي صحيحاً

لم يقصد بالضلال هنا هو الانحراف عن الصراط المستقيم بسبب عملية  موسى  :الجواب
  :هو ضلال ذو بعدين الضلال الذي أراده موسى  نّإقتل القبطي، بل 

  يرى نفسه ضالاً بسبب وجوده في قصر فرعون الطاغية الظالم،  هو أن موسى : الأول

ظهيراً لظالم ولو بتكـثير   أكنفلن  رب بما أنعمت علي: ما معناه )3(ولهذا قال في سورة القصص
في قصر  ابتداءً وجود موسى  نّأمع . سواده ببقائي في قصره، ومؤازرته بالسكوت على ظلمه

بالبقاء في قصر فرعون أمر  ، ولكن استمرار موسى لم يكن بيد موسى ) لعنه االله(فرعون 
وكان يجب أن يتخذ في النهاية هذا القرار بمغادرة قصر الطاغية، والـبراءة منـه    ،بيد موسى 

  ).لعنه االله(

قتلت القبطي الظالم، وهـو مـن    إنيأراد أن يقول لفرعون  هو أن موسى : الثانيوالبعد 
أي  ،وأنا على حق، وقتله كان حقاً، ولكنك كنت ترى أني من الضالين) لعنه االله(شرطة فرعون 

ني من الضالين عندك يا فرعون لا أني من الضالين بالحقيقة، بل أنا إأراد أن يقول  وسى م نّإ
فَفَررت منكُم لَما خفْـتكُم  ﴿االله سبحانه،  نيئفكافولهذا فررت منك ومن ظلمك . من المهتدين

ينلسرالْم نلَنِي معجكْماً وي حبي رل به4( ﴾فَو(.  
   

                
  

وما أَرسلْنا من قَبلك من رسولٍ ولا نبِيٍ إِلَّـا إِذَا تمنـى أَلْقَـى    ﴿ :قال تعالى: 42 /سؤال

  ـيملع اللَّهو هاتآي اللَّه مكحي طَانُ ثُميي الشلْقا يم اللَّه خسنفَي هتنِيي أُمطَانُ فيالش ـيمكح * 

                                                            
  .في الجزء الاول من المتشابهات) 22(تحت رقم  -1
 . 20: الشعراء  -2
  ).قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَآُونَ ظَهِيراً لِّلْمُجْرِمِينَ: ( وهي قوله تعالى ،17: الآية  -3
 .21: الشعراء  -4
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ينمإِنَّ الظَّالو مهقُلُوب ةيالْقَاسو ضرم ي قُلُوبِهِمف ينلَّذةً لنتطَانُ فيي الشلْقا يلَ معجيقَاقٍ لي شلَف 

  ة النبي؟ما معنى إلقاء الشيطان في أمنيّ .)1( ﴾بعيدٍ

 وهم  ،)2()لا محدث(و وعن أهل البيت  - ما من رسول ولا نبي :الجواب
حصول أمر من أمور الخير التي علم من االله حصولها ولو إجمالاً في  اأي رج - ىوتمنّ -  )3(محدثون

أمنيته متأتية من أمر االله سبحانه، لا أا من هوى النفس ورغباا كما  نّإأي  ،بعض الأحيان
سواء كان رسولاً أم (أي بعد أن يبدأ الرسول  ﴾أَلْقَى الشيطَانُ في أُمنِيته﴿ - يتوهم بعض الناس

ه للناس الذين تابعوه في دعوته، يقوم الشيطان بإلقاء الباطل في صدور ئبإظهار رجا) نبياً أم محدثاً
  . ظهر بعضهاأبعض هؤلاء الناس حول أمنية الرسول التي أظهرها لهم أو 

لائكة يلقون في صدور بعض هؤلاء الناس الحق بإرسال م ﴾فَينسخ اللَّه ما يلْقي الشيطَانُ﴿
   .الذي يبين باطل ما ألقى الشيطان في صدور بعضهم

﴿يمكح يملع اللَّهو هاتآي اللَّه مكحي يحكم االله آياته بإلقاء الطمأنينة والسكينة والوقار ﴾ثُم 
الحق ليس ما ألقاه  منه سبحانه بأنّواليقين في قلوب الذين آمنوا، بعد أن ألقى في قلوم العلم 

 وإلقاء الشيطان يكون بالوسوسة في. الشيطان في قلوب بعضهم، بل هو ما يدعو إليه الرسول
القلب، أو بالإراءة الخبيثة في اليقظة أو في النوم، وهو يلقي لأوليائه الذين هيمنت عليهم أنفسهم 

هلْ أُنبئُكُم علَى من تنزلُ ﴿ .اتباع الهوىوالظهور والقيادة والرئاسة الباطلة و) الأنا(وحب 
 يناطييمٍ * الشلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثلُ عزنونَ* تبكَاذ مهأَكْثَرو عملْقُونَ الس4( ﴾ي(.   

                                                            
  .53 – 52: الحج  -1
يا حكم : دخلت على علي بن الحسين عليهما السلام يوماً فقال: (، عن الحكم بن عتيبة قال آما قرأها أهل البيت  -2

؟ يعرف قاتله بها ويعرف بها الأمور العظام التي آان يحدث بها الناس هل تدري الآية التي آان علي بن أبي طالب 
لا واالله : فقلت : فقلت في نفسي قد وقعت على علم من علم علي بن الحسين ، أعلم بذلك تلك الأمور العظام ، قال : قال الحكم

وما أرسلنا من قبلك من ": هو واالله قول االله عز ذآره: الآية تخبرني بها يا ابن رسول االله؟ قال: ثم قلت: لا أعلم، قال
: فقال له رجل يقال له عبد االله بن زيد آان أخا علي لامه. محدثا ان علي بن أبي طالب وآ ")ولا محدث(رسول ولا نبي 

فلما : ، قالأما واالله إن ابن أمك بعد قد آان يعرف ذلك: فقال آأنه ينكر ذلك ، فأقبل علينا أبو جعفر ! سبحان االله محدثاً ؟
 .2ح 270ص 1ج: الكافي ) يدر ما تأويل المحدث والنبي هي التي هلك فيها أبو الخطاب فلم: قال ذلك سكت الرجل، فقال

 .محدثون مفهمون ، باب أن الأئمة 2ح 270ص 1ج: الكافي: انظر -3
  .223 – 221: الشعراء  -4
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الصدر يصلى

لى الـرأس 
في وصـف

   .)3( ﴾ضاً

قَا﴿ ،)4( ﴾

واتبعت ملَّةَ
نلَيع لِ اللَّهض

ب لا ريب في

إصدارات أ�ص 
من جاءها نّ

فس الوقت ا
كغُلاماً ز ك

ت الذي فيه 

ة عليه لا عل
ل تعـالى في

هم اللَّه مرض

كردص ك﴾

و* كَافرونَ
فَض نم كذَل

ذلك الكتاب

 .........
انت تظن أن
 هويته في نف

ك لأَهب لَك

  

نصف الميت

در، فالصلاة
قا ، المؤمنين

هادفَز ضرم

م نشرح لَك

لْآخرة هم ك
 من شيءٍ ذَ

  

ذ* لم أ﴿ :رة

.........
لأا كا؛ يغة

تستفهم عن
ا رسولُ ربك

               

ه إذا وجد ن

 سبب ذلك؟

الصدسم هو
إذا كان من

م في قُلُوبِهِم

أَلَم﴿ :

اللَّه وهم بِاْ
بِاللَّه رِكشن

.  
              

البقر  سورة

.........
ذه الصي 

أا كانت ت
قَالَ إِنما أَنا﴿

نهأ ئمة

فما سب. عليه

الروح بالجس
ه، وتطمئن إ

  .)2( ﴾هِم

ف﴿ :لمنافقين

لكريم محمد

لا يؤمنونَ بِا
ا أَنْ نكَانَ لَن

)6( ﴾كُرونَ

عالى في أول

  ؟ ﴾ب

.........
اذة مريم

د صالح، فكأ
﴿ :اً فأجاا

وي عن الأئم

ط لا يصلى ع

ضع اتصال ا
سكن روحه
ه علَى قُلُوبِه

صف حال الم

طباً رسوله ال
 )5( .  

ت ملَّةَ قَومٍ لا
يعقُوب ما ك
لناسِ لا يشك

 معنى قوله تع

منون بالغيب

                    

.........
كانت استعا 

إنما هو عبد 
 يكن صالحاً

رو: 44 /ل

فقط د الرأس

إن موض :ب
على الميت لتس

ختم اللَّه﴿ :

 تعالى في وص

 تعالى مخاط
﴾ي صدرِي

ي إِني تركْت
يو اقحإِسو
لكن أَكْثَر الن

ما: 45 /ل

الذين يؤمن* 

                      
19.  

 7.  
 10.  

 :1.  
25.  
 :37 – 38.  

86 ...
وإنما
-العبادة 

منه لو لم
  

  

سؤال

وإذا وجد

الجوا
الصلاة ع
الكافرين

وقال

وقال
اشرح لي

ربي﴿
إِبراهيم و
الناسِ ولَك

  

  

سؤال

*للمتقين 

                
9: مريم  -1
:البقرة  -2
:البقرة  -3
الشرح  -4
5: طـه  -5
يوسف  -6
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صـلاةَ  
    ـمه ةر

لا يعلمها 
لمدينـة،  

قـال  ، 
 يوصف 

مدينـة   

، وذا 
 الرحيم 

جمـة ص  
علي، ) ل

كرر الميم 

ف الاسم 
أي تجلي 

الله الصادق 
على عباده 
ار وأينعت 

.........

 ويقيمونَ الص
ربِالْـآخو ك

التي لا بحانه
 باب هذه الم

و محمد 
حق خلق أن

ن محمد 

 فاطمة 
تحاد الرحمن

ترجمـ: أنا …
ل( محمد، و 
وتك .  

روف يؤلف
، أ)2( أيضاً 

 عن أبي عبد االله
ده المبسوطة ع
 أثمرت الأشجا

.........

ونَ بِالْغيبِ
ـكلقَب نم 

(.   

ه وهويته سبح
لمعنى يمثلان

تجلت فيه وهو
لا فلا يستح
من هنا كان

 ودمها بدمه
تحدان كاتح

…ل م  أسم 
)م(وهنا ، 

على عددهم

ن هذه الحر
 عنهم 

سمائه وأرضه،
ق في خلقه، ويد
ئه وأرضه، بنا

.........
  رحيم

الَّذين يؤمنو
ك وما أُنزِلَ

1( ﴾فْلحونَ

 من حقيقته
تحدان في الم
 في ذاته وتج

لاق االله، وإلا
و، ه وتعالى

مها بلحمه
وهما مت، م

قس: أنا، يم
 البيت 

ربعة عشر عل

ومن .)4( آن
 كما روي

زان علمه في س
 ولسانه الناطق
خزانه في سمائ

 ......
الله الرحمن الر

ينقتلْمىً ل*
ما أُنزِلَ إِلَيك
ئك هم الْمفْ

رقت وتجلت
وهما مت حيم

ذي أشرقت
ه تخلق بأخلا
ق االله سبحانه

ن اختلط لحم
تجلي للرحيم

ح الحوامي: ا
ي أسماء أهل

ف وجدا أر

   .مرة) 1

القرآ م
سم الأعظم

ته، فصاروا خز
ينه في عباده،

ي يدل عليه، وخ

د أحمد الحسن 

بسم االله    

ب فيه هدىً
ونَ بِمنمؤي ن
أُولَئو هِمبر 

أشرالتي ت
الرحمن الرح
كنات هو الذ

لأنه ؛)2( ﴾مٍ
هّوراً لأخلاق

ومن ي
تج طمة

  .م

أنا( :ين
الحروف هي
هذه الحروف

13(والألف
وهم، لقرآن

وهم الا ،)1

  .يان
آتاب االله وآيات
ورنا وجعلنا عي
نه ، وبابه الذي

السيد / ثالثال  -
            

كتاب لا ريب
والَّذين* نَ

ندىً مى ه

ينة الكمالات
نأكما . لى

في عالم الممك
عظيم خلُقٍ

ن تجلّياً وظهّ

دينة فهو علي
وفا، لرحمن

رحمن الرحيم

 أمير المؤمنين
وهذه ا. )3( 

سبت عدد ه

مرة، و) 13

ف تألف ا
( عنهم

                    

، خطبة البي150
الطاهرة

قنا فأحسن صو
ه الذي يؤتى من

الجزء الأول : ت 
        :ب

  *الْك كذَل
قْناهم ينفقُو

أُولَئك علَى* 

مدي هو: االله 
سبحانه وتعالى

ة فيـه المدين
وإِنك لَعلَى﴿

م إلا إذا كا

اب هذه المد
 تجلي لل

 كافتراق الر

قال: ﴾ل م
)ن والقلم 

وإذا حس طمة

(رة، واللام 

 هذه الحرو
كما روي ع

                      
 1 – 5 .  
4.  

0ص: والرجعة
وت صدورهم ا

: )إنّ االله خلق
رحمة، ووجهه

المتشابهات
الجوا

آلم﴿
ومما رزق
*يوقنونَ 

اسم
إلا هو س
وظل هذ

﴿ :تعالى
بأنه عظيم

   .العلم

أما با
فعلي 

ومفترقان

ل أ﴿
:أنا …

فاط) أ( و

مر) 17(

ومن
الأعظم ك

                
:البقرة  -1
4: القلم  -2
الشيعة و -3
فقد احتو -4

الصادق 
بالرأفة والر
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أو قل الاسم الأعظم في عالم الخلق ، تجلي الاسم الأعظم، وما يمكن أن يعرف من الاسم الأعظم

  .)الممكنات(

الكتابة تتألف من اختلاط هذه الحروف الأربعة عشر النورانية مع الأربعـة عشـر    نّأوكما  
: أو قل، يتألف من اختلاط نورهم بالظلمات) الممكن(الأخرى الظلمانية، كذلك وجود المخلوق 

   .تجلي أنوارهم في الظلمات

عدم القابل وأعني بالظلمة ال، يمثلون تجلي نور االله سبحانه وتعالى في الظلمة  أمكما 
اللَّه نور السماوات والْأَرضِ مثَلُ نورِه كَمشكَاةٍ فيها مصباح الْمصباح ﴿ :قال تعالى، للوجود

غَربِيةٍ في زجاجةٍ الزجاجةُ كَأَنها كَوكَب دريٌّ يوقَد من شجرةٍ مباركَةٍ زيتونةٍ لا شرقيةٍ ولا 
  . )4( ل نور االلهثَم فهم  .)3( ﴾يكَاد زيتها يضيءُ ولَو لَم تمسسه نار نور علَى نورٍ 

 ،القريبة )ا ل م(: اسم إشارة للبعيد، وهو هنا إشارة إلى الحروف:  ذلك :﴾ذَلك الْكتاب﴿
المباركة والتي هي كتاب االله أيضاً عالية الشأن مكاني بل شأني، فهذه الأسماء  فالبعد المراد هنا ليس

وما عرفني ، ما عرف االله إلا أنا وأنت، يا علي( :ما معناه  رفيعة الدرجة والمقام لا تنال، قال
  .)5( )وما عرفك إلا االله وأنا، إلا االله وأنت

                                                                                                                                                                                          
: الكافي) ب الأرض، وبعبادتنا عبد االله، ولولا نحن ما عبد االله الثمار، وجرت الأنهار وبنا ينزل غيث السماء وينبت عش

  .5ح 144ص 1ج
أو  هو حرف من حروف اسم االله الأعظم المقطع في القرآن الذي يؤلفه النبي  "الم  : ("قال ،عن أبي عبد االله  -1

 . 23ص: معاني الأخبار ) الإمام ، فإذا دعا به أجيب
أنّ لديهم من الاسم الأعظم آل ما أذن االله به أن يخرج لأحد من خلقه سوى ما اختص االله به نفسه  فقد ورد عنهم  -2

إن اسم االله الأعظم على ثلاثة وسبعين حرفاً وإنما آان عند آصف منها حرف واحد فتكلم به ( :قال عن أبي جعفر 
فخسف بالأرض ما بينه وبين سرير بلقيس حتى تناول السرير بيده ثم عادت الأرض آما آانت أسرع من طرفة عين، 

استأثر به في علم الغيب عنده، ولا حول ونحن عندنا من الاسم الأعظم اثنان وسبعون حرفاً، وحرف واحد عند االله تعالى 
  . 1ح 339ص 1ج: الكافي  )ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

  .35: النور  -3
 :فقال "فآمنوا باالله ورسوله والنور الذي أنزلنا" :عن قول االله عز وجل سألت أبا جعفر : عن أبي خالد الكابلي قال  -4
إلى يوم القيامة، وهم واالله نور االله الذي أنزل، وهم واالله نور االله في  محمد  يا أبا خالد النور واالله الأئمة من آل( 

السماوات وفي الأرض، واالله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار، وهم واالله 
أبا خالد لا يحبنا عبد ويتولانا  ينورون قلوب المؤمنين، ويحجب االله عز وجل نورهم عمن يشاء فتضلهم قلوبهم، واالله يا

حتى يطهر االله قلبه، ولا يطهر االله قلب عبد حتى يسلم لنا ويكون سلماً لنا، فإذا آان سلماً لنا سلمه االله من شديد الحساب 
مَثَل  وحيث إنّ نوره سبحانه يضيء بذاته آانوا هم . 1ح 194ص 1ج: الكافي) وآمنه من فزع يوم القيامة الأآبر

  ).يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ(لأنه يضيء باالله لا بذاته نوره؛ 
 .125ص: مختصر بصائر الدرجات  -5
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وهو  أو الميم، وهو علي أو اللام، أي كتاب االله الحاوي للعلم وهو محمد  :والكتاب

  . فاطمة أو الألف

فالموجودات  ،والأولى بأن يطلق كتاب االله عليه، هو الكتاب الأتم والكلمة التامة  محمدو
  . جميعها منطوية في صفحة وجوده المباركة ومكتوبة فيه، كالكلمات المكتوبة في السجل

وكذلك  .والظاهر والباطنعالم الخلق الألف والياء، والبداية والنهاية،  وهو صلوات االله عليه في
حجاب، وهما صلوات االله عليهما محجوبان به  ، ولكنه صلوات االله عليه كتاب بلاعلي وفاطمة
  . ، ومنهما يفاض على الخلق ، ومنهما يؤخذ فهو المدينة وهما الباب المواجه للخلق. عن الذات

وذا الباب العظيم الرحمة ، الرحمنأما الباب الآخر للمدينة والكتاب المواجه للذات الإلهية فهو 
وبه ، افتتح عالم الخلق أو كما يسميه بعضهم عالم الإمكان، وببركته خلق الإنس والملائكة والجان

، ولما بقي على  يعلمون وبه يرزقون وبه يدبر الأمر، ولو دبر بغيره لاشتدت العقوبات والمثلات
  * الرحمن ﴿ :الذكر الغافل عن ربه، قال تعالىالذاكر لنفسه أشد  ظهر الأرض أحد من هذا الخلق

   .)1( ﴾علَّمه الْبيانَ* خلَق الْأنسانَ * علَّم الْقُرآنَ 

وهم يكْفُرونَ بِالرحمنِ قُلْ هو ربي لا إِلَه إِلَّا هو علَيه توكَّلْت وإِلَيه ﴿ :وقال تعالى
الرحمن هو باب الذات الذي  نّإأي ، وواهبه الكمال هو الرحمن محمد  فربّ ،)2(﴾متابِ

   .يفاض منه الكمال على محمد 

فخص ، )3( ﴾ادعوا اللَّه أَوِ ادعوا الرحمن أَياً ما تدعوا فَلَه الْأَسماءُ الْحسنى﴿ :وقال تعالى
جامع لكمالات الذات، والثـاني   -أي االله  -فالأول  ،لأن الفيض منهما؛ هذين الاسمين بالذكر

  . باب الذات

أنـا مقـدر   ( : فلا تعجب من قوله  ولما كان ظهور الذات في عالم الخلق هو علي 
ومن بينهما بإذن االله تعالى وعليتها بقدرته وسميتها ، ومكوكب النجوم في السماوات، الأفلاك 

                                                            
  .4 – 1: الرحمن  -1
  . 30: الرعد  -2
  . 110:  الإسراء -3
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وجعلت البحار تجري بقدرة ، ا ونورتهاوكورت الشمس وأطلقته، الراقصات ولقبتها الساعات

 ،نك أتممت الكلام لقلنا لا الـه إلا أنـت  أيا أمير المؤمنين لولا : فقال ابن قدامة .االله وأنا لها أهل
نحن مربوبون لا أرباب نكحنا ، بن قدامة لا تتعجب تهلك بما تسمع يا : فقال أمير المؤمنين

وعلمنا ما كان وما يكـون ومـا في السـماوات    ، النساء وحملتنا الأرحام وحملتنا الأصلاب
   .)1( )ونحن عالمون، والأرضين بعلم ربنا، نحن المدبرون فنحن بذلك مخصوصون

فهو تجلي اسم الرحمن، وهو الباب الذي يخرج منه ما ، )عالم الإمكان(فبعلي يدبر عالم الخلق 
  .إلى سوها - محمد  -في المدينة 

هما القرآن  وعلي  ، فمحمد القرآن الكريمالكتاب يمكن أن يطلق على  وبقي أنّ
  .، والقرآن الكريم ليس سوى صورة أخرى لمحمد )2( الناطق

يعني قلق النفس وخوفها وعدم اطمئناا، وهو من لـوازم الشـك   : الريب: ﴾لا ريب فيه﴿
فهو مما يستلزم قلـق الـنفس وعـدم    ، وخصوصاً الشك العقائدي ولذلك يستعار للشك أحياناً
  . اطمئناا وخوفها من العاقبة

أي في محمد وعلي وفاطمة والأئمة ، ما أنه من يطلب الحق لا يشك في الكتابإ: والمعنى
، هي نفس مطمئنة مستيقنة نه نفس الكتاب لا شك فيه، أي نفس محمد أما إو .والقرآن

   .وكذلك علي وفاطمة والأئمة 

المهمة  )3(أما بيان هذه الصفة . وكلا المعنيين صحيحين، وهذا المعنى الأخير يتضمن المعنى الأول
  .نه هدى لغيرهأليوصف ؛ للكتاب فهو ضروري

﴿ينقتلْمدىً لمطمئن ومستيقن باالله وبالرسالة ) والأئمة محمد (لما كان الكتاب وهو : ﴾ه
المكلف بأدائها، ولما كان مهدي إلى الحق، كان بالنسبة لغيره هادياً وهدى وعلَماً يستدل به على 

  الطريق، ولكن من هذا الغير؟ 

                                                            
  .214ص:  ، إلزام الناصب الخطبة التطنجية -1
: أيضاً وقال  .20ح 214: 1ينابيع المودة  )أنا القرآن الناطق( :قبل قضية التحكيم يوم صفين قال أمير المؤمنين  -2
 .10 – 9ص 1ج: الكاشف  )ذاك القرآن الصامت، وأنا القرآن الناطق(
  .آون الكتاب لا ريب فيه: أي  -3
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نور وحق ويقين وتقوى يكون هادياً للجميع؟ وهل لأنه علَم منصوب للجميع  فهل لأنه 

   :ناأمرلأن ما يلزم الهداية إلى الحق ؛ ؟ طبعاً لا…من والفاسق والمنافق يكون هادياً للجميع المؤ

   .هو نصب علَمٍ هاد ونور يستضاء به، وهذا هو المهدي الهادي النبي أو الإمام: الأول

ثوا الفطـرة  هذا النور ويستضيء به، فالذين لوّ إلىكون فطرة الإنسان سليمة ليهتدي : الثانيو
عليها كيف يهتدون؟ ولو التحقوا ذا النور واقتربوا منه لم ينفعهم هذا الاقتـراب  التي فطرهم االله 

لأصحاب  وذا فالكتاب أو الرسول أو الإمام هدىً. لأم لا يبصرون، فستكون عاقبتهم الابتعاد
  .اليقين، لأن التقوى من لوازم اليقين

التقوى لا تـأتي إلا   نّأبعثه؟ مع  من هؤلاء المتقون في زمن رسول االله أي عند: هنا السؤالو
 أو للمـوقنين؟ ثم إنّ ، للمؤمنين هدىً: ولماذا لم يقل. بعد الإيمان، بل ودرجة عالية منه هي اليقين

ثم هل يمكن  ، فما معنى التخصيص؟ لجميع الناس، والدعوة للإسلام عامة والقرآن هدىً محمداً 
  أو المسيحي قبل أن يسلم ليوصف ا؟  أو اليهودي، أن تكون التقوى لباس الحنفي

، هؤلاء المتقين هم بعض الأحناف واليهود والمسيح في زمن الرسـول   إنّ: هناوالجواب 
فهذه الديانات الثلاث هي التي كان بعض أفرادها يتصفون بأم يقيمون الصلاة ويدفعون الزكاة 

  .)1( ﴾بِلسانِك لتبشر بِه الْمتقينفَإِنما يسرناه ﴿ :للفقراء، قال تعالى

أصحاب الـديانات   مإأي ، الآيات بينت حالهم بأم يؤمنون بما أنزل من قبل الرسول ثم إنّ
إلى  وهكذا الأئمـة   ،هم بعض المسلمين المتقين في زمن الإمام المهدي  ثم إنّ .السماوية

وفـق  ومن هنا ففي زمننا مثلاً الإيمان بل واليقين بأهل بيت النبوة لا يكفي لي. الإمام المهدي 
أعني الـثلاث مائـة   ، ويكون معه في الصف الأول أو الثاني الإمام المهدي  لإتباعالإنسان 

ف، بل لابد من العمل بالشريعة الإسلامية، بل والإخلاص بالعمـل  لاآوالثلاث عشر أو العشرة 
فالآيات تبيّن ، ويكون الإمام المهدي هدى له ولإخوانه ،اًمتقين الفرد المسلم المؤمن لوجه االله ليكو

  .حال النخبة من المؤمنين بعلم الهدى والكتاب في زمام، وليس جميع المؤمنين بالرسول

                                                            
  .97: مريم  -1
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والَّذين يؤمنونَ بِما أُنزِلَ * الَّذين يؤمنونَ بِالْغيبِ ويقيمونَ الصلاةَ ومما رزقْناهم ينفقُونَ ﴿

 ـ .)1( ﴾إِلَيك وما أُنزِلَ من قَبلك وبِالْآخرة هم يوقنونَ  الإيمان هو التصديق، ولكن ما المراد بـ
  ؟ هنا) الغيب(

عـالمي   إنّ: وباختصـار أقـول  ، ربما للإجابة سنسطر قائمة طويلة، ولن نحصي الغيب قطعاً
هما الغيب  -أو الذات والحقيقة أو الكنه  - اللاهوت وعالمي، هما الغيب الأصغر والعقلالملكوت 

  .الأكبر

يمكن أن يكشف بعضه لخاصة من أولياء االله سبحانه وتعالى، كما كشـف   الغيب الأصغرو
، بل ويكشف لمن سلك طريق االله سـبحانه  )لنريه ملكوت السماوات والأرض(،  لإبراهيم
م بن ـوكبلع، )2( ﴾بصرت بِما لَم يبصروا بِه﴿: كانت عاقبته الانحراف كالسامرين إو وتعالى

  .)4( نه كان يرى ما تحت العرشأ، وروي )3( ﴾آتيناه آياتنا فَانسلَخ منها﴿ :باعوراء

وهمـا  والغيب الأعظم أو الأعلـى،  ، الغيب العظيم أو العلي: فينقسم إلى، الغيب الأكبرأما 
   .اللذان في تسبيح الصلاة في الركوع والسجود

، )5( والغيب العظيم لم يكشف منه شيء إلا للنبي الكريم، ولهذا خوطب بأنه على خلق عظيم
في كشف الحجاب  الحديث عن الإمام الصادق  )7(ومر . )6( نه رأى من آيات ربه الكبرىأو

                                                            
 .4 – 3: البقرة  -1
  .96: طـه  -2
  .175: الأعراف  -3
أنه أعطي بلعم بن باعوراء الاسم الأعظم وآان يدعو به فيستجاب له، فمال إلى فرعون، : (عن أبي الحسن الرضا  -4

ادع االله على موسى وأصحابه ليحبسه علينا، فرآب : وأصحابه، قال فرعون لبلعم فلما مر فرعون في طلب موسى 
ويلك، على : الله عز وجل، فقالتطلب موسى وأصحابه، فامتنعت عليه حمارته، فأقبل يضربها، فأنطقها ا  حمارته ليمر في

ولم يزل يضربها حتى قتلها، فانسلخ ! ء معك لتدعو على موسى نبي االله وقوم مؤمنين؟ ماذا تضربني، أتريد أن أجي
وَلكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ  فَانْسَلَخَ مِنْها فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطانُ فَكانَ مِنَ الْغاوِينَ وَلَوْ شِئْنا لَرَفَعْناهُ بِها: الاسم من لسانه، وهو قوله

  .248ص 1ج: تفسير القمي ...)  وَاتَّبَعَ هَواهُ فَمَثَلُهُ آَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُآْهُ يَلْهَثْ وهو مثل ضربه االله
  .4: القلم ) وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ: (إشارة إلى قوله تعالى  -5
 .18: النجم ) لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى: ( إشارة إلى قوله تعالى -6
 .من هذا الجزء) 28(تحت سؤال رقم  -7
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لـو  ( :، فقال ما معناهللرسول الأعظم خاصة، وهو الحجاب الذي لم يكشف لأمير المؤمنين 

  .)1( )كشف لي الغطاء ما ازددت يقيناً

   .أما الغيب الأعلى أو الأعظم فهو المحجوب عن الكل، وحجابه الذات أو الأسماء الحسنى

هو الإيمان بالغيب، وهذا ، والعقل والذات والحقيقةالملكوت : ومن هنا فالإيمان ذه العوالم أي
كيلـو   افرض أن حريقاً شب على بعد خمسة: الإيمان على درجات أوضحها باختصار ذا المثال

  :مترات عن مكان تواجدك فأنت تحاط به علماً بإحدى الطرق التالية

  . ينقل لك ثقاة صادقون خبر الحريق -1
  .تذهب وترى الحريق بعينك -2
  .تذهب وترى وتضع يدك في النار وتحترق يدك -3
  .تقع في النار وتحترق حتى تصبح ناراً فتكون أنت من النار -4

  

العلم الحاصل من شهادة خمسين شخصاً ثقاة لا يكذبون هـو   إنّ :وربما يتسرع إنسان ويقول
  .ر واحتراق اليدوهو نفسه العلم الحاصل من رؤية النا، نفسه العلم الحاصل من رؤية النار بالعين

لأن العلم الأول يمكن أن ينقض إذا شهد لك خمسون من الثقاة بأنه لا يوجـد  ؛ وهذا اشتباه
هذا الحريق هو سحر عظيم كسحر سحرة فرعون،  حريق، والثاني يمكن أن ينقض إذا شككت أنّ

ر في يـدك،  أما الثالث فهو ثابت لا ينقض لوجود أثر النا. الذين استرهبوا الناس وسحروا أعينهم
  . والقلب يكون مطمئناً

طلب هذه الدرجة  فإبراهيم  ،)2( ﴾أَولَم تؤمن قَالَ بلَى ولَكن ليطْمئن قَلْبِي﴿ :قال تعالى
وكَذَلك نرِي إِبراهيم ملَكُوت السـماوات والْـأَرضِ   ﴿ :من الإيمان، ولذلك قال تعالى بعدها

 نكُونَ ميلونِينوق3( ﴾الْم(.  

أما الرابع الذي عبرت عنه بأنه يحترق في النار حتى يصبح هو ناراً، فهذا لم يتحقق إلا لمحمـد  
وهو فقط من كشف له الحجاب فكان قاب قوسين أو أدنى، وأصبح هو صـلوات  . الإنسان 

                                                            
 .317ص 1ج: المناقب لابن شهر اشوب  -1
  .260: البقرة  -2
  . 75: الأنعام  -3
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: الذات أو قلأو بعبارة أخرى ، االله عليه وعلى آله حجاب الذات، ومن كشف له الغيب العظيم

   .الكمالات الإلهية المشار إليها بكلمة االله

قلت له لأي علة صـار  : قال، عن أبي الحسن موسى ، وفي الحديث عن هشام بن الحكم
التكبير في الافتتاح سبع تكبيرات أفضل؟ ولأي علة يقال في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده؟ 

  ؟ويقال في السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده

 ،والحجب سبعاً إن االله تبارك وتعالى خلق السماوات سبعاً والأرضين سبعاً، يا هشام( :قال
وكان من ربه كقاب قوسين أو أدنى، رفع له حجاب من حجبه فكـبر   فلما أسرى بالنبي 

، فلم يزل  ، وجعل يقول الكلمات التي تقال في الافتتاح، فلما رفع له الثاني كبررسول االله 
فلما ذكر ما رأى من عظمة االله ارتعـدت  . حتى بلغ سبع حجب وكبر سبع تكبيراتكذلك 

فلما اعتدل من ركوعه  ،سبحان ربي العظيم وبحمده: فرائصه، فابترك على ركبتيه وأخذ يقول
سـبحان ربي الأعلـى   : على وجهه يقول قائماً نظر إليه في موضع أعلى من ذلك الموضع خر

  . )1( )فلذلك جرت به السنة ،سكن ذلك الرعب فلما قال سبع مرات. وبحمده

إقامة الصلاة أي التوجه ا إلى االله، وبخشـوع   :﴾ويقيمونَ الصلاةَ ومما رزقْناهم ينفقُونَ﴿
والإنفاق هنا يشمل الزكاة الواجبة والصدقة المستحبة، وربما كان ذكـر هـاتين    .وحضور قلبي

العبادتين وإغفال ما سواهما فيه بيان فضلهما، فالأحناف كانوا يحجون ويلبون بتلبية قريبة من تلبية 
 ، بل تكاد تكون هي نفسها، ولكن الحج كان فارغاً من محتواه وهو الولاية لولي)2( المسلمين اليوم

  . واالله أعلم، االله وحجته على خلقه، واليهود والمسيح كانوا يصومون

بحسبه، ففي زمن الرسول للمتقي الحنفي صلاته، وللمتقي اليهودي  وهذا الوصف للمتقين كلٌ
هذه الديانات في زمن الرسول  إنّ: وربما يعترض أحد ويقول. صلاته، وللمتقي المسيحي صلاته

فهي ليست كما جاء ا من أرسل ، وتفاصيل العبادات محرفة عقائدياً فضلاً عن الأحكام الشرعية
  ؟ا، أعني إبراهيم وموسى وعيسى 

                                                            
 .332ص 2ج: علل الشرائع  -1
  .الجزء الثالث، فراجع) إضاءات من دعوات المرسلين ( بعض تلك التلبيات في آتاب  ذآر السيد  -2
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رغم التحريف، فهم قد  هؤلاء المتقين موجودون في كل ديانة في زمن الرسول  إنّ: وأقول

التزموا  أمولا أقل  ،)1( في حق جده عبد المطلب عن الرسول جانبوا هذا التحريف كما ورد 
جانب الاحتياط، فلم يقدسوا تماثيل قريش التي ابتدعوها، ولم يحرموا البحيرة والحام والسائبة، ولم 

   .عيسى إله، ولم يحرموا ما أحل االله، ولم يحلوا ما حرم االله ولم يعتقدوا بأنّ يعملوا بالنسيء،

، ومنهم من )2( الذين مدحوا في القرآن في آخر سورة الفتح وهؤلاء هم أصحاب محمد 
، ومنهم من آمن بمجرد سماع آيات القرآن وفاضت أعينهم من الدمع آمن بمجرد رؤية الرسول 

فلم يطلبوا منه  هؤلاء كانوا على علاقة برم قبل أن يبعث محمد . نه الحق من رمألما عرفوا 
الَّذين آتيناهم الْكتاب من ﴿فعرفهم،  أو آية، بل طلبوا من رم أن يعرفهم أمر محمد  معجزة

وإِذَا يتلَى علَيهِم قَالُوا آمنا بِه إِنه الْحق من ربنا إِنا كُنا من قَبله  * قَبله هم بِه يؤمنونَ
ينملسم هدى بمحمد  ،)3(﴾مم فزادهم روبالقرآنأولئك على هدى من ر .  

قد طال معظم  العقائدفالانحراف في ، واليوم عادت مصيبة المسلمين كيوم بعث رسول االله 
قد طال جميع فرق المسلمين وبلا : فأقولها وبلا تردد )4( الأحكامأما الانحراف في  .فرق المسلمين

) الأنا(باحث حر كسر قيود التقليد الأعمى، ووضع قدمه على  استثناء، بل ويقولها معي كل
، فلم يتجاوز القرآن والحديث الذي ورد عنهم النبي وآله ؛ وأخذ العلم من أهله) الهوى(و

ويسميها الناس  )5(وهي في الحقيقة ظل العقل  - ، مستعيناً بربه وما وهبه من قوة ناطقة 

                                                            
يا علي إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس ( :أنه قال في وصيته له ، عن النبي عن علي بن أبي طالب  -1

، )تنكحوا ما نكح آباؤآم من النساء ولا: (حرم نساء الآباء على الأبناء فأنزل االله عز وجل: سنن أجراها االله له في الإسلام
الآية، ولما ) واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن الله خمسه: (ووجد آنزاً فأخرج منه الخمس وتصدق به فأنزل االله عز وجل

أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام آمن آمن باالله واليوم : (حفر زمزم سماها سقاية الحاج فأنزل االله عز وجل
الآية، وسن في القتل مائة من الإبل فأجرى االله عز وجل ذلك في الإسلام، ولم يكن للطواف عدد عند قريش فسن  )الآخر

يا علي إن عبد المطلب آان لا يستقسم بالأزلام، ولا يعبد . فيهم عبد المطلب سبعة أشواط، فأجرى االله ذلك في الإسلام
  .150ص 1ج: الخصال ) على دين أبي إبراهيم  أنا: الأصنام، ولا يأآل ما ذبح على النصب، ويقول

بْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُآَّعاً سُجَّداً يَ: (قال تعالى  -2
مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ آَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم 

ا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً مِلُوفَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَ
  .29: الفتح ) عَظِيماً

  .53 – 52: القصص  -3
 .بجزئيه، فراجع) العجل(بعض القول في هذا الأمر في آتاب  فصَّل السيد أحمد الحسن  -4
باعتبار أنّ العقل الكامل هو الذي عند المعصوم فقط، وما عند غيرهم من الخلق ظله ليس إلا، ولذا هم بحاجة الى الحجج  -5

  . المعصومين للاهتداء والنجاة ، وهذا ما ورد في مضامين روايات آثيرة
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 - وما أكثره  -وأن يحذر من المتشابه ، لإدراك المعاني التي أرادها سبحانه وأرادوها  -العقل 

  . لئّلا تتقاذفه أمواج الهوى والأنا والشيطان ؛كل الحذر

وهذا : )1( ﴾والَّذين يؤمنونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ من قَبلك وبِالْآخرة هم يوقنونَ﴿
 كعلم وهاد  دالمتقين الذين نصب لهم محم يؤكد أنّ )يؤمنون بما أُنزل من قبلك: (أي، الوصف

ارى، ليس إلا المؤمنين بالنبوات السابقة من أحناف ويهود ونص - ن للإيمان بهووهم مؤهل -
لأن الكلام عن حالهم وهم يشاهدون الكتاب فيكون ؛ نزل للرسولأ ووصفهم بأم يؤمنون بما

بالنسبة لهم هدى، فهم في حال شروع بالإسلام والإيمان بالرسول، فهم على هدى من رم 
   .فزادهم هدى بمحمد 

وإلا فالآية حية بحياة القرآن الذي يشمل جميع الأزمنة إلى أن تقوم  وهؤلاء مصداق أول للآية،
لياس والخضر هو الإيمان بما أُنزل إوعيسى و ، ففي هذا الزمان مثلاً الإيمان بالمهدي )2( الساعة

اس والخضر مما يلإمما أُنزل إلى الرسول، وعيسى و لأن المهدي  ؛للرسول وما أُنزل من قبله
  .الغيب في الآية السابقة وما أُنزل في هذه الآية أُنزل قبله، فهم 

اليقين غالباً يأتي من المشاهدة، فهؤلاء قد شاهدوا شيئاً من الآخرة : ﴾قنونَوبِالْآخرة هم يو﴿
 طبعاً ليس الغطاء الذي قصده أمير المؤمنين  -وهم في الدنيا، بعد أن كشف لهم الغطاء 

وكَذَلك ﴿ :ثر مجاهدة أنفسهم وطاعة خالقهم، قال تعالىإ - والذي لم يكشف إلا للرسول 
  .)3( ﴾إِبراهيم ملَكُوت السماوات والْأَرضِ وليكُونَ من الْموقنِيننرِي 

وما برح الله عزت آلاؤه في البرهة بعد البرهة وفي أزمان الفترات ( :وقال إمام المتقين الموقنين
والأسماع فاستصبحوا بنور يقظة في الأبصار ، عباد ناجاهم في فكرهم وكلمهم في ذات عقولهم

من أخذ القصد حمدوا ، ، بمترلة الأدلة في الفلوات يذكرون بأيام االله ويخوفون مقامه، والأفئدة

                                                            
  . 4: البقرة  -1
قول االله  :لبيك، قال: قلتيا عبد الرحيم،  :فقال آنت يوماً من الأيام عند أبي جعفر : عن عبد الرحيم القصير قال -2
فسكت طويلاً ثم : قالأنا المنذر وعلي الهادي، من الهادي اليوم؟ : إذ قال رسول االله ) إنما أنت منذر ولكل قوم هاد(

 :لالهادي، قا - جعلت فداك  - جعلت فداك هي فيكم توارثونها رجل فرجل حتى انتهت إليك، فأنت : رفعت رأسي، فقلت
صدقت يا عبد الرحيم، إنّ القرآن حي لا يموت، والآية حية لا تموت، فلو آانت الآية إذا نزلت في الأقوام ماتوا ماتت الآية 

  . 403ص 35ج: بحار الأنوار ) لمات القرآن
  .75: الأنعام  -3
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، ومن أخذ يميناً وشمالاً ذموا إليه الطريق وحـذروه مـن الهلكـة   ، إليه طريقه وبشروه بالنجاة

مـن  ن للذكر لأهلاً أخـذوه  إو. وكانوا كذلك مصابيح تلك الظلمات وأدلة تلك الشبهات
ويهتفون بالزواجر عن محارم ، فلم تشغلهم تجارة ولا بيع عنه يقطعون به أيام الحياة، الدنيا بدلاً

فكأنما ، وينهون عن المنكر ويتناهون عنه، ويأمرون بالقسط ويأتمرون به، االله في أسماع الغافلين
غيـوب أهـل    فكأنما اطلعوا على، قطعوا الدنيا إلى الآخرة وهم فيها فشاهدوا ما وراء ذلك

وحققت القيامة عليهم عداتها فكشفوا غطاء ذلك لأهـل الـدنيا   ، البرزخ في طول الإقامة فيه
   .)1( )…ويسمعون ما لا يسمعون  حتى كأنهم يرون ما لا يرى الناس

هذا الوصف لخاصة من المؤمنين بالرسالات السماوية عموماً، ورسالة محمد  ومن هنا يتبين أنّ
ولم ير تاريخ الإسلام إلا أفراداً قلائل منهم، وإلا فمعظمهم هم أصحاب المهدي . خصوصاً 

  .أنصار الإمام ؛ فلاآالثلاث مائة وثلاث عشر، ثم الخط الثاني الذي يتبعهم وهم العشرة 

وهذا الهدى سابق لحالـة الإيمـان    :﴾أُولَئك علَى هدىً من ربهِم وأُولَئك هم الْمفْلحونَ﴿ 
هؤلاء أصحاب أسرار مع رم ولهـم   .لأم أطاعوه؛ بالرسالة الجديدة، فهم على هدى من رم

حالات مع خالقهم، ولذلك كما قدمت لم يحتاجوا إلى معجزة، بل مجرد رؤية الرسول أو سمـاع  
 ومرسـلٌ  صادق محمداً  بأنّفالذي عرفهم ، لأم على هدى من رم  ؛شيء من القرآن آمنوا

هو سلمان الفارسي وقـد   ، وكمثال لهؤلاء من أصحاب محمد هو االله الذي أرسل محمداً 
  . والحمد الله وحده، كان نصرانياً

                
  
  
  

وكمال الإخلاص له في نفي الصفات عنه لشـهادة  ( :قال أمير المؤمنين : 46 /سؤال

واالله سبحانه وتعالى يصف نفسه في القرآن ويقول السميع  ،)2( )…كل صفة أنها غير الموصوف 
  فكيف يكون التوحيد مخالفاً لما جاء به القرآن؟ …البصير العليم الحكيم القدير 

  

 لا مخالفة بين وصف االله سبحانه وتعالى وما جاء به القرآن وكلام أمير المؤمنين  :الجواب
القرآن يتكلم ويصف الذات أي مدينة الكمالات الإلهية والاسم الجامع  نإلاختلاف المقام، حيث 

                                                            
 .212ص 2ج: نهج البلاغة  -1
 .الخطبة الأولى: نهج البلاغة  -2
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 :، ومعرفة الذات إنما تحصل بمعرفة الصفات، قال الصـادق  )االله(لصفات الكمال الإلهية هو 

   .)1( )من غير شبيه ولا مثيلموصوف (

فهو في مرتبة الإخلاص في التوحيد، أي أعلى درجات التوحيـد   أما كلام أمير المؤمنين 
الكنه والحقيقة، لا إلى الذات الموصوفة التي لا يخلو التوجه إليها من طمـع في   إلىوهو توجه العبد 

  . كمال أو قضاء حاجة كسب

الحقيقة، والذات هي الاسم الأعظم الأعظم، والحقيقة هي الاسم والذات هي حجاب الكنه أو 
والهاء للإثبات ) هو(والاسم الدال عليها  -الأعظم الأعظم الأعظم، فالتوجه إلى الكنه أو الحقيقة 

إنما هو توجه بالعبادة إلى حقيقتـه سـبحانه   ، يخلو من ملاحظة أي صفة أو اسم -والواو للغيبة 
، وهـذا هـو تمـام    نه كريم أو عليم أو حكيم أو قادر أو سميع أو بصـير أوتعالى دونما ملاحظة 

  .الإخلاص بالعبادة والتوحيد
                

  
  
  

وإِنَّ الـدين  * إِنما توعدونَ لَصادق * فَالْمقَسمات أَمراً ﴿ :في سورة الذاريات: 47 /سؤال

 عاقلَو * اءِ ذَاتمالسو كبفٍ * الْحلتخلٍ مي قَولَف كُمإِن *    ـكأُف ـنم ـهنع فَكؤـلَ  * يقُت
  ما معنى قوله تعالى في هذه الآيات؟ . )2( ﴾الْخراصونَ

  

  : الجواب

   .الملائكة: ﴾فَالْمقَسمات أَمراً﴿

﴿قادونَ لَصدوعا تمقيام القائم: ﴾إِن.   

﴿ ينإِنَّ الدوعاقالقيامة الصغرى وحسابه : ﴾لَو للناس.   

                                                            
  .407ص 53ج: بحار الأنوار  -1
  .10 – 4: الذريات  -2
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﴿كبالْح اءِ ذَاتمالسا ذات التنظيم والدقة والسير بطريق مستقيم: ﴾وموصلاح سكاوإ ، 

ويظهرون أمر االله بالآيات والبينـات  ، أي الملائكة يعملون بدقة متناهية فلا يختلفون ولا يخطئون
  . بالرؤية والكشف والآيات السماوية والمعجزات

وجماعة يقولون ، جماعة يقولون هو  في القائم أي مختلفون: ﴾إِنكُم لَفي قَولٍ مختلفٍ﴿ 
الَّـذي هـم فيـه    * عنِ النبأ الْعظـيمِ  * عم يتساءَلُونَ ﴿ :ليس هو، وهذه الآية في سورة النبأ

   .)1( ﴾مختلفُونَ

﴿كأُف نم هنع فَكؤنه ينقلب عـن  أ: الإفك القلب رأساً على عقب، ومعنى هذه الآية:  ﴾ي
  .على عقب أي منكوس الفطرة رأساً مقلوبهو ولا يتبع القائم من ، القائم ويعرض عن القائم

  دون أن يحيطوا علماً بالشيء، وهم  أي هلك المكذبون الذين يكذبون :﴾قُتلَ الْخراصونَ﴿

لأن قيام القائم أصلاً ؛ بأمره أو ما صدر عنه اًدون أن يحيطوا علم الذين يكذبون بالقائم 
  .يناقض أهواءهم وتوجهام الدنيوية وطموحهم للرئاسة الدينية الباطلة

  

                

وجاءَ من أَقْصى الْمدينة رجلٌ يسعى قَالَ يا قَومِ اتبِعوا ﴿ :في سورة يس من آية :48 /سؤال

ينلسرمن هو الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى؟ .)2( ﴾الْم  

محمداً : ﴾اثْنينِ إِلَيهِم أَرسلْنا﴿ و. كمصداق أمثل وأعلى لهذه الآية  الحسينهو  :الجواب
 الْمدينة أَقْصى من وجاء﴿.  الحسنأي : )3( ﴾بِثَالثٍ﴿، وعززنا وصيه  وعلياً 
 لي غَفَر بِما * يعلَمونَ قَومي لَيت يا الَقَ﴿ ـف .لوا بهفقتلوه ومثّ، أي الحسين: ﴾يسعى رجلٌ
حبيب النجار هو من مصاديق هذه الآية الأولية، ، وطبعاً .)4( ﴾الْمكْرمين من وجعلَنِي ربي

  .ذا أخبرني الإمام المهدي محمد بن الحسن . ولكنها في الحسين نزلت وإياه عنت
  

                
                                                            

 .3 – 1: النبأ  -1
  .20: يـس  -2
 .14: يـس  -3
 .27 – 26: يـس  -4



  دي 

كَاةٍ فيها 
لَّا زيتونِةٍ 

من يشاءُ 
كَر فيها 

سـبحانه   
الكنه في 

لاحـظ   

 يا : فقال
نت محمد، 

يا  …ائي 
ة والحسن 
د بن علي 

صار الامام المهد

نورِه كَمشك
كَةٍ زاربةٍ م

ه مرِاللَّه لنو
ن ترفَع ويذْك

 

ـاب االله سـ
ور الحقيقة و

.  

وكـذلك تلا

ى إلي ربي 
نا المحمود وأن
 اسماً من أسما
ر علي وفاطمة
موسى، ومحمد

إصدارات أ�ص. 

 ُثَلضِ ملْأَر
رجن شم د
 نورٍ يهدي ا
أَذنَ اللَّه أَن

 هذه الآية؟

وهي كتـ -
هي تجلي نو
يرات واحد

  .الله عليه

مع بعض، و

2(.   

ى السماء أوحى
سمي اسماً، فأن
ك، وشققت له
 وإذا أنا بأنوار
فر، وعلي بن م

.........

سماوات والْ
ب دريٌّ يوقَد
 لَىع ورن ر
في بيوتٍ أَ
له تعالى في ه

ت والأرض 
في الخلق، أو ه
كل هذه التعبير

  .وص

ن أفاضه االله

.  

ين بعضهم م

2( ب الدري

ا اسري بي إلى
شققت لك من اس
بنتك وأبا ذريتك
 فرفعت رأسي
وموسى بن جعف

.........
  

اللَّه نور الس
كَبا كَوهن
ارن هسسمت 

يملءٍ عي*
ما معنى قول

السماوات إنّ
 وظهوره في

وك، في الخلق

صدره بالخصو

در منه بعد أ

 عنه وباسمه

  . السلام

لين ومشتبكين

فهو الكوكب

لما: ل االله
فجعلتك نبياً وش
خليفتك وزوج ا

ارفع رأسك: ل
فر بن محمد، و

.........

ا﴿ : من آية
َةُ كَأاججلز
لَم لَويءُ وض

للَّه بِكُلِّ شي
.)1( ﴾صالِ

أي إ :﴾ضِ
 االله سبحانه
مال الإلهي في

وص محمد

الصاد د

 والمبلغ

.  

عليهماسين

كساء متداخل
  . صباح

، قائم

قال رسول: (ل
فاخترتك منها ف
علته وصيك وخ
 فقال عز وجل
بن علي، وجعفر

........

 سورة النور
ي زجاجةٍ ا
ضا يهتيز اد
لَ للناسِ وال

 بِالْغدو والْآص

الْأَرو اتاو
نما هي تجلي

صفات الكما

مح : ﴾شكَاة

علم محمد : 

علي وصيه

فاطمة  :

لحسن والحس

الكأصحاب
 مصباح والمص

الق :﴾ دري

                    

قال ن محمد
لأرض إطلاعة ف
 منها علياً وجع

بنعم يا ر: ت
سين، ومحمد ب

.........

في :49 /ل
الْمصباح في
لَا غَربِيةٍ يكَا

ثَال  اللَّهالْأَم
سبح لَه فيها

  : ب

ه نور السما
إنم - مد 

و هي تجلي ص

نورِه كَمشلُ 

احبصا مه﴾

احبصع : ﴾م

: ﴾ زجاجة

اجالح : ﴾ةُزج

لاء الخمسة أ
، والزجاجة

كَبا كَوهن

                      
 35.  

صادق جعفر بن
أطلعت على الأ
لثانية فاخترت

ب أن تراهم؟ قلت
 وعلي بن الحس

100 ..

سؤال
 احبصم
شرقيةٍ ولَ
رِبضيو
سي هماس

الجوا

اللَّه﴿
وهي محم
الخلق، أو

مثَل﴿

﴿يهف

﴿الْم

في﴿

﴿الز

وهؤلا
زجاجة و

﴿كَأَن

                
:النور  -1
عن الص -2

محمد إني أ
ثم أطلعت ال
محمد تحب
والحسين،
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شجرة في وسط الجنة هي شجرة  :﴾يوقَد من شجرةٍ مباركَةٍ زيتونةٍ لا شرقيةٍ ولا غَربِية﴿

  . عن الأكل منها التي ى االله آدم  علم محمد وآل محمد 

﴿ارن هسسمت لَم لَويءُ وضا يهتيز كَادا كلمات االله سبحانه وهي القـرآن  : ﴾يفهـذا  ، لأ
  . الزيت هو المدد الإلهي وهو القرآن

وجعفـر   ومحمد بن علي ، علي بن الحسين  وهم، إمام بعد إمام :﴾نور علَى نور﴿
وعلي بن  ومحمد بن علي ، وعلي بن موسى ،  وموسى بن جعفر ،  بن محمد 

  .ومحمد بن الحسن المهدي ، والحسن بن علي ، محمد 

فمن شاء أن يهتدي شاء االله أن يهديـه  ، نور االله القائم  :﴾يهدي اللَّه لنورِه من يشاءُ﴿
  .وهداه لنصرته 

                
  

إذا خرج سوف يحتج على الحوزة بالأصول  القائم  نّإ: يقول أصحاب العلم: 50 /سؤال

وتقول إذا  فما جوابك بصفتك رسول الإمام المهدي ، والفقه وليس بالعقائد كما تدعي أنت
  .غبت عنكم سوف يأتي أبي الإمام المهدي بالسيف لا بالمحاججة

  

وضعه الناس لتحصيل الأحكام الفقهية الظنية في حال غياب الإمام  )1( أصول الفقه :الجواب
أو من يمثله كنائبه الخاص انتفت  فإذا حضر المعصوم  ،أو من يمثله تمثيلاً مباشراً المعصوم 

فحتى فقهاء  .الحاجة لهذا العلم، وهذا هو قولهم الذي لا يختلف فيه أي من فقهاء السنة والشيعة
وحضورهم بين يديه إلا شاذ منهم مع اشتراط  السنة لا يقولون بجواز الاجتهاد مع وجود النبي 

يعة فهم مطبقون على عدم جواز الاجتهاد أما فقهاء الش. بعض الشروط، ولا يعول على قوله أحد
فأي معنى يبقى ، فإذا كان الأمر كذلك. أو من يمثله كنائبه الخاص مع حضور الإمام المعصوم 

   !؟بأصول الفقه أو من يرسله الإمام  لاحتجاج الإمام 

                                                                                                                                                                                          
 - م النعمة آمال الدين وتما) وعلي بن محمد، والحسن بن علي، ومحمد بن الحسن القائم في وسطهم آأنه آوآب دري

  .252ص: الشيخ الصدوق 
 .، فراجع)العجل(أصول الفقه بكلمات بسيطة في آتاب  فند السيد أحمد الحسن  -1
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 اء والمرسـلين  ـالعقيدة هي الأصل والأساس الذي تبنى عليه الشريعة، وكل الأنبي ثم إنّ

في القرآن الذي لا يختلف المسـلمون في صـحة    - فموسى  ،ا بالعقيدة قبل التشريعوؤدابت
أي  ،جاء بالتشريع بعد مرحلة عبور البحر بمدة ليست بقصـيرة  -صدوره عن االله سبحانه وتعالى 

   .ه قضى مدة طويلة في إصلاح اعتقاد القوم قبل أن يبدأ بإصلاح شريعتهمنإ

فأيهما أولى أن  ،وفروع الدين أصول الدين: وهم يقولون ،والتشريع فرعفالعقيدة أصل ن، إذ
  !يحتج به الأصل أم الفرع؟

                
  

  

أَتجعلُ فيها من ﴿ :فقالت الملائكة ،﴾إِني جاعلٌ في الْأَرضِ خليفَةً﴿ :قال تعالى: 51 /سؤال

من أين عرفت الملائكة بـأن الإنسـان    .)1( ﴾ونحن نسبح بِحمدكيفْسِد فيها ويسفك الدماءَ 
  ماء قبل حتى أن يخلق في الأرض؟يفسد ويسفك الد

  

   ونشروا الفساد وسفك الدماء فيما بينهم ، قبل آدم خلقالأرض كان هناك في  :الجواب

 وهـو آدم   -المخلوق الجديـد   والملائكة ظنوا أنّ. )2( فأهلكهم االله سبحانه وتعالى بذنوم
بعـد   نهأيجهلون سيعيدون الكرة مرة أخرى وينشرون الفساد وسفك الدماء، ولكنهم  -وذريته 

ستقوم دولة العدل والتوحيد الإلهي على الأرض، وينتشر الصلاح والسلام بـين   قيام القائم 
  .الناس

                
  

                                                            
  .30: البقرة  -1
إن االله لما أراد أن يخلق خلقاً بيده وذلك بعدما مضى عن ( :قال ،عن آبائه عن أمير المؤمنين  الإمام الباقر  -2

الجن والنسناس في الأرض سبعة آلاف سنة فرفع سبحانه حجاب السموات وأمر الملائكة أن انظروا إلى أهل الأرض من 
عليهم الجن والنسناس فلما رأوا ما يعملون فيها من المعاصي وسفك الدماء والفساد في الأرض بغير الحق عظم ذلك 

ربنا أنت العزيز القادر العظيم الشأن وهذا خلقك : وغضبوا الله تعالى وتأسفوا على الأرض ولم يملكوا غضبهم، وقالوا
الذليل الحقير المتقلب في نعمتك المتمتع بعافيتك المرتهن في قبضتك وهم يعصونك بمثل هذه الذنوب ويفسدون في 

إني جاعل في : وترى وقد عظم ذلك علينا وأآبرناه لك ، فقال جل جلالهالأرض ولا تغضب ولا تنتقم لنفسك وأنت تسمع 
أتجعل فيها من يفسد فيها آما أفسد هؤلاء ويسفك : قالت الملائكة. الأرض خليفة تكون حجة لي في أرضي على خلقي

 نسفك الدماء ونحن الدماء آما فعل هؤلاء ويتحاسدون يتباغضون فاجعل ذلك الخليفة منا فانا لا نتحاسد ولا نتباغض ولا
إني أعلم ما لا تعلمون إني أريد أن أخلق خلقاً بيدي واجعل من ذريته : نسبح بحمدك ونقدس لك، قال تبارك وتعالى

الأنبياء والمرسلين وعباد االله الصالحين وأئمة مهديين واجعلهم خلفائي على خلقي في أرضي يهدونهم إلى طاعتي 
  .36ص 1ج: تفسير القمي ) ...لي عليهم عذراً ونذراً وينهونهم عن معصيتي وأجعلهم حجة 
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فَبدلَ الَّذين ظَلَموا قَولاً غَير الَّذي قيلَ لَهم فَأَنزلْنا ﴿ بسم االله الرحمن الرحيم :52 /سؤال

فَبدلَ الَّذين ظَلَموا ﴿ :وقال تعالى .)1( ﴾علَى الَّذين ظَلَموا رِجزاً من السماءِ بِما كَانوا يفْسقُونَ
 ميلَ لَهي قالَّذ رلاً غَيقَو مهنونَممظْلوا يا كَاناءِ بِممالس نزاً مرِج هِملَيا علْنس2( ﴾فَأَر(.   

وقال تعالى في  ؟وما الفرق بينهما، )فأرسلنا(: وفي الثانية، )فأنزلنا(: لماذا قال تعالى في الأولى
  وما الفرق بينهما؟، )يظلمون(: والأخرى، )يفسقون(: الأولى

وإِذْ قَالَ موسى لقَومه يا قَومِ اذْكُروا نِعمةَ اللَّه علَيكُم إِذْ جعلَ فيكُم ﴿ :قال تعالى :الجواب
 ينالَمالْع نداً مأَح تؤي ا لَمم اكُمآتلُوكاً وم لَكُمعجاءَ وبِيةَ * أَنسقَدالْم ضلُوا الْأَرخمِ ادا قَوي

قَالُوا يا موسى إِنَّ فيها قَوماً * ه لَكُم ولا ترتدوا علَى أَدبارِكُم فَتنقَلبوا خاسرِين الَّتي كَتب اللَّ
قَالَ رجلان من * جبارِين وإِنا لَن ندخلَها حتى يخرجوا منها فَإِنْ يخرجوا منها فَإِنا داخلُونَ 

ينلَى اللَّ الَّذعونَ وبغَال كُمفَإِن وهملْتخفَإِذَا د ابالْب هِملَيلُوا عخا ادلَيهِمع اللَّه معافُونَ أَنخي ه
 نِينمؤم متكَّلُوا إِنْ كُنوفَت *أَن با فَاذْهيهوا فاما دداً ما أَبلَهخدن ا لَنى إِنوسا مقَالُوا ي كبرو ت
قَالَ رب إِني لا أَملك إِلَّا نفْسِي وأَخي فَافْرق بيننا وبين الْقَومِ * فَقَاتلا إِنا هاهنا قَاعدونَ 

 ينقالْفَاس *أْسضِ فَلا تي الْأَرونَ فيهتةً ينس ينعبأَر هِملَيةٌ عمرحا مهمِ  قَالَ فَإِنلَى الْقَوع
ينق3( ﴾الْفَاس(.  

في هذه الآيات بيان سبب هذا الرجز أو العذاب، وهو فسق القوم وعدم امتثالهم للأوامر الإلهية 
في نفوسهم بنبوة  من شك يأتيالفسق إنما هذا  والحقيقة أنّ .يأمرهم ا التي كان موسى 

وظهر هذا الشك في كثير من الأحيان في . ويجب طاعته نه خليفة االله في أرضهإو، موسى 
وهذا  . ، وكفروا بقيادته لهم أو بقيادة أخيه هارون عندما اعترضوا على موسى) التيه(

في الدنيا  لأم الخاسر الأول والأخير؛ الكفر بخليفة االله في أرضه هو الظلم، وهو ظلم لأنفسهم
عليهم  نّإو، االله هو الذي يعيّن خليفته في أرضه نّإالملك الله، و والآخرة عندما لا يعترفون أنّ

 .ملكه هو ملك االله سبحانه وتعالى لأنّ؛ طاعته هي طاعة االله، وقبول ملكه  لأنّ؛ طاعته 
  .في أرضه هو عدم قبول ولايته الإلهية فالظلم لخليفة االله، وبالنتيجة

                                                            
  .59: البقرة  -1
 .162: الأعراف  -2
  .26 – 20: المائدة  -3
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  .وعدم قبول الأوامر الإلهية، خليفة االله في أرضه فهو عصيان :الفسق أما

  . أي إيقاعه واستقراره على القوم: إنزال العذابومعنى 

فهو إرسال الملائكة به، وعندما يأتيهم الأمر الإلهي يترلونـه ويوقعونـه   : إرسال العذابأما 
عذاب مظل للقوم على وشك أن يوقع م، ويمكن أن يوقع م بـين   فالعذاب المرسل هو. بالقوم

 فكان يقع فيهم الهلاك كلما آذوا موسى، )التيه(ل في ـكما حصل لبني إسرائي ،رىفترة وأخ
وهناك معان أخرى لإنزال العذاب وإرسال العذاب لا . ورفضوا ولايته عليهم وخلافته الله في أرضه

  :أما معنى الآيتين بالخصوص .فلا داعي للتعرض لها، تخص الآيتين

 :أي عذبناهم، أنزلنا :﴾الَّذين ظَلَموا رِجزاً من السماءِ بِما كَانوا يفْسقُونَفَأَنزلْنا علَى ﴿ -1

ومن بـاب أولى   ،عليهما السلامأوقعنا م العذاب، وهم الذين ظلموا أولياء االله موسى وهارون 
   .)1( لأم أصل الولاية الإلهية؛ ظلموا محمد وآل محمد 

فسقهم وتمردهم على الأوامر الإلهية الله في أرضه، مع شـك أو  : وسبب إنزال هذا العذاب هو
  . وخلافته كفر كثير منهم بنبوة موسى 

أي أرسلنا الملائكة يحملـون   :﴾فَأَرسلْنا علَيهِم رِجزاً من السماءِ بِما كَانوا يظْلمون﴿  - 2
ه ئفهم ظالمون لأولياء االله وخلفا وعدم إيمام إيماناً حقيقياً،سهم، بسبب نفاقهم والعذاب فوق رؤ

 ـ، وإلا فالفسق وحده والمعصية وحدها مع قبول أولياء االله وخلفافي أرضه  ه في أرضـه لا  ئ
فلا يوقع العذاب في الأمم ، بحسب سنة االله سبحانه وتعالى توجب إرسال العذاب فضلاً عن إنزاله

، ويكذب )2( حانه والمنحرفة عن صراطه المستقيم إلا بعد أن يرسل رسولاًالمتمردة على أمر االله سب

                                                            
فلما أراد االله أن يخلق الخلق نثرهم بين يديه : (... إلى أن يقول ...  سألت أبا عبد االله : قال ،عن داود الرقي -1

أنت ربنا : والأئمة صلوات االله عليهم فقالوا وأمير المؤمنين  رسول االله : من ربكم؟ فأول من نطق: فقال لهم
هؤلاء حملة ديني وعلمي وأمنائي في خلقي وهم المسؤولون، ثم قال لبني آدم : فحملهم العلم والدين، ثم قال للملائكة

قالت الملائكة ف. أشهدوا: نعم ربنا أقررنا، فقال االله للملائكة: أقروا الله بالربوبية ولهؤلاء النفر بالولاية والطاعة، فقالوا
إنا آنا عن هذا غافلين أو يقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وآنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما  شهدنا على أن لا يقولوا غداً

  .7، ح 134 – 133ص 1ج: الكافي) الميثاق فعل المبطلون، يا داود ولايتنا مؤآدة عليهم في
 .15: الاسراء ) تَّى نَبْعَثَ رَسُولاًوَمَا آُنَّا مُعَذِّبِينَ حَ: (قال تعالى  -2
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والولاية لولي االله سبحانه حسنة لا تضر معها سيئة، ومعاداة ولي االله سبحانه وخليفته . ويستهزأ به

  . )1( في أرضه سيئة لا تنفع معها حسنة
 االله سبحانه يرسل العذاب على الأمة إذا أعرضت عن ولي االله وخليفته في ومن الآيتين نفهم أنّ

هذا العذاب يترل م إذا استمروا على فسقهم وتمردهم على الأوامر الإلهية المبلغـة   أرضه، ثم إنّ
وربما يرسل العذاب ويترل م مباشرة إذا حقت عليهم الكلمة بعد أن ظلموا ولي االله وفسقوا . لهم

  .والحمد الله وحده ،ر االله سبحانهعن أم
                

  

أَلَم تر أَنهم في كُلِّ وادٍ * والشعراءُ يتبِعهم الْغاوونَ ﴿ :ما معنى قوله تعالى :53 /سؤال

  ؟ )2( ﴾وأَنهم يقُولُونَ ما لا يفْعلُونَ* يهِيمونَ 

. )3( ﴾فَكُبكبوا فيها هم والْغاوونَ﴿ أنفسهم الغاوون في الآيةهؤلاء الغاوون هم  :الجواب
   .)4( )غيره إلىنزلت في قوم وصفوا عدلاً ثم خالفوه ( :وعن هذه الآية قال الصادق 

فهـم يعرفـون    ،وهؤلاء الغاوون أو الأتباع الذين يتبعون أئمة الضلال يعرفون الحق ويصفونه
وهؤلاء هم مقلدة العلماء غير العاملين الضالين، وإذا لم يلتفتـوا إلى  ،  عدالة محمد وآل محمد

  .أنفسهم سيؤول م الأمر إلى محاربة الإمام المهدي 

هـم   :والغاوون ،الضالين العلماء غير العاملين هم: الشعراء :﴾ والشعراء يتبِعهم الْغاوونَ﴿
  .وأتباعهممقلدوهم 

                                                            
آمثال لسادة أولياء االله وخلفائه في أرضه، وإلا  –يا علي ( :قال رسول االله : ولهذا ورد عن عبد االله بن مسعود قال -1

لو أن عبداً عبد االله مثل ما قام نوح في قومه،  -فيه جارٍ في الأوصياء من بعده وخلفاء االله في أرضه جميعاً  فما قاله 
وآان له مثل أحد ذهباً فأنفقه في سبيل االله ، ومد في عمره حتى حج ألف حجة ثم قتل بين الصفا والمروة، ثم لم يوالك يا 

ع معها علي لم يشم رائحة الجنة ولم يدخلها، أما علمت يا علي أن حبك حسنة لا تضر معها سيئة، وبغضك سيئة لا تنف
على المنافق ما أحبك، ولو ضربت خيشوم المؤمن ما أبغضك، لان حبك إيمان وبغضك نفاق،  طاعة، يا علي لو نثرت الدر

 .114ص: ، نقلاً عن بشارة المصطفى 280ص 39ج: بحار الأنوار) لا يحبك إلا مؤمن تقي، ولا يبغضك إلا منافق شقي
  .  226 – 224: الشعراء  -2
  .94: الشعراء  -3
  .، باب من وصف عدلاً وعمل بغيره4ح 300ص 2ج:  الكافي -4
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﴿مهأَن رت ونَ أَلَمهِيمادٍ يي كُلِّ وأي في كل ضلالة وباطل يتكلمون، وفي كل انحطـاط   :﴾ف

أسفل وسقوط في  إلىلأنه هبوط ؛ هو المنخفض من الأرض، نظير الباطل: ونزول عن الحق، والواد
  .الهاوية

هكذا دائماً العلماء غير العاملين تجدهم أحرص الناس علـى   :﴾وأَنهم يقُولُونَ ما لَا يفْعلُونَ﴿
ويحبون الرفاهية والحياة المريحة البعيدة كل البعد عـن  ، الحياة الدنيا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة

الذين يدّعون أم يتابعوم، فلا تجدهم يقفون مع الحق أو يقاتلون الباطل  حياة الأنبياء والمرسلين
  .اليتامى والأرامل أو ينفقون على

 ﴾وتقَلُّبك في الساجِدين﴿ ،في النبوة ﴾الَّذي يراك حين تقُوم﴿( :قال ،عن أبي جعفر  
نزلت في الذين غيـروا ديـن االله    :قال ﴾والشعراءُ يتبِعهم الْغاوونَ﴿ ،في أصلاب النبيين :قال

بآرائهم وخالفوا أمر االله، هل رأيتم شاعراً قط تبعه أحد؟ إنما عنى بذلك الذين وضـعوا دينـاً   
: يعني ﴾أَلَم تر أَنهم في كُلِّ وادٍ يهِيمونَ﴿: ويؤكد ذلك قوله، بآرائهم فتبعهم الناس على ذلك

وأَنهم يقُولُونَ مـا لا  ﴿ ،المضلة وفي كل مذهب يذهبونيناظرون بالأباطيل ويجادلون بالحجج 
وينهون عن المنكر ولا ينتهون ويأمرون بـالمعروف  ، يعظون الناس ولا يتعظون :قال ،﴾يفْعلُونَ

  .)1( )وهم الذين غصبوا آل محمد حقهم، ولا يعملون
  

إِلَى ربها * يومئذٍ ناضرةٌ وجوه ﴿ :ما معنى هذه الآيات من سورة القيامة :54 /سؤال 

  .)2( ﴾ناظرةٌ

  .فهو المربي لهذه الوجوه الطيبة الناضرة، أي ناظرة إلى محمد  :الجواب
 ثني أبي وهو خير مني عن رسول االله حد، يا هاشم( :لهاشم الصيداوي قال الصادق 

 :جعلت فداك وما التبعة؟ قال: قلت .ما من رجل من فقراء شيعتنا إلا وليس عليه تبعة: نه قالأ
من الإحدى والخمسين ركعة، ومن صوم ثلاث أيام في الشهر، فإذا كان يوم القيامة خرجوا 

                                                            
  .125ص 2ج: تفسير القمي  -1
  .23 – 22: القيامة  -2



   ............................. .....107السيد أحمد الحسن  / ثالثال  -الجزء الأول : المتشابهات 
أسال ربي : فيقول ،سل تعط: من قبورهم ووجوههم مثل القمر ليلة البدر، فيقال للرجل منهم

  .  روا محمداًفيأذن االله عز وجل لأهل الجنة أن يزو :قال .النظر إلى وجه محمد 

منبراً على درنوك من درانيك الجنة له ألف مرقاة بين المرقاة  فينصب لرسول االله  :قال
فيحف ذلك المنبر شيعة  :قال ،وأمير المؤمنين   إلى المرقاة ركضة الفرس، فيصعد محمد

 .﴾إِلَى ربها ناظرةٌ* وجوه يومئذٍ ناضرةٌ ﴿ :، فينظر االله إليهم وهو قوله تعالىآل محمد 
: ثم قال فيلقى عليهم من النور حتى أن أحدهم إذا رجع لم تقدر الحوراء تملأ بصرها منه، :قال

  .)1( )يا هاشم لمثل هذا فليعمل العاملون: أبو عبد االله 
  

                

  

ولَما جاءَ موسى لميقَاتنا وكَلَّمه ربه قَالَ رب أَرِنِي أَنظُر ﴿ :ما معنى قوله تعالى :55 /سؤال

ربه  إِلَيك قَالَ لَن ترانِي ولَكنِ انظُر إِلَى الْجبلِ فَإِن استقَر مكَانه فَسوف ترانِي فَلَما تجلَّى
م رخكّاً ود لَهعلِ جبلْجلُ لا أَوأَنو كإِلَي تبت كانحبقَالَ س ا أَفَاققاً فَلَمعى صوس

نِينمؤأن يطلب موسى  وكيف يصحّ .)2(﴾الْم لماذا استخدم ، ولو كانت رؤية قلبية؟ النظر
  لوحده وهو للبصيرة والرؤية القلبية؟ )أرى(ولم يستعمل لفظ ، وهو يستعمل للبصر) انظر( لفظ

فطلب معرفة االله ، طلب موسى الرؤية القلبية والمعرفة البصيرية لا البصرية أولاً :الجواب
نه أفلما عرف من االله سبحانه وتعالى ، )لقاب قوسين أو أدنىا(سبحانه وتعالى حق معرفته في مقام 

احب هذا إلى ص - ﴾أَرِنِي أَنظُر﴿ -  غير مستحق لهذا المقام طلب أن يرى بالبصيرة وينظر بالبصر
هي معرفة االله سبحانه وتعالى، والنظر إلى محمد هو  ومعرفة محمد  -  وهو محمد، المقام

نه لا طاقة له على رؤية نور أ: فجاءه الجواب -لأنه وجه االله سبحانه  ؛النظر إلى االله سبحانه وتعالى
 وخرّ، فجعله دكاًوهو نور االله سبحانه للجبل  فتجلى محمد ، في ذلك المقام القدسي محمد 

بي أبولاية علي بن : أي ﴾قَالَ سبحانك تبت إِلَيك وأَنا أَولُ الْمؤمنِين﴿ موسى صعقاً

                                                            
  .261ص 24ج: بحار الأنوار  -1
 .143: الأعراف  -2
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فهو ، )1(، وهو صاحب هذا المقام ، وهو فقط الذي يعرف محمداً ويرى محمداً طالب

  ).أنا مدينة العلم وعلي بابها( باب محمد 

الخيـاط فـدكت    طلع من نوره على الجبل كضوء يخرج من سم وإنما: (قال الصادق 
  . )2( )الأرض وصعقت الجبال

لما عرف من االله ما سيعطيه من التمكين في  مقام قائم آل محمد  ثم طلب موسى 
  .)3( كما ورد في الرواية عنهم ، وطلب من االله أن يجعله قائم آل محمد ، الملك

 ه التي رآها إبراهيم جدّ) الشمس والقمر والكوكب: (موسى طلب مقام فإنّ، وبالنتيجة
وهو في الملكوت، بل طلب أن يرى أنوارهم القدسية  ولكن ليس ذا المقام الذي رآه إبراهيم 

  . مقامام في السماء السابعة الكلية: في الملأ الأعلى، أي

 ممكن سواء لصورة محمد لأنه ؛ فسكت عن النظر وطلب أيضاً النظر إلى محمد 
لأن صاحب هذا ؛ )رؤية تامة(  محمد رؤيةبعدم إمكان  ورد، الجسمانية أو لصورته المثالية
  . )4( )ما عرفني إلا االله وأنت، علي يا( :وقد قال محمد  ،المقام هو علي بن أبي طالب 

  .تطلب رؤية تامة، كما محمداً  لن ترى :أي ﴾لَن ترانِي﴿: فقوله تعالى
  

                

                                                            
  .من الجزء الأول، فراجع) 10(و ) 2(وقد تقدم ما يرتبط بهذه المسألة في جواب سؤال  -1
 .407ص 36ج: بحار الأنوار  -2
نظر موسى بن عمران في السفر الأول إلى ما : (يقول سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر : عن سالم الأشل، قال -3

ثم . إن ذاك من ذرية أحمد: فقيل له. رب اجعلني قائم آل محمد: يُعطى قائم آل محمد من التمكين والفضل ، فقال موسى 
مثله، فقيل له مثل ذلك، ثم نظر في السفر الثالث فرأى مثله، فقال مثله،  نظر في السفر الثاني فوجد فيه مثل ذلك، فقال

 .247 – 246ص: محمد بن إبراهيم النعماني  - آتاب الغيبة ) فقيل له مثله
 .125ص: مختصر بصائر الدرجات  -4
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ما معنى ما ورد في القرآن من نسبة الاستهزاء والمكر إلى االله سبحانه ونحن نعلم أن : 56/سؤال

 ،)1(﴾الْماكرِين خير واللّه اللّه ومكَر ومكَرواْ﴿ :ومن هذه الآيات ،المكر والاستهزاء معان قبيحة
﴿ وهو ونَ اللَّهعادخميهعاد2(﴾خ(، ﴿مهنم اللَّه رخس﴾)3(، ﴿بِهِم زِئهتسي﴾)4(.  

  

، ولا يمكر، ولا يستهزئ، إن االله عز وجل لا يسخر: (ورد عن الإمام الرضا  :الجواب
ولكنه عز وجل يجازيهم جزاء السخرية وجزاء الاستهزاء وجزاء المكر والخديعة، ، ولا يخدع

  .)5( )اًالظالمون علواً كبيرتعالى االله عما يقول 
 ه وجنده من الأنس والجن، بأنّئاالله سبحانه وتعالى يظهر لأعدائه وأعداء أوليا نّإ: ومعنى هذا

جند االله وحزب االله وأولياء االله يسلكون طريقاً معيناً وينهجون جاً معيناً، فيحاول إبليس وجنده 
من الأنس والجن قطع هذا الطريق بالمكر والخديعة والاستهزاء والسخرية، وعندها يغير االله سبحانه 

 حبالتهم وحاق وقعوا في أمفيجد إبليس وجنده من الأنس والجن ، وتعالى طريق جنده ومنهجهم
  .والحمد الله وحده ،وأمسوا في موضع يستهزئ م ويسخر منهم، م مكرهم وخديعتهم

  

                
  

أو ، هل هو فقـط في الجمعـة  ، )وهب لي الغداة رضاك(: في دعاء ليلة الجمعة: 57 /سؤال

  الفجر؟أو أن ينوي الإنسان طول حياته طالما يطلع ، يصح في بقية الأيام
  
  

  

أو أن ينوي بطلب الرضا طول حياتـه  ، لا مانع أن يقرأ المؤمن هذا الدعاء كل يوم :الجواب
أي هب لي عند طلـوع   ،)6() هب لي الغداة رضاك( طالما طلع الفجر، ولكن في الحقيقة أن معنى

                                                            
  .54: آل عمران  -1
 .142: النساء  -2
 .79: التوبة  -3
  .15: البقرة  -4
 .319ص 3ج: بحار الأنوار  -5
 .279ص: مصباح المتهجد  -6
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، ولذا خص هذا الـدعاء ليـوم   ) )1هو ظهور الإمام المهدي : الفجر رضاك، وطلوع الفجر

  .الجمعة، وهو يوم ظهوره 
                

فإذا كان توحيد فهل ، )2( )وارزقني شرف التوحيد: (ورد في الدعاء عنهم : 58 /سؤال

   وآخر يئة أخرى؟، توحيد له شرفيكون 
الإمـام   ثم إنّ .ارزقني أنا الشرف بأن أكون موحداً: شرف لي وليس للتوحيد، أي :الجواب

عبادة الكنه والحقيقة والتوجه إليها  :أي، يطلب أعلى درجات التوحيد وهو الإخلاص في التوحيد
لا إلى الذات، وعند من وصل إلى هذه المرتبة الشريفة بقية الموحدين الذين يتوجهون الى الـذات  

  .عبادم لا تخلو من طمع في تحصيل كمال وسد نقص لأنّ ؛مشركين
   

                
  

  

أن يعرف الشرك بحيث ) سلام االله عليه(ل السيد الشهيد السعيد محمد الصدر ئس: 59 /سؤال

هذا لا يعرفه العالم : فقال السائل). كل ما تقع عليه عينك فهو شرك: (فقال، يعرفه العالم والجاهل
، )كل شيء يتعلق فيه قلبك فهو شرك حتى إن كان محمد الصدر(السيد : فقال ،لاً عن الجاهلضف

  أي شيء في قلب الإنسان فهو شرك؟فهل إذا تعلق 
  

إلا إذا كان هذا التعلـق   ،فهو مشرك هذا صحيح إذا تعلق الإنسان بشيء سوى االله :الجواب
كحب أهل بيت  وانصياع لأمر االلهنه حب في االله، إهو من جهة التعلق باالله سبحانه وتعالى، أي 

  .النبوة عليهم صلوات ربي
                

   

واقطعه عمن سواك حتى لا أرجو ، واسكن قلبي خوفك: (في دعاء ليلة الجمعة :60 /سؤال

الخوف من غير االله هو  إنّ(): رحمه االله(وقال السيد الشهيد محمد الصدر . )3( )ولا أخاف إلا إياك

                                                            
من الحسن  الأئمة ): الليالي العشر(هو القائم و ): والفجر: (قوله تعالى: (قال ،عن جابر عن أبي عبد االله  -1

): والليل إذا يسر(هـو االله وحده لا شريك له، ): الوتـر(أمير المؤمنين وفاطمة عليهما السلام، و): الشفـع(إلى الحسن، و
  .78ص 24ج: بحار الأنوار ) هي دولة حبتر ، فهي تسري إلى قيام القائم 

  ...). رف التوحيدوهب لي ثبات اليقين، ومحض الإخلاص، وش ...(:  المصدر السابق، وفيه -2
 .المصدر السابق  -3
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وهل هذا الخوف ، فهل يجوز أن يخاف الإنسان من الدابة المؤذية كالعقرب والأسد. )شرك خفي

   هو شرك خفي؟

كما  وهو شرك خفي، الخوف من غير االله سبحانه وتعالى لا يجتمع مع التوحيد أكيداً :الجواب
   .)1( ﴾وما يؤمن أَكْثَرهم بِاللَّه إِلَّا وهم مشرِكُونَ﴿: قال تعالى

هما أو آولكن يمكن أن يخاف الإنسان المؤمن الموحد من العقرب والأسد إذا اعترضا طريقه أو ر
رأى أي دابة وظن إا ستؤذيه، من غير أن يكون خوفه هذا شرك خفي، وهذا يتحقق إذا خـاف  

، لأنه مقصر مع االله سـبحانه وتعـالى   ؛أن تتسلط عليه الدابة بمشيئة االله وبحول وقوة االله وتؤذيه
  . ويستحق العقوبة الدنيوية فضلاً عن الأخروية

لأنه خوف من عقاب االله سبحانه وتعالى الدنيوي،  ؛وإذا كان الخوف ذا الشكل فهو ممدوح
هذه الدابة لا تسلط عليه ولا تؤذيه لكرامته على االله ولفضله أو  بل إن الذي لا يخاف ويظن أنّ

العبد تفوته صلاة الليل  نّإو: (بد لنفسه ومعجب الدينه أو لخلقه أو لعبادته فهو مشرك، وعا
فيعطيه االله من الثواب أعظم مما لو صلى صلاة ، عند الفجر فيلوم نفسه لتقصيرها ظفيستيق
  . هذا ما ورد عنهم، )الليل

                
  

  
  

  .)2( ﴾تزولاإِنَّ اللَّه يمسِك السماوات والْأَرض أَنْ ﴿ :ما معنى: 61 /سؤال
  

ولولاه لساخت ، فهو نور االله سبحانه وتعالى ،يمسك السماوات بمحمد  :الجواب
السماوات بأهلها وعادت عدماً، أما الأرض فيمسكها بخليفته فيها وحجته على أهلها، فلولا 

  .لزالت وعادت عدماً هي ومن عليها: أي، لساخت الأرض بأهلها وجود الإمام المهدي 
  

                
  

  : في تفسير العياشي وفي البحار عن الصادق  :62 /سؤال

                                                            
  .106: يوسف  -1
  .41: فاطر  -2
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ما السماوات ، آية الكرسي:  رسول االله ما أفضل ما أنزل عليك؟ قال يا: قال أبو ذر(

ن فضله على إو: بأرض بلاقع، ثم قال  ةالسبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقا
  .)1( )العرش كفضل الفلاة على الحلقة

 جاءت زينب العطارة الحولاء إلى نساء النبي (: قال عن الصادق  )2( وفي الكافي
وهذه السبع والبحر المكفوف  :إلى أن قال رسول االله  ..... وبناته وكانت تبيع منهن العطر

وهذه السبع والبحر المكفوف ، وجبال البرد والهواء عند حجب النور كحلقة في فلاة قي
 :ثم تلا هذه الآية ...وجبال البرد والهواء وحجب النور عند الكرسي كحلقة في فلاة قي 

﴿يمظالْع يلالْع وها ومفْظُهح هودؤلا يو ضالْأَرو اتاومالس هيسكُر عسوهذه السبع  ،)3( ﴾و
، والهواء وحجب النور والكرسي عند العرش كحلقة في فلاة قيوالبحر المكفوف وجبال البرد 

   .)5( )... )4( ﴾الرحمن علَى الْعرشِ استوى﴿ :وتلا هذه الآية

الكرسي أعظم  نفهم أنّ ، من الأولى)6( من الروايتين نفهم فهمين مختلفين ومتناقضين: السؤال
الكرسي أم العرش ؛ فمن هو الأعظم، العرش أعظم من الكرسي من العرش، ومن الثانية نفهم أنّ

  وما الدليل أن العرش أو الكرسي هو الأعظم؟

العرش أعظم من الكرسي، والكرسي عند العرش كحلقة في فلاة، والعرش هو  :الجواب
السفلية، وهذا الحجاب هو الحجاب الذي يخفق بين  رضينإلى الأحجاب باب الذات فما دونه 

                                                            
في حديث أبي ذر : (هكذا ورد الحديث في السؤال، ولا يخلو من تشويش ، وهذا نصه من المصدر، قال صاحب البحار -1

وفضل العرش على يا أبا ذر، ما السماوات السبع في الكرسي إلا آحلقة ملقاة في أرض فلاة، : قال  عن النبي 
، نقلاً عن العياشي، والصدوق في معاني الاخبار 17و 5ص 55ج: بحار الأنوار ) الكرسي آفضل الفلاة على تلك الحلقة

 .والخصال، والدر المنثور
 :قѧѧѧال عѧѧѧن أبѧѧѧي عبѧѧѧد االله  : (عѧѧѧن زينѧѧѧب العطѧѧѧارة هѧѧѧذا نصѧѧѧه    مѧѧѧا ورد فѧѧѧي الكѧѧѧافي مѧѧѧن حѧѧѧديث أبѧѧѧي عبѧѧѧد االله      -2

إذا أتيتنѧѧѧا : فѧѧѧإذا هѧѧѧي عنѧѧѧدهم فقѧѧѧال النبѧѧѧي  فجѧѧѧاء النبѧѧѧي  جѧѧѧاءت زينѧѧѧب العطѧѧѧارة الحѧѧѧولاء إلѧѧѧى نسѧѧѧاء النبѧѧѧي 
إذا بعѧѧѧت فأحسѧѧѧني ولا تغشѧѧѧي  : بيوتѧѧѧك بريحѧѧѧك أطيѧѧѧب يѧѧѧا رسѧѧѧول االله، فقѧѧѧال لهѧѧѧا رسѧѧѧول االله   : طابѧѧѧت بيوتنѧѧѧا، فقالѧѧѧت

  .5ح 151ص 5ج: الكافي ) فإنه أتقى الله وأبقى للمال
  .255: البقرة  -3
  .5: طـه  -4
  .199ص: ، نقلاً عن التوحيد للصدوق  85 – 83ص 57ج: بحار الأنوار  -5
لأبي ذر  واضح أنّ الذي سبّب توهم التناقض بين الحديثين عند السائل خطأه في نقل الحديث الأول، فانّ قول النبي  -6
، فالعرش أعظم من الكرسي في آلا الحديثين، ويقصد ..) وفضل العرش على الكرسي : (...هو -آما تم نقله عن المصدر  -

  .نعم، بالنسبة للعرش العظيم يكون الكرسي أعظم منه، آما أوضحه السيد أحمد الحسن . به العرش الاعظم
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حجاب  بينهما: (في حديث المعراج، فقال  وباب الذات الذي ذكره الصادق  محمد 
ولذا ، الظاهر منه الرحمن والباطن الرحيم، هو الرحمن الرحيم - االلهأو  -وباب الذات ، )1( )يخفق

أفاض : أي، باب الذات على العرش استوى: أي ،﴾الرحمن علَى الْعرشِ استوى﴿ :قال تعالى
على  نوره وعلمه سبحانه الذي أراد أن يواجه به خير خلقه محمداً ) الرحمن(االله من بابه 

  .، هذا هو العرش الأعظمسرادق العرش، أو الحجاب الذي ذكره الصادق 

أما العرش العظيم والذي يمثل السماوات السبع فما دوا، فهو دون الكرسي، فالكرسي هو 
العرش العظيم عند الكرسي  ومن هنا نفهم أنّ. لكلية أو حجاا النوريسرادق السماء السابعة ا

كثر راجع أولتتضح لك الصورة . والكرسي عند العرش الأعظم كحلقة في فلاة، كحلقة في فلاة
قة العرش وحقيقة الكرسي نت حقيلهذا العلم حملة لبيّ ولو أنّ. والمتشاات )2(تفسير سورة الفاتحة 

وليس ، وليس كل ما يقال حضر أهله، فليس كل ما يعرف يقال نها لي الإمام المهدي التي بيّ
  .كل ما حضر أهله حان وقته

                
  

وإِذْ أَخذَ ربك من بنِي آدم من ظُهورِهم ذُريتهم وأَشهدهم علَى ﴿ :قال تعالى :63 /سؤال

 فُسِهِمأَنينلذَا غَافه نا عا كُنإِن ةاميالْق موقُولُوا يا أَنْ تنهِدلَى شقَالُوا ب كُمببِر ت3( ﴾ أَلَس(.   

نـه  إوأين وجوده؟ فالشيخ الصدوق يقول ، عالم الذر هو عالم حقيقي موجود بالفعل نّأهل 
لو كان عالم الذر موجوداً لما : الاعتقاد ما معناهوالشيخ المفيد رحمه االله يقول في تصحيح ، موجود

  .نسيناه أو لتذكرنا بعضه
  

عالم الذر عالم حقيقي وليس وهمياً ولا افتراضياً، وإنما نسيه الغافلون والمتغافلون، ولم  :الجواب
، بل هم يتذكرونه ويعرفونه ويعرفون أولياءهم فيه ينسه الأنبياء والمرسلون والأوصياء 

                                                            
 .، فما بعد 84ص 5ج: سورة النجم  -تفسير الصافي  -1
  .اضاءة على أسمائه سبحانه ، فما بعد: في بحث  -2
 .172: الأعراف  -3
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م في هذه الحياة الدنيا، فعلي بن أبي طالب ويميزو إني لا (: سيد الأوصياء يقول ما معناه
  . )1( أني من شيعتك: لمن قال له) أعرفك

، فها )لو كان لما نسيناه: (فسبحان االله الشيخ المفيد رحمه االله وأعلى االله مقامه الشريف يقول
سبحان االله إذا كنتم تغفلون عما بين أيديكم نتم تغفلون عن المرآة إذا نظرتم إلى صورتكم فيها، أ

  .وأمام أبصاركم فلا ترونه، فغفلتكم عن عالم الذر أولى وأحجى

فلا أرى إنكاره إلا عن جهل ، )2( بالغوا في الحديث عن هذا العالم أهل البيت  ثم إنّ
ليتهم التفتوا إلى قوله  ليتهم أعرضوا عن الحديث فيه لما اشتبه عليهم علمه، ويا لَ منكريه، وياداخ
  .فإا في عالم الذر نزلت وإياه عنت ،)3( ﴾نسوا اللَّه فَأَنساهم أَنفُسهم﴿ :تعالى

نه عالم الأنفس وهو في هذه السماء الدنيا، وتترل منه إلى الأرض نطف بني أ :عالم الذر وحقيقة
ها ويأت الصورة الجسمانية لولوج الـنفس  ئآدم، فإذا نمت النطفة بعد أن أخذت طريقها إلى وعا

إليها، ولجت النفس في تلك الصورة الجسمانية وتعلقت بالنطفة التي نزلت منها، فإذا مات الإنسان 
خرجت منه تلك النطفة مرة أخرى من فمه أو من أي مكان آخر مع خروج نفسه من جسـمه،  

علقة بالنطفة والنطفة متعلقة بالنفس وهمـا  وبقيت هذه النطفة متعلقة بالنفس الإنسانية، فالنفس مت
من عالم واحد وهو عالم الذر أو عالم الأنفس، فإذا نزلت النطفة إلى الأرض تبعتها الـنفس، وإذا  

تبعتها النطفة فارقت النفس الجسم.  

وفي هذه الحياة الدنيا إذا أطاع الإنسان ربه وسعى لرضاه سبحانه وكان له حظ في السماوات 
سجل الحياة وممن يرثـون   وسطر اسمه في، ة أصبح من أصحاب اليمين، وكتب من الأحياءالملكوتي

. هم يحزنـون  الذين لا خوف عليهم ولا) أولياء االله( في الطاعة كان من المقربين ن جدّإالجنان، و
                                                            

نحن من شيعتك يا أمير : أنّ قوماً أتوه في أمر من اُمور الدنيا يسألونه، فتوسلوا اليه فيه بأن قالوا ورد عن علي  -1
...)  ما أعرفكم ولا أرى عليكم أثراً مما تقولون، إنما شيعتنا من آمن باالله ورسوله( :ثم قال ،المؤمنين، فنظر اليهم طويلاً

  .56ص 1ج: دعائم الاسلام 
عن الحسين بن نعيم الصحاف : وإليك هذا المثال. 234ص 5، و ج279ص 3ج: بحار الأنوار: راجع على سبيل المثال -2
عرف االله ايمانهم بولايتنا وآفرهم بترآها يوم اخذ : (، فقال)فمنكم آافر ومنكم مؤمن: (عن قوله سألت الصادق : قال

  .371ص 2ج: تفسير القمي ) م في عالم الذر وفي صلب آدم عليهم الميثاق وه
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم : (سألته عن قول االله عز وجل: قال وعن زرارة، عن أبي جعفر 

ر أخرج من ظهر آدم، ذريته إلى يوم القيامة، فخرجوا آالذ: (الآية، قال) وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى
 .7، 5ح 423ص 1ج: الفصول المهمة للحر العاملي ...)  فعرفهم وأراهم نفسه ولولا ذلك لم يعرف أحد ربه

  .19: الحشر  -3
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ولم  لم يكن له حظ في السماوات الملكوتية وإن عصى الإنسان ربه وسعى لسخطه سبحانه وتعالى

ن الأحياء، بل عد من الأموات، ولم يسطر اسمه في سجل الحياة، وأمسى ممـن يـرِدون   يكتب م
  .جهنم، بل هو قطعة من جهنم

                
  

 ،)1( ﴾هذَا يمددكُم ربكُم بِخمسة آلافٍ من الْملائكَةُ مسومين﴿ :قال تعالى :64 /سؤال
   ما معنى مسومين؟

: في قوله تعالى: فعن أبي الحسن ، العمامة مون، وعلامتهممعلَّأي : ﴾مسومين﴿ :الجواب
﴿ينموسقال﴾م ،) :رسول االله فسدلها من بين يديه ومن خلفه العمائم اعتم ،جبرائيـل   واعتم

   .)2( )فسدلها من بين يديه ومن خلفه
العلم، وحقيقة سمة هؤلاء الملائكة هي العلم بأسماء االله سبحانه، وكل منهم  إلىوالعمامة ترمز 

، ثلاث مائة وثلاثة عشر ملكـاً وأصل الملائكة المسومين هم . يختص بعلم معين وبقدر معين منه
وهؤلاء هم القادة والبقية عمال وجنود لهؤلاء القادة، وهؤلاء الثلاث مائة والثلاثة عشر كل واحد 

وق من اسم من أسماء االله سبحانه وتعالى، فهو عبد ذلك الاسم، وعبودية الاسم الربـاني  منهم مخل
 .نه عبد النور، وهكـذا أنه عبد الحق، والآخر سمته أهي سمة كل ملك منهم، فمثلاً أحدهم سمته 

   .وهي عمامته، وهذه العبودية هي علمه

لاختلاف الفطرة في كلا المخلوقين، ففطرة الإنسان  ؛وأُفق الملائكة ضيق نسبة إلى أفق الإنسان
االله خلق آدم على صورته، وفطرة الملائكة تؤهلـهم   أسماء االله سبحانه، فإنّ تؤهله لأنْ يعرف كلّ

لمعرفة بعض أسماء االله سبحانه وتعالى، وتختلف الملائكة فيما بينها وتتفاضل بحسب الأسماء الإلهيـة  
   :التي فطرت وأهلت لمعرفتها

﴿  اءُ إِنَّ اللَّـهشا يلْقِ مي الْخف زِيدي اعبرثُلاثَ وى وثْنةٍ منِحي أَجلاً أُولسر كَةلائلِ الْماعج
يرءٍ قَديلَى كُلِّ ش3( ﴾ع(.  

                
  

                                                            
  .125: آل عمران  -1
  .460ص 6ج: الكافي  -2
  . 1: فاطر  -3
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  ؟ )1( ﴾ويحق الْقَولُ علَى الْكَافرِينلينذر من كَانَ حياً ﴿ :ما معنى قوله تعالى :65 /سؤال       

أما الأموات فلا  ،الإنذار للكل وهذا أكيد، ولكن من يستمع الإنذار هو الحي :الجواب
وإِني كُلَّما دعوتهم لتغفر لَهم جعلُوا أَصابِعهم في آذَانِهِم واستغشوا ثيابهم ﴿ :يسمعون

رأَصاراًوكْبتوا اسركْبتاسوهؤلاء الأموات هم الكافرون الذين يحق القول عليهم. )2( ﴾وا و.  
: أي، وهؤلاء المتقون هم الأحياء، )3( ﴾ذَلك الْكتاب لا ريب فيه هدىً للْمتقين﴿ :قال تعالى

  .)4( ﴾الْآخرةَ لَهِي الْحيوانُ لَو كَانوا يعلَمونَوإِنَّ الدار ﴿ ن لهم حظاً في السماوات الملكوتية،إ
ومن لم يكتب اسمه في سجل الحياة يوم القيامة فهو من الأموات، أهل النار الذين هـم فيهـا   

  .)5( ﴾أَموات غَير أَحياءٍ وما يشعرونَ أَيانَ يبعثُونَ﴿ :قال تعالى، خالدون
  

                 

، ما معنى هـذه  )6( ﴾وجعلْنا من الْماءِ كُلَّ شيءٍ حي أَفَلا يؤمنونَ﴿ :قال تعالى: 66 /سؤال

  الآية؟
وهو نور االله سبحانه وتعالى، فكل شيء حـي تشـمل الملائكـة    ، محمد : الماء :الجواب

الملائكة والأرواح لم تخلق من هذا الماء المعروف عندنا، بل المراد به ماء  ومن المؤكد أنّ. والأرواح
وجريانـه   حي الدارين، وهذا الماء هو محمد  الحياة وينبوع الحياة الذي شرب منه الخضر 

 :أي خالية مـن الحيـاة  ، وفتق السماوات والأرض بالحياة بعد أن كانتا رتقاً، من بابه علي 
﴿ ري لَمءٍ أَوياءِ كُلَّ شالْم نا ملْنعجا وماهقْنقاً فَفَتتا رتكَان ضالْأَرو اتاوموا أَنَّ السكَفَر ينالَّذ

  .)7( ﴾حيٍّ أَفَلا يؤمنونَ
                 

  عرشه على الماء؟ ما معنى أنّ ،)8( ﴾وكَانَ عرشه علَى الْماءِ﴿ :قال تعالى: 67 /سؤال
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نور االله سبحانه وتعالى، وهو يجري في  )1(  العرش هو القرآن، والماء هو محمد :الجواب

  .السماوات والأرض، وفي الخلق كما يجري الماء في الأار
  

   

، العبادة خوفاً من النار هي عبادة العبيد إنّ :ما معناه ورد في الحديث عنهم : 68 /سؤال

العبادة لا خوفاً من النار ولا طمعاً بالجنة هي  نّإو، العبادة طمعاً في الجنة هي عبادة التجار نّإو
  وما هي حدودها؟، فما وصف عبادة الأحرار .عبادة الأحرار

  

عبادة الأحرار هي عبادة الحقيقة والكنه لا عبادة الذات الموصوفة بصفات الكمـال   :الجواب
إلى الذات الإلهية لا يخلو توجهه من الطمع في تحصيل كمال أو رفـع   هفالإنسان إذا توجّ ،الإلهية

التوحيد الحقيقـي هـو    ولذا فإنّ. نقص، وإن كانت عبادته لا خوفاً من النار ولا طمعاً في الجنة
فعبادة العبيـد  . التوجه إلى الكنه والحقيقة، وأما ما سواه فهو نسبة إلى هذا التوحيد يكون شركاً

أو رفع نقص  وعبادة الأحرار المتوجهين للذات لتحصيل كمال أو لسدّ، التجار شركشرك وعبادة 
  .والحمد الله وحده .)2( ﴾وما يؤمن أَكْثَرهم بِاللَّه إِلَّا وهم مشرِكُونَ﴿ :أيضاً شرك، قال تعالى

  

                 

  
  المنصور با سبحا�ه وتعالى

   وصي ورسول الإمام المهدي 
  إلى الناس كافة
  أحمد الحسن

                                                            
وجعلنا : هو الماء لقوله تعالى: (في جواب سؤال رأس الجالوت لما سأله عن أصل الأشياء، قال عن أمير المؤمنين  -1

يا جابر، إن االله أول ما خلق خَلق محمد : (وعن أبي جعفر ، 224ص 40ج: بحار الأنوار) من الماء آل شيء حي
وواضح  ).12ص 3ج: بحار الأنوار: انظر( بل خلق قبل الخلق بألفي عام آما في الحديث، 442ص 1ج: الكافي ...)  

هو الماء، وهو الذي خلق منه آل شيء، عن عبد االله بن سنان، عن أبي  اتحاد المخلوق الأول الله سبحانه، أي أنّ محمداً 
: قلتإن أول ما خلق االله عز وجل ما خلق منه آل شيء،  :وجل؟ قال سألته عن أول ما خلق االله عز: (قال عبد االله 

 .83ص 1ج: علل الشرائع ) … الماء: قال جعلت فداك وما هو؟
  .106: يوسف  -2
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  داءــالإه
  

  …إلى كليم االله 

  …إلى مسكين االله 

  … إلى اليتيم قائم آل إبراهيم 

  … إلى فالق البحار موسى بن عمران 

  أهدي هذه الكلمات

  وما أنا إلا ناقل عن قائم آل محمد الإمام المهدي 

  :وأقول لك 

  :، وقلبي مفعم بتوحيد االله وبحبك يا كليم االله  يا سيدي موسى بن عمران

  يا أَيها الْعزِيز مسنا وأَهلَنا الضر وجِئْنا بِبِضاعةٍ مزجاةٍ ﴿

 ينقدصتزِي الْمجي ا إِنَّ اللَّهنلَيع قدصتلَ وا الْكَيلَن ف88: يوسف (  ﴾فَأَو (  

  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  

  .والحمد الله رب العالمين
  

﴿   ـرِهلَـى أَمع بغَال اللَّهو يثادأْوِيلِ الْأَحت نم هلِّمعنلضِ وي الْأَرف فوسيا لكَّنم ككَذَلو
  .)1( ﴾ولَكن أَكْثَر الناسِ لا يعلَمونَ

قضـيت  : ، قالوايا معشر الحواريين لي إليكم حاجة، اقضوها لي: (قال عيسى بن مريم 
أحـق   إنّ روح االله، فقال كنا نحن أحق ذا يا: فقالوا. فقام فغسل أقدامهم ،روح االله حاجتك يا

ثم  .الناس بالخدمة العالم، إنما تواضعت هكذا لكيما تتواضعوا بعدي في الناس كتواضعي لكـم 
لا بالتكبر، وكذلك في السهل ينبت الـزرع، لا في  ، الحكمةبالتواضع تعمر : قال عيسى 

  .في السهل ينبت الزرع لا في الجبل. )2( )الجبل
  
  
  

أيها الاخوة الأعزاء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، تواضعوا في الأرض تعرفوا 
  .الخلق إلى االله أرأفهم بعياله حبّأالخلق عيال االله، و في السماء، واعلموا أنّ

  
  

محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداءُ ﴿: قال تعالى، ، أشداء على الكفار كونوا رحماء بينكم
سـيماهم فـي   علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينهم تراهم ركَّعاً سجداً يبتغونَ فَضلاً من اللَّه ورِضـواناً  

  ـطْأَهش جـرعٍ أَخرجِيلِ كَزني الْأف مثَلُهمو اةروي التف مثَلُهم كذَل ودجأَثَرِ الس نم هِموهجو 
 اللَّه دعو الْكُفَّار يظَ بِهِمغيل اعرالز جِبعي هوقلَى سى عوتلَظَ فَاسغتفَاس هرـوا  فَآزنآم ينالَّذ

   .)3( ﴾وعملُوا الصالحات منهم مغفرةً وأَجراً عظيماً
 والمرسلونء اـتعلموا تعاليم الأنبياء، واعملوا ا، فسيرى االله عملكم ورسوله والأئمة والأنبي

ثُـم يجـزاه   * سعيه سوف يرى وأَنَّ * وأَنْ لَيس للْإِنسان إِلَّا ما سعى ﴿ ،الصالحوناالله وعباد 
   .)4( ﴾الْجزاءَ الأَوفَى

                                                            
  .21: يوسف  -1
  .37ص 1ج: الكافي  -2
  .21: يوسف  -3
  .41 – 39: النجم  -4
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فباليقين يأخذ ابن آدم ويغترف من رحمة االله، هكذا قال نوح النبي وإبراهيم الخليـل  ، وتيقنوا 

ن أو) خذ على قدر يقينك: (ى المسيح ومحمد عبد االله والأئمة الأطهار وموسى الكليم وعيس
  .ما سعى، فباليقين أولياء االله يحيون الموتى ويشفون المرضىليس للإنسان إلا 

  

فمن تيقن أن لا قوة إلا باالله أصـبح في   ،اليقين مفتاح باب االله الأعظم واعلموا أيها الأحبة أنّ
أهون من الذبابة وأحقر، وكيف لا تكون كـذلك في   - أمريكا وأذناا الأراذل -عينه الفراعنة 

  .االله الحصينعين من ينام في كهف 
  
  
  

نـتم  أوزنوا أنفسكم واعرضوها على الحق، لتعلموا مدى اليقين الذي توصلتم له، انظروا هل 
اليـوم، أم أنـتم    ن بن علي ـعلى استعداد لأنْ تعرضوا أنفسكم وأموالكم للتلف مع الحسي

  .مترددون في غياهب ظلمات الدنيا الدنية من حب الحياة والجاه والمال والولد
  
  
  

   .هو كهف االله الحصين ذبيح االله وطريق الحسين  الحسين  نّأاعلموا أيها الأحبة 
قدم يا بن رسـول االله علـى   أفي هذا الزمان وقالوا  كثيرون راسلوا الحسين ، أيها الأحبة

جند لك مجندة، فلما جاءهم وامتحنهم االله بقليل من تراث الدنيا والخوف من الـدجال الأكـبر   
لا طَاقَةَ لَنا الْيوم ﴿وقالوا  ،)1( ﴾فَاذْهب أَنت وربك فَقَاتلا إِنا هاهنا قَاعدونَ﴿: واقال) أمريكا(

هودنجو الُوتوأعاد أهل الكوفة في هذا الزمان الكرة فتعساً لهم بما قـدمت أيـديهم    ،)2( ﴾بِج
  .ونطقت ألسنتهم من الباطل، وهم ذراري قتلة الحسين بن علي 

  
  
  
  

ون مـن وطـأة الظـالمين    قسم باالله ما قدمنا عليهم إلا بعدما دعونا صباحاً ومساءً وهم يئنّأو
يقاتلوننا، وسلّوا علينا سيفاً لنا في أيمام، وأمسـوا   والفراعنة، فلما حللنا بين أظهرهم عدوا علينا

ي رسول ه أعداءه يوم القيامة، وخصمهم جدّؤظهيراً لأعدائهم على أوليائهم، فويل لمن كان أوليا
  .هم جهنم يصلوا وبئس الورد المورودئ، رضينا باالله حكماً والموعد القيامة ومن ورااالله 

  

   .ار االلهـيا أنص
   .الأنبياء والمرسلين ارـيا أنص
   .ار الحسين ـيا أنص
   .ار الإمام المهدي ـيا أنص

                                                            
  .24: المائدة  -1
  .249: البقرة  -2
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قَالُوا يا أَبانا ما ﴿في أمانته عندكم  اتقوا االله وتيقنوا وانظروا كيف تخلفون الإمام المهدي 

أَنْ تذْهبوا بِه وأَخاف أَنْ يأْكُلَه قَالَ إِني لَيحزننِي * لَك لا تأْمنا علَى يوسف وإِنا لَه لَناصحونَ 
   .)1( ﴾الذِّئْب وأَنتم عنه غَافلُونَ

  .والحمد الله وحده
واتبعـت ملَّـةَ آبـائي    * إِني تركْت ملَّةَ قَومٍ لا يؤمنونَ بِاللَّه وهم بِالْآخرة هم كَافرونَ ﴿

 يماهرلَى إِبعا ونلَيع لِ اللَّهفَض نم كءٍ ذَليش نم بِاللَّه رِكشا أَنْ نا كَانَ لَنم قُوبعيو اقحإِسو
  .)2( ﴾الناسِ ولَكن أَكْثَر الناسِ لا يشكُرونَ

   
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
 .12 – 11: يوسف  -1
  . 38 – 37: يوسف  -2
  

  المذنب المقصر
 حمد الحسنأ



  
  
  
  
  



  
  

ديـان  ، فالق الإصـباح ، مسخر الرياح، مجري الفلك، مالك الملك، الحمد الله رب العالمين
وترجـف الأرض  ، الحمد الله الذي من خشيته ترعد السـماء وسـكانها   .رب العالمين، الدين

  .وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها، وعمارها
يأمن مـن ركبـها   ، محمد وعلى آل محمد الفلك الجارية في اللجج الغامرةاللهم صلِّ على 

  .المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق، ويغرق من تركها
   

                 
  

وبمجدك الذي ظهر علـى طـور سـيناء    : (ما معنى ما ورد في دعاء السمات: 69 /سؤال

وظهورك في جبـل  ، وبطلعتك في ساعير، فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران 
  ؟)فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين

هي أرض العبادة والتوحيد وهي الأرض المقدسة، أي بيت المقدس وما ) ساعير( :الجواب
والنبي الذي بعث في ساعير هو . الاستغفار والتوبة وهي مكة وما حولها ملجأ) فاران( و .حوله

  . والذي بعث في فاران هو محمد ، عيسى 

، فهو علي  م به االله سبحانه وتعالى موسى أما اد الذي ظهر على طور سيناء فكلّ
 ـ ، وعلـي  م موسى مكلّ وهو باب الفيض في الخلق، فعلي  ، موسـى   اعص

ـا البحـر هـي     موسى الحقيقية التي شقّ اعص ، بل إنّاوسى لم تكن تلك العصم اعصفحقيقة 
، وهي اليقين الراسـخ في قلـب موسـى    ، )1( ﴾سيهدينِ ربي معي إِنَّ لَّاكَ﴿كلمات االله 

  .علي بن أبي طالب : وكلمات االله واليقين

أي طلعة االله سبحانه في ساعير، واالله سبحانه وتعالى طلع في  ):وبطلعتك في ساعير( وأما
مثّل االله  والظهور الجزئي غير المكتمل، فعيسى  الإطلالةساعير بعيسى بن مريم، والطلعة أي 

                                                            
 .62: الشعراء  -1
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سبحانه وتعالى في الخلق، ولكن بشكل غير تام، ولهذا كان بعثه طلعة االله سبحانه وتعالى، وذا 

  . الطلعة تسبق الظهور لأنّ ؛مد كان عيسى ممهداً لبعث مح

 وكان هذا الظهور ببعث محمد ، أي ظهور االله سبحانه وتعالى: )وظهورك في جبل فاران(
 في الدعاء عن بعث محمد  ر الإمام ولهذا عبّ، هو االله في الخلق فالرسول الأعظم محمد 

 هو االله في الخلق، وإنّ محمداً  إنّ يريد أن يقول في الدعاء بظهور االله سبحانه، فالإمام 
عرف االله، ومن رأى محمداً رأى االله، ومن نظر إلى  بعثه هو ظهور االله، فمن عرف محمداً 

  .محمد نظر إلى االله

والشمسِ ﴿: ، قال تعالىن بفضل الإمام المهدي وهذه الحقائق اليوم بدأت تظهر وتبيّ
، رسول االله محمد : والشمس ،)1( ﴾والنهارِ إِذَا جلَّاها *والْقَمرِ إِذَا تلاها * وضحاها 

لأنه هو  ؛) )2هو القائم : ، فهو من تلا رسول االله، والنهارعلي بن أبي طالب : والقمر
  . ومقامه العظيم، الحقيقي  الذي يظهر ويجلي فضل رسول االله 

الشمس هي التي تجلي النهار وتظهره،  نّأ نه في الحقيقة الموجودة في هذا العالم الجسمانيأومع 
صحيح أنه  فالإمام المهدي ، )أي الشمس(والنهار إذا جلاها : االله قال في هذه السورة ولكنّ

 ولكنه في آخر الزمان هو الذي يظهر ويجلـي رسـول االله   ، ظهر وتجلى من رسول االله 
  .للناس

                

  

   ؟ )3( ﴾يسأَلونَ أَيانَ يوم الدينِ ...قُتلَ الْخراصونَ ﴿ :تعالىما معنى قوله : 70 /سؤال

وقطعاً كل تقدير مخالف لتقدير  ،رون ضد تقدير االلهأي المقدّ :﴾قُتلَ الْخراصونَ ﴿ :الجواب
، المكذبون بتقدير االله وأمر هم المقدرون المخالفون لتقدير اهللاالله فهو تقدير باطل كاذب، فهؤلاء 

                                                            
  .3 – 1: الشمس  -1
يا بن رسول االله جعلت فداك أخبرني عن قول االله في آتابه : ( عن الحارث الأعور للحسين بن علي عليهما السلام  -2

ذاك أمير : قال)  والقمر إذا تلاها: ( قلت : ، قال  ويحك يا حارث محمد رسول االله: قال )  والشمس وضحاها: ( المبين 
من آل  ذلك القائم : قال )  والنهار إذا جلاها: ( قلت قوله : ، قال  ، يتلو محمداً  المؤمنين علي بن أبي طالب 

  .79ص 24ج: بحار الأنوار )  يملا الأرض عدلاً وقسطاً محمد 
 .12 – 10: الذاريات  -3
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لأم يريدون أن يأتي وفق تقديرهم هم لا ؛ ولا يؤمنون به االله، وهم الذين يكذبون بالقائم 
  .وفق ما قدر له االله سبحانه وتعالى

  
  
  
  
  

هؤلاء القوم مغمورون بالدنيا، ساهون عن الآخرة  نّإأي : ﴾الَّذين هم في غَمرةٍ ساهونَ﴿
فلا هم لهم إلا الدنيا، . ، فهم ساهون بالدنيا واللهث وراءها عن القائم  والغيب والملكوت

فهم أهل . وهم معرضون عن القائم والجهاد بين يديه، والعناء والتعب في سبيل إعلاء كلمة االله
 يتكلمون به ويحدثون الناس به،  )1(على ألسنتهم  قئم لعالدنيا في غمرة ساهون، والدين والقا

  .ويعرض حيام ومصالحهم للخطر لأنه يعارض دنياهم ؛ولكنهم غير مستعدين لنصرته
  
  
  
  

م يقولون لا يقوم القائم أهذا عذر خبيث يعتذرون به، وهو : ﴾يسأَلونَ أَيانَ يوم الدينِ﴿
   .)2( في كل مكان الفساد والجور والظلمولم ينتشر  بخير فالدينالآن فلا يزال الكثير، 

وكأم لا يرون الأرض ملئت ظلماً وجوراً بأمريكا وأتباعها، بل وم ، )يوم الدين انيأ( ـف
، حتى )3( ، هؤلاء الذين يدّعون تمثيل الدين فهم مفسدون ويحسبون أم يحسنون صنعاً هم

، ولكنهم مع أم يعيشون بفضله، وتحت ظل اسمه  أوصلهم فسادهم إلى معاداة القائم 
وبالتالي يحاولون  وتقديس الجُهّال لهم، يعني ذهاب رئاستهم الدينية الباطلة  قيامه أنّيعلمون 

، )4( )إنهم يرونه بعيداً(: وعن نصرته، فهم المذكورون في الدعاء صرف الناس عن القائم 
  !!!يسألون أيان يوم الدين

  
  
  
  

                 
  

إن طاعاتنـا مـن كبـائر    : (يقول السيد الخميني رحمه االله في الأربعين ما معناه: 71 /سؤال

   ما مدى صحة هذا القول؟ ،)الذنوب عند االله

                                                            
والدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معائشهم، فإذا محصوا الناس عبيد الدنيا، : ( آما قال الإمام الحسين  -1

  .وهي آافية لمن تدبرها) بالبلاء قل الديانون
فصـل : ، راجع)حاآميـة االله لا حاآميـة الناس(في آتاب  يوجد تعليق مفيـد جداً بهذا الشأن للسيد أحمـد الحسن  -2
  . 38ص:  )المصلح المنتظر لماذا(
)  الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً* قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً : (قال تعالى  -3

  .104 – 103: الكهف 
هذه الأمة بحضوره، وعجل اللهم لنا ظهوره، أنهم  اللهم اآشف هذه الغمة عن: ( فقرة من دعاء العهد يقول الإمام فيها -4

  .552ص: مصباح المتهجد ) يرونه بعيداً ونراه قريباً، برحمتك يا ارحم الراحمين
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نوع أداء  وسبب أنّ. إذا كان يقصد نفس الطاعة فلا، أما إذا كان يقصد الأداء فنعم :الجواب

 االله سبحانه وتعـالى  عن غافلونمعظم الناس لا يعرفون من يعبدون، بل  مأ الناس للطاعة ذنب
  . فتتقاذفهم الأفكار كالأمواج يميناً وشمالاً ،وهم في الصلاة بين يديه

فلو أنك أقبلت على شخص عظيم تكلمه وترجو أن : ولتتضح الصورة أكثر أضرب هذا المثال
و شمالاً لتعبث بجيفة ملقاة علـى الأرض، ألا  يكلمك، فلما أقبل عليك أشحت بوجهك عنه يميناً أ

ثم ألا يصفك  ؟ئطوأنت مخ نه على حقإيك؟ ثم إذا غضب ألا يقول الناس يغضب هذا العظيم عل
  الناس بأنك سفيه؟  

االله في صلاته بخشوع وخضوع وتذلل، فهو أيضـاً   إلىوحتى الذي لا تتقاذفه الأفكار وينقطع 
  . ممن يشيح بوجهه عن االله سبحانه بقدر جهله باالله سبحانه وتعالى

  

                

أو ذي  والعـالم   هل هناك ارتباط بين قصة أصحاب الكهف وموسى : 72 /سؤال

  ؟هئاأو علامات ظهوره أو زمان ظهوره أو أصحابه وأنصاره أو أعد وبين القائم ، القرنين

   :الجواب

وهي باختصار قصة رجال مؤمنين عددهم سبعة كفروا ، معروفة) أصحاب الكهف(قصة  •
  :بالطاغوت في زمام، والمتمثل بجهتين

   .هي الحاكم الظالم الجائر الكافر :الأولى

  .فوا دين االله وشريعتهحرّ هي علماء الدين الضالون الذين :والثانية

 إلهـاً نفسه من دون االله، الحاكم الجائر نصب  يعبد إلهاًنصب نفسه الطاغوت ؛ من هذين فكلّ
في أمور الدنيا ومعاش العباد وسياستهم، والعلماء غير العاملين الضالون نصـبوا  يعبد من دون االله 

ر هؤلاء الفتية مـن عبـادة   وهكذا تحرّ. في أمور الدين والشريعة أنفسهم آلهة يعبدون من دون االله
بـأن   فزادهم االله هـدى  ،هو أول الهدىوهذا الكفر بالطاغوت . الطاغوت، وكفروا بالطاغوت

إِنهم فتيـةٌ آمنـوا   ﴿ ، والإيمان به، والعمل لإعلاء كلمته سبحانه وتعالى، عرّفهم طريقه سبحانه
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نزِدو هِمبدىبِره م1( ﴾اه(، ﴿ لَكُم رشني فوا إِلَى الْكَهفَأْو ونَ إِلَّا اللَّهدباَ عمو موهملْتزتاع إِذو

  .)2( ﴾ربكُم من رحمته ويهيئْ لَكُم من أَمرِكُم مرفَقاً

كمـا في   ،البصـرة  هم فتية في الكوفة وفتية في وأصحاب الكهف في زمان قيام القائم 
نطق مرات عديدة، وفي أكثر من  الحسين بن علي  ، ورأس)3( الروايات عن أهل البيت 

أَم حسِبت أَنَّ أَصحاب الْكَهف والرقيمِ كَـانوا مـن آياتنـا    ﴿ :ر هذه الآيةيكرّ )4(مرة سمع 
   .)6( ﴾الْكَهف والرقيمِ كَانوا من آياتنا عجباًأَنَّ أَصحاب ﴿ :وسمع يقرأ منها فقط ،)5( ﴾عجباً

هـم الـذين يأخـذون بثـأر      - وهم أصحاب القائم  -أصحاب الكهف  وذلك لأنّ
ولهذا سـمع رأس  ، ، وينتقمون من الظالمين، ويقلبون أمر الظالمين رأساً على عقبين ـالحس

  .)7( ﴾ينقَلبونَ منقَلَبٍ أَي ظَلَموا الَّذين وسيعلَم﴿ :أيضاً يقرأ الحسين 

باالله،  قوم عابدون مخلصون الله سبحانه وتعالى، لا يرون القوة إلا وكذلك أصحاب القائم 
يؤمنون باالله وعليه يتوكلون ويقارعون أكبر قوى الظلم والاستكبار على الأرض، وهي المملكـة  

، وهي متمثلة الآن )8( الأرض كما أخبر عنها دانيالالحديدية التي أكلت وداست كل الممالك على 
   .)9( الآن بأمريكا دولة الشيطان

لأنه لن يأخذ بثأره إلا من ، )10( ﴾بِاللَّه إِلَّا قُوةَ لَا﴿: يقرأ أيضاً ولهذا سمع رأس الحسين 
   .﴾بِاللَّه إِلَّا قُوةَ لَا﴿: كانوا مصداقاً لهذه الآية الكريمة

                                                            
 .13: الكهف  -1
  .16: الكهف  -2
من ظهر الكوفة سبعة وعشرين رجلاً، خمسة  يخرج القائم (: ، قالعن المفضل بن عمر، عن أبي عبد االله  -3

الذين آانوا يهدون بالحق وبه يعدلون، وسبعة من أهل الكهف، ويوشع بن نون، وسلمان، وأبا  عشر من قوم موسى 
 .386ص 2ج: الإرشاد للشيخ المفيد  )دجانة الأنصاري، والمقداد، ومالكا الأشتر، فيكونون بين يديه أنصاراً وحكاماً

عليّ وهو على رمح وأنا في غرفة لي ، فلمّا حاذاني  - أي رأس الحسين  -لمّا مرّ به : (بن أرقم أنّه قال  عن زيد -4
رأسك : واالله شعري عليّ وناديت ) أي قام(فقفّ ) أم حسبت أنّ أصحاب الكهف والرّقيم آانوا من آياتنا عجباً: (سمعته يقرأ

  .11ص 4ج: البحار مستدرك سفينة ) يابن رسول االله، أعجب وأعجب
 .9: الكهف  -5
  .13ص 4ج: مستدرك سفينة البحار  -6
  .227: الشعراء  -7
  .الاصحاح السابع  –سفر دانيال  -8
 ) .15إجابة سؤال / 1ج: الجواب المنير (في  للتوضيح أآثر يمكن مراجعة ما ذآره السيد أحمد الحسن  -9

 .39: الكهف  -10
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 منقَلَبٍ أَي ظَلَموا الَّذين وسيعلَم﴿ :لما صلبوا رأسه على الشجر سمع منه أنهم( :وفي رواية

  . )1() ﴾ينقَلبونَ

أَنَّ أَصـحاب  ﴿ :وسمع أيضاً يقرأ، ﴾بِاللَّه إِلَّا قُوةَ لَا﴿ : سمع أيضاً صوته بدمشق يقول( و
  . )2() بن رسول االله أمرك أعجب يا: فقال زيد بن أرقم ،﴾عجباًالْكَهف والرقيمِ كَانوا من آياتنا 

)2( .  
زيد بن أرقم سمع الرأس الشـريف ينطـق بآيـة سـورة      نّأ )رحمه االله(وروى الشيخ المفيد 

   .)3(الكهف

أعجب من أصحاب الكهف قتلي (: وروى عن المنهال بن عمرو أنه سمع رأس الحسين يقول
   .)4() وحملي

هم بعـض المخلصـين مـن     أصحاب الكهف الذين يبعثون مع القائم  أما ما روي أنّ
فليس المقصود هـم   ،كمالك الأشتر وأصحاب أمير المؤمنين علي ، أصحاب رسول االله 

 من رجلاًهناك  نّإ، أي  هو نظائرهم من أصحاب القائمأنفسهم، بل المراد في هذه الروايات 
 الشجاعة والحنكة والقيـادة والشـدة في ذات االله  في هو نظير مالك الأشتر  أصحاب القائم 

فلذلك يصفه الأئمـة  ، الأشترمالك وطاعة االله والأخلاق الكريمة وكثير من الصفات التي امتاز ا 
   .بأنه مالك الأشتر

، كالشاعر الحسيني يصف وهذا ليس ببعيد عن الفصحاء والبلغاء وسادام أهل البيت 
وذلك ؛ نزل إلى ساحة المعركة إن محمداً : نزول علي الأكبر إلى ساحة المعركة فيقول ما معناه

أصحاب الأئمة الذين محضوا  ، مع أنّلشدة شبه علي الأكبر خلقاً وخلقاً برسول االله محمد 
، وفي زمن آخرهم وهو آخر قائم عشر مهدياً الاثنيبعد الحق محضاً يعودون ويكرون في الرجعة 

                                                            
  .11ص 4ج: مستدرك سفينة البحار  -1
  .304ص 45ج : ، بحار الأنوار 61ص 4ج: المناقب لابن شهراشوب  -2
  .121ص 45ج: بحار الأنوار  -3
 .188ص 45ج: بحار الأنوار  -4
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 ، وهذا المهدي الأخير أو القائمالذي يخرج عليه الحسين بن علي  بالحق من آل محمد 

  . )1( ولا ولد له عقب له لاالأخير 
          

  

وقع في نفسه ما أتـاه االله   موسى  فهي أنّ مع موسى )   مالعال( أما قصة  •
 مه االله سبحانه وتعالى على طور سيناء، فأمر االله سبحانه وتعالى جبرائيل من العلم بعد أن كلّ
، ) )2في طلب العالم  ويوشع  فارتحل موسى  ،العالم  بإتباعأن يدركه ويأمره 

  : وكانت القصة التي وردت في القرآن وفيها ثلاث أمور هي

  :قصة السفينة وأصحابها -1
 مستكينونة من المؤمنين المخلصين، وهم مساكين االله سبحانه وتعالى، أي ـوهي سفينة لجماع

فكيـف يكـون    ،في العبادة بين يديه لا مساكين بمعنى محتاجين فمن يملك سفينة لـيس بفقـير  
  . ، والمسكين من لا يملك لا قليلاً ولا كثيراً)3(مسكيناً

دعونه أن يجنبـهم الملـك الطاغيـة    ، كانوا يتضرعون إلى االله ويمساكين االلهفهؤلاء المؤمنون 
لهذا الملك، فهـؤلاء   ويسخروا للعمل لصالح الآلة الإجراميةوجنوده الذين كانوا يأخذون السفن 

المساكين كانوا لا يريدون أن يكونوا سبباً في إعانة هذا الطاغوت، وذلك عندما يسخر سـفينتهم  
، ليعمل على وكانوا لا يريدون أن يفقدوا سفينتهم ولهذا أرسل االله لهم العالم ، إجرامهلصالح 

                                                            
، نعم: أنت إمام ؟ قال: فقال له دخل علي بن أبي حمزة على أبي الحسن الرضا : (قال ،عن الحسن بن علي الخزاز -1

أنسيت يا شيخ أم : لا يكون الامام إلا وله عقب؟ فقال: إني سمعت جدك جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: فقال له
لا يكون الامام إلا وله عقب إلا الامام الذي يخرج عليه الحسين بن علي : تناسيت؟ ليس هكذا قال جعفر، إنما قال جعفر

  .251ص 25ج: بحار الانوار ) دقت جعلت فداك هكذا سمعت جدك يقولص: ، فقال لهعليهما السلام فانه لا عقب له
أخبرنا عن العالم الذي : قريشاً بخبر أصحاب الكهف قالوا لما أخبر رسول االله  : (.....38ص 2في تفسير القمي ج -2

أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ وَإِذْ قالَ مُوسى لِفَتاهُ لا ﴿: أن يتبعه وما قصته، فأنزل االله عز وجل أمر االله موسى 
وَآَتَبْنا لَهُ ﴿: وآان سبب ذلك أنه لما آلم االله موسى تكليماً وأنزل عليه الألواح وفيها آما قال االله تعالى: قال﴾، أَمْضِيَ حُقُباً

رجع موسى إلى بني إسرائيل فصعد المنبر فأخبرهم أن االله قد أنزل ﴾ ءٍ ءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْ فِي الْأَلْواحِ مِنْ آُلِّ شَيْ
ما خلق االله خلقاً أعلم مني فأوحى االله إلى جبرئيل أن أدرك موسى فقد هلك، وأعلمه : عليه التوراة وآلمه، قال في نفسه

وأخبره  على موسى  أن عند ملتقى البحرين عند الصخرة رجلاً أعلم منك فصر إليه وتعلم من علمه، فنزل جبرئيل
إن االله قد أمرني أن أتبع رجلاً عند ملتقى : فذلّ موسى في نفسه وعلم أنه أخطأ ودخله الرعب وقال لوصيه يوشع بن نون

  .....).البحرين وأتعلم منه 
 .المسكين المادي هو من سكنت جوارحه لعدم امتلاآه لا قليل ولا آثير -3
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نجام وسفينتهم من هذا الطاغية، فجعل فيها عيباً ظاهراً علم أنه سيكون سبباً لإعراض الملك عنها 

  .وتركها تجوب البحر

  :قصة الغلام  - 2
من التضرع ، وكانا يكثران وهو فتى كان أبواه مؤمنين صالحين مخلصين الله سبحانه وتعالى

، وكان هذا الفتى عقوق الأبناءأن يهبهما ذرية صالحة بارة ما، وأن يعيذهما من  والدعاء إلى االله
أو زكاة النفس الظاهرية،  الطهارة الظاهريةظاهراً صالحاً، وهو ابن مؤمنين فيلحقهما من حيث 

؛ وفي الوقت الحالي، لأنه ابن مؤمنين ؛أي بحسب الظاهر) نفساً زكية(عنه  ولهذا قال موسى 
 )الأنا(لأنه لم يظهر الكفر والفساد، ولكن االله سبحانه وتعالى يعلم ما في نفس هذا الفتى من 

  . والتكبر على أمر االله وحججه 

 والمرسلين، ولهذا أرسل االله سبحانه وتعالى العالم  من أعداء الأنبياءفهذه النفس الخبيثة هي 
إلا بقتل  لتفريقهم سبيليكن هناك ليحقق لهذين المؤمنين أملهما بالذرية البارة المؤمنة الصالحة، ولم 

وفي الشرائع السابقة كان للأب . بأمر االله سبحانه واستجابة لدعاء أبويه ، فقتله العالم  الغلام
، )1( وهو نبي مع ولده حـين أراد ذبحـه   أن يقتل ولده تقرباً إلى االله سبحانه، وقصة إبراهيم 

ليست ببعيدة، فلما جـاء   )2( وهو وصي مع ولده حين أراد قتله قربة الله وقصة عبد المطلب 
ولكن إذا قتلـه   الإسلام نسخ هذا الحكم وأصبح الأب لا يستطيع أن ينذر ولده للذبح لوجه االله

  . ل يقتل إلا إن كان أباً، فالقات فإنه لا يقتل به، وهذا الحكم يعرفه المسلمون

 دعاءه كان طلباً لهلاك ولده الذي طلب قتل الغلام هو أبوه من حيث لا يشعر، فإنّ ولهذا فإنّ
فلا يوجد  فهو القاتل الحقيقي، والذي أمر بقتل الغلام هو االله سبحانه، والذي نفذ هو العالم 

لأن  ؛أي مخالفة للشريعة الظاهرية في هذه المسألة كما توهم بعضهم أنه قصاص قبل وقوع الجناية
  .هو قتل ولده وهلاكه هئامقتضى دع قتل الغلام وقع بطلب من أبيه وإن كان لا يعلم أنّ

                                                            
فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ * بِغُلَامٍ حَلِيمٍ فَبَشَّرْنَاهُ : (قال تعالى  -1

قَدْ صَدَّقْتَ * وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ * لِلْجَبِينِ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ * يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ 
  .107 – 101: الصافات ) وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ* إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاء الْمُبِينُ * الرُّؤْيَا إِنَّا آَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ 

  .، فما بعد78ص 15ج: بحار الأنوار  -2
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ا مع العـالم إذ  هناك عدة أمور ربما تحل كثيراً من التساؤلات حول قصة موسى  نّأكما 

رِفَتوهي، ع:  

ولكن في الحـال  ، يرى الباطن وموسى ، كان العالم يرى الحال والمستقبل في الباطن /1

  . فقط

العالم لو قتل الغلام أمام الناس لما تركوه يذهب، فلم يكن الناس يرون العالم كما كان  إنّ /2

  .يراه موسى 

مسألة قتل الغلام هي كما يقبض ملك الموت الروح، أو أن يقلب ملك سيارة شخص  إنّ /3

كان كحال الملائكة  وهو يقودها في الشارع، فيموت الشخص بسبب الحادث، فحال العالم 
 .  

: وكمثال هكذا ،ه من االله سبحانه إلى العالم إجمالياً ولم يكن تفصيلياًكان الأمر الموجّ /4

ولهذا نسب ، ولم يأمره االله سبحانه وتعالى أن يحفظها بإعابتها ،)لهؤلاء المساكينحفظ السفينة إ(
 وفي الرواية عنه . )1( ﴾هذَا عطَاؤنا فَامنن أَو أَمسِك بِغيرِ حسابٍ﴿ :قال تعالىالعيب لنفسه، 

  .)2( )االله لم ينظر إلى الأجسام منذ خلقها إنّ(

 :قصة الجدار  - 3
هو الفرد في قومه الذي لا يلحقه : ما صالحان، واليتيمإوهو جدار بيت لغلامين يتيمين، أي 

، والكنـز الذي تحت الجدار كان أموالاً وذهباً ادخرها لهما )3(أحد في الصلاح والتقوى والطاعة 
تبرون كانوا يع  أهل البيت  أبوهما، وكتب لهما نصيحة وادخرها لهما مع الكنـز، ولهذا فإنّ

لا أن المال والذهب هو الكتر، والنصيحة هي كما قال الإمام  الكتر الحقيقيهذه النصيحة هي 

                                                            
 .39: ص  -1
إنّ االله تعالى لم يخلق خلقاً هو أبغض إليه من : (لا يخفى أنّ عالم الدنيا هو عالم الأجسام، وعنها قال رسول االله  -2

  .1780ح 273ص 1ج: الجامع الصغير للسيوطي ) الدنيا ، وما نظر إليها منذ خلقها بغضاً لها
اليتيم الذي لا مثل له، ولذلك سميت : قال) ألم يجدك يتيماً فآوى: (ثم قال) : (رحمه االله(قال علي بن إبراهيم القمي  -3

 .142ص 61ج: بحار الأنوار ) اليتيمة، لأنه لا مثل لها: الدرة
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من أيقن بالموت لم يضحك سنه ومن أقر بالحساب لم ، إني أنا االله لا إله إلا أنا(: الصادق 

  .)1( )ومن آمن بالقدر لم يخش إلا ربه، يفرح قلبه

وهـذا  ، بخل أهل هذه القرية الذين أبوا أن يطعموهم وهذه الحكمة والنصيحة هي حرب على
  .سبب آخر لبناء الجدار

وهي أنه حاجز ومانع بين أهل  - وهم آل محمد  - وفي بناء الجدار آية أخرى للمتوسمين
بخـل  لجدار هو ا بنىالذي  وفي الحقيقة أنّ. القرية وبين الأخلاق الكريمة أو كتر الغلامين اليتيمين

  . وفي بناء الجدار آيات لا يعقلها إلا العالمون ،القريةهذه  أهل

  :رفـى أن نعـويبق

كان كعمل الملائكة لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، فكان منفـذاً   عمل العالم  إنّ
لأمر االله سبحانه وتعالى، وجميع الأعمال الثلاثة التي قام ا كانت بأمر من االله، وكانت بطلب من 

بطلب مـن أصـحاا،    خرقتفالسفينة فهي استجابة لدعائهم، . لذين عملت لأجلهمأصحاا ا
بطلب من والد الغلامين، وكل هذه الطلبات كانـت   أقيموالجدار طلب من والديه، قُتل بوالفتى 

  . بدعاء وتضرع إلى االله من أناس مؤمنين مخلصين الله سبحانه وتعالى

ثير على أصحاا، فالسفينة حفظت ولم يضطر أهلها عادت بالخير الك وكل أعمال العالم 
لمعونة الظالم، والغلام العاق ذو الباطن الأسود قُتل وأُبدل أبويه بفتاة صالحة بارة ولدت الأنبيـاء،  

  . والجدار حفظ المال والذهب والحكمة من أن تصل لغير أهلها

وكان مثل السفينة فيكم وفينا ترك الحسين البيعة لمعاوية، وكان مثل (: وقال الصادق 
قد قتلته : فقال له ،لعبيد االله بن علي لعنك االله من كافر الغلام فيكم قول الحسن بن علي 

   .)( )2يا أبا محمد، وكان مثل الجدار فيكم علي والحسن والحسين 

ز أيضاً، أما السفينة وهي لأصحاب ـسفينة وغلام وجدار تحته كن م ـولزمان القائ
، كما ورد أي القائم  )يظهر في شبهة ليستبين(فتعاب لتحفظ من الطواغيت  القائم 

                                                            
  .312ص 13ج: بحار الأنوار  -1
 .307ص 13ج: بحار الأنوار  -2
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 ،)أنا خير منه(): لعنه االله( بداء إبليس أسود ومصابباطنه لأن ؛ وأما الغلام فيقتل، )1( عنهم 

، ومن المقربين منه ) 2(يقتل أحد من يعملون بين يديه  القائم  نّأ وقد ورد عنهم 
 :، عن الصادق في الناس، وهو علم آل محمد  وأما الكتر فيخرج من تحت الجدار ويبثّ

العلم سبعة وعشرون حرفاً فجميع ما جاءت به الرسل حرفان فلم يعرف الناس حتى اليوم (
إليها الحرفين  فإذا قام قائمنا أخرج الخمسة والعشرين حرفاً فبثها في الناس وضم، غير الحرفين

  .)3( )ها سبعة وعشرين حرفاًحتى يبثّ
  

ذا القـرنين   في الروايات، وأهم ما فيها أنّ أما قصة ذي القرنين فقد بيّنها أهل البيت  •
 :عن ذي القرنين أنبياً كان أم ملكاً ؟ فقال سئل أمير المؤمنين  .في هذا الزمان هو القائم 

فبعثه إلى قومه فضربوه علـى  ، أحب االله فأحبه ونصح الله فنصح لهلا نبياً ولا ملكاً بل عبداً (
ثم بعثه الثانية فضربوه على قرنه الأيسر فغـاب  ، قرنه الأيمن فغاب عنهم ما شاء االله أن يغيب

  . )4( )وفيكم مثله، ثم بعثه الثالثة فمكن االله له في الأرض، عنهم ما شاء االله أن يغيب

وذخـر  ، ختـار الـذلول  االقرنين قد خير بين السـحابين و إن ذا (: قال، عن الباقر 
ما كان من سحاب فيه رعد وصـاعقة أو   :وما الصعب؟ قال: قلت: قال. لصاحبكم الصعب

ويرقى في الأسباب أسباب السماوات السبع ، أما أنه سيركب السحاب، برق فصاحبكم يركبه
  . )5( )خراب واثنتانخمس عوامر ؛ والأرضين السبع

فإنه يدعو الناس فيقولون له أرجع يا ابن ، يعني القائم )وفيكم مثله(: قول أمير المؤمنين 
 فاطمة، ثم يدعو الناس في الثانية فيقولون ارجع يا ابن فاطمة، وفي الثالثة يمكنه االله من أعناقهم

، وحتى يقول له أحد المقربين منه إنك تجفل الناس )6( فيقتل فيهم حتى يرضى االله سبحانه وتعالى

                                                            
 .3ص 53ج: ، بحار الأنوار 179ص : مختصر بصائر الدرجات  -1
بينا الرجل على رأس القائم يأمر وينهى إذا أمر بضرب عنقه، فلا : (أنه قال عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد االله  -2

  .330 – 329ص: غيبة النعماني ) إلا خافه]  شئ[  يبقى بين الخافقين
 .3ص 53ج: بحار الأنوار  -3
  .178ص 12ج: بحار الأنوار  -4
  . نقلاً عن بصائر الدرجات 183ص 12ج: بحار الأنوار  -5
سار إلى الكوفة، فيخرج منها بضعة عشر آلاف أنفس  إذا قام القائم ( :في حديث طويل أنه قال عن أبي جعفر  -6

ارجع من حيث جئت فلا حاجة لنا في بني فاطمة، فيضع فيهم السيف حتى : يدعون البترية عليهم السلاح فيقولون له
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، )2( لو كان من آل محمد لرحم ، وحتى يقول الناس هذا ليس من آل محمد )1( إجفال النعم

  . كما ورد في الروايات عنهم 
 كـثيرة  أسـرار وإن كان في هذه القصص الثلاث ، وأرجو أن يكون ما ذكرته نافعاً للمؤمنين

هذه القصص الثلاث مرتبطة  نّإ: هي، التي أريد أن أبينها والنتيجة. )3( الضوء عليهاط جداً لم أسلّ
  .ومع أصحابه ومع علامات ظهوره ارتباطاً وثيقاً مع القائم 

                
  

ورد في الرواية عن أهل البيـت   ،)4( ﴾وما خلَقْت الْجِن والْأنس إِلَّا ليعبدون﴿ :73 /سؤال

  وكيف تتم؟، فما المراد ذه المعرفة، )5( أي يعرفون 
  

فبالعبودية ، وتتم هذه المعرفة من خلال العبودية، أي معرفة االله سبحانه وتعالى المعرفة :الجواب
  .وبالربوبية يعرفون الربوبية، يعرجون إلى الربوبية

إلا أن يكـون  ، فلا يعرف العبد بالعبودية الربوبيةاً، فكيف تعرف النار إلا أن تكون أنت نار
إنما حصيلة العبودية هي ، عرف بالعبوديةفالربوبية لا ت أي أن يكون وجه االله سبحانه وتعالى، رباً،

  .معرفة الربوبية
                

  

                                                                                                                                                                                          
أتي على آخرهم، ثم يدخل الكوفة، فيقتل بها آل منافق مرتاب، ويهدم قصورها، ويقتل مقاتليها حتى يرضى االله عز ي

  .338ص 52ج: بحار الانوار ) وعلا
يدعو الناس إلى آتاب االله وسنة نبيه، والولاية  - أي القائم  – ثم ينطلق: (..... في حديث طويل عن ابي جعفر  -1

لب صلوات االله عليه، والبراءة من عدوه، حتى إذا بلغ إلى الثعلبية قام إليه رجل من صلب أبيه وهو من لعلي بن أبي طا
يا هذا ما تصنع ؟ فواالله إنك لتجفل الناس إجفال النعم : أشد الناس ببدنه، وأشجعهم بقلبه ما خلا صاحب هذا الامر فيقول

واالله لتسكتن أو لاضربن الذي فيه عيناك، فيقول : أم بماذا؟ فيقول المولى الذي ولى البيعة أفبعهد من رسول االله 
  .343ص 52ج: ، بحار الانوار56ص 2ج: تفسير العياشي ...)اسكت يا فلان إي واالله إن معي عهدا من رسول االله : القائم

حب أآثرهم أن لا يروه مما يقتل من الناس، أما لو يعلم الناس ما يصنع القائم إذا خرج لا( :يقول عن ابي جعفر  -2
ليس هذا من آل محمد، : إنه لا يبدأ إلا بقريش، فلا يأخذ منها إلا السيف ولا يعطيها إلا السيف حتى يقول آثير من الناس

 .، نقلاً عن غيبة النعماني  354ص 52ج: بحار الأنوار ) لو آان من آل محمد لرحم
رحلة موسى إلى (في آتابه الشريف  لموضوع يرجى مراجعة ما بينه السيد احمد الحسن لمعرفة المزيد عن هذا ا -3

  ) .مجمع البحرين
  .56: الذاريات  -4
أيها الناس إن االله جل ذآره ما خلق : خرج الحسين بن علي عليهما السلام على أصحابه فقال: (قال عن الصادق  -5

يا بن رسول االله : عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه، فقال له رجلالعباد إلا ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوه وإذا 
 .9ص 1ج: علل الشرائع) معرفة أهل آل زمان إمامهم الذي تجب عليهم طاعته: بأبي أنت وأمي فما معرفة االله؟ قال
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ثلاثة أجنحـة   ؟ ثم إنّ )1( ﴾أُولي أَجنِحةٍ مثْنى وثُلاثَ ورباع﴿ :ما معنى الآية: 74 /سؤال 

  !؟ألا تسبب اختلال التوازن
  

 وكـذلك ، الجناح المتعارف عندنا يستعمله الطائر ليرتفع ويرتقي في جـو السـماء   :الجواب
هم ؤوكلما زادت هذه الأجنحة زاد ارتقـا ، فهم بالأجنحة يرتقون في السماوات، الملائكة 

   .اسم من أسماء االله سبحانه وتعالى :هووكل جناح بالنسبة للملائكة ، وارتفعت مقامام
فالملك الذي . كما هو حال الإنسان، معرفة بعض أسماء االله لا جميعها على مفطورونفالملائكة 

والذي يعـرف ثلاثـة   ، والذي يعرف اسمين جناحان، له جناح واحد يرتقي به يعرف اسماً واحداً
  .وهكذا، أسماء له ثلاثة أجنحة

  ؟ )2( ﴾طَوِيلاً سبحاً اَلنهارِ في لَك إِنَّ﴿ :ما معنى: 75 /سؤال

 في نشر دعوة التوحيد وإعلاء كلمـة االله سـبحانه   لك في النهار عملاً كثيراً أي إنّ :الجواب
لا بـالنوم   فاستعن على هذا العمل والجهاد في سبيل االله بقيام الليل،  والتسليم له سبحانه، وتعالى

  . كما يتوهم الغافلون
                

  

  ؟ )3( ﴾ثُم لَتسأَلُن يومئذٍ عنِ النعيمِ﴿ :ما معنى: 76 /سؤال

  . )4( كما ورد عنهم   محمد وآل محمد هم: النعيم :الجواب

إلى من سبقهم من الأنبيـاء والمرسـلين،    نسبةً لعظيم شأميوم القيامة  والسؤال عنهم 
وم يعرف طريـق االله  ، أنوار أضاءت الطريق لأممهم وآل محمد  ومحمد والمرسلونفالأنبياء 

                                                            
  .1: فاطر  -1
  .7: المزمل  -2
 .8: التكاثر  -3
لتسئلن يومئذ عن " :قول االله: قلت: قال عن جميل، عن أبي عبد االله : (اورد ذلك في أحاديث آثيرة، هذا نموذج منه -4

  .272ص 7ج: بحار الأنوار ) ، ثم بأهل بيته تسأل هذه الأمة عما أنعم االله عليهم برسول االله  :قال، "النعيم 
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ويميز الحق من الباطل بسيرم وجهم وحكمتهم وأقوالهم وأعمالهم، ومحمد وآل ، سبحانه وتعالى

  . )1( نور االله سبحانه وتعالى محمد 

الأمة ولكن للأسف أعرضت  ،التي أضاءت الطريق لهذه الأمة الإسلامية كالشموس  فهم
التي أضاءت الطريق  كالشموعأما بقية الأنبياء والمرسلين فقد كانوا  ،ولم تقتد بسيرم، عنهم
  . ولهذا يهدد االله سبحانه وتعالى بأنه سيسأل هذه الأمة عن محمد وآل محمد ، لأممهم

فالطريق الذي يضاء بالشموع ليس كالطريق الذي يضاء بالشموس، والذي يتيه ويضيع طريقه 
وسـئل   .أولى بأن يعاتب ويحاسب ثم يعاقب، هذا الطريق مضاء بالشموس الطالعة الباهرة مع أنّ

  .)2( )دعهم لغيهم هم قريش(: وا نعمة االله كفراً؟ فقال من الذين بدلّ أمير المؤمنين علي 

وفي زمان ، هم الذين يعيشون حول الكعبة في أم القرى مكة: قريش؛ وفي زمان الرسول 
في أم القرى في هذا الزمان وهي  هم الذين يعيشون حول ضريح علي : قريش القائم 
خمسمائة  وهم الذين يقدم القائم ، ومن قريش في هذا الزمان بعض علماء الدين، النجف

   .)3( كما ورد في الرواية عن أهل البيت  ،ويعيد ذلك ست مرات، منهم فيضرب أعناقهم

ويقتل  يفتح مدينة النجف كما فتحت مكة عنوة وبالسيف القائم  نّأ الروايةوورد في 
  .، كما ورد في الروايات عنهم )4( مقاتليها، ويقتل القائم في النجف حتى يرضى االله

  

                

                                                            
 :فقال "فآمنوا باالله ورسوله والنور الذي أنزلنا  " :عن قول االله عز وجل سألت أبا جعفر : عن أبي خالد الكابلي قال -1
إلى يوم القيامة، وهم واالله نور االله الذي أنزل ، وهم واالله نور االله في  يا أبا خالد النور واالله الأئمة من آل محمد (

هار، وهم واالله السماوات وفي الأرض، واالله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالن
  .1ح 194ص 1ج:  الكافي) ...ينورون قلوب المؤمنين 

  .124ص 10ج: بحار الأنوار  -2
أقام خمسمائة من قريش فضرب  إذا قام القائم من آل محمد ( :قال عبد االله بن المغيرة، عن أبي عبد االله  -3

) نعم، منهم ومن مواليهم :عدد هؤلاء هذا؟ قالويبلغ  :قلت .أعناقهم، ثم أقام خمسمائة أخرى حتى يفعل ذلك ست مرات
  .338ص 52بحار الأنوار ج

سار إلى الكوفة، فيخرج منها بضعة عشر آلاف أنفس  إذا قام القائم ( :في حديث طويل أنه قال عن أبي جعفر  -4
فيهم السيف حتى ارجع من حيث جئت فلا حاجة لنا في بني فاطمة، فيضع : يدعون البترية عليهم السلاح فيقولون له

يأتي على آخرهم، ثم يدخل الكوفة ، فيقتل بها آل منافق مرتاب، ويهدم قصورها، ويقتل مقاتليها حتى يرضى االله عز 
  .338ص 52ج: بحار الأنوار ) وعلا
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 أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خـير الآخـرة،  : (ورد في الدعاء: 77 /سؤال

، )جميع خير الآخـرة : (فلماذا قال .)1( )عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرةوأصرف 
  ؟)جميع شر الآخرةو: (، ولم يقل)شر الآخرةو:  (قال وفي الشرّ

خير الآخرة مراتب كثيرة، وهو جنان ومقامات ودرجات، وكل إنسان يحصّل هذه  :الجواب
وأَنَّ * وأَنْ لَيس للْإِنسان إِلَّا ما سعى ﴿ لتحصيلها،المقامات والجنات والدرجات بحسب ما سعى 

  .)2( ﴾ثُم يجزاه الْجزاءَ الْأَوفَى* سعيه سوف يرى 

وبين مقام ومقـام  ، لأن التفاوت بين جنة وجنة ؛فالداعي يطلب جميع هذه المقامات والجنات
 ،الثانية، يسعى لأنْ تكتب له جنة في السـماء الثالثـة  فمن كتبت له جنة في السماء . جداً بيرك

    . االله سبحانه وتعالى اوهو رض، وهكذا حتى يرجو ويطلب أعلى المقامات

فمـن  . ولا يدخل جهنم إلا من باء بسخط االله سبحانه وتعـالى ، فهو جهنم الآخرة أما شرّ
، مطلقاً أن لا يطأها يريد - وهو جهنم وسخط االله سبحانه -يطلب أن يصرف عنه شر الآخرة 

لأا   ؛واحد وأولها وآخرها سواء فجهنم كلها شرّ، وسواء في ذلك جميع طبقاا ودرجات عذاا
ولهذا يكفي أن يستعيذ العبد من ، لا تكون إلا عن غضب االله سبحانه وتعالى وسخطه على العبد

الحقيقة شر واحد لمن عرفه  شر الآخرة دون أن يبين كثرة هذا الشر، فهو شر قليله كثير، وهو في
   .دون أن يطأه

، تسطُر فيه الملائكة أسماء أهل الجنان، فمن )سجل الحياة: (سمهاومن جهة أخرى يوجد سجل 
من االله أن يرفعه في المقامات والجنات، ومن لم يكتب اسمـه   اكُتب اسمه في سجل الحياة فاز ورج

فالطلب مـن الـداعي   ، على درجات ومقاماتفكتابة الاسم في هذا السجل . كان من أهل النار
يكون لجميع هذه المقامات والدرجات، أما عدم كتابة الاسم في هذا السجل وهي شـر الآخـرة   

  .فهي شيء واحد، فالطلب من الداعي أن يصرف عنه هذا الشيء الواحد
  

                
  

                                                            
  .211ص 3ج: إقبال الأعمال  -1
  . 41 – 39: النجم  -2
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ولم  اتبعت فيه هوى نفسي إلهي ومولاي أجريت علي حكماً( :في دعاء كميل: 78 /سؤال

فتجاوزت بما جرى ، وأسعده على ذلك القضاء، فغرني بما أهوى، أحترس فيه من تزيين عدوي
حجة  ولا فلك الحجة علي في جميع ذلك ،وخالفت بعض أوامرك، علي من ذلك بعض حدودك

 قصـيري وقد أتيتك يا ألهي بعـد ت . وألزمني حكمك وبلاءك، لي فيما جرى علي فيه قضاءك
أجد  لا، منيباً مقراً مذعناً معترفاً، معتذراً نادماً منكسراً مستقيلاً مستغفراً، وإسرافي على نفسي

وإدخالك إياي في سعة ، غير قبولك عذري،  ولا مفزعاً أتوجه إليه في أمري، مفراً مما كان مني
  .)1( )من رحمتك

   ؟ما معنى هذه الكلمات من الدعاء -1

وهو ، فكيف يصح منه التجاوز والمخالفة الله سبحانه إن القائل هو أمير المؤمنين علي  -2

  ؟والمعصوم من التجاوز والمخالفة لأمر االله، وقسيم الجنة والنار  سيد الأوصياء

 :حكماًو. فإذا جرى الماء باتجاهك لابد أن يغمرك، جريان الماءمأخوذة من : أجريت: الجواب
وهو النكتة السـوداء  ، هو القرين :وهوى النفس والعدو. وتقدير سبقه بعد قدر وإمضاءقضاء أي 

هو قبول الإنسان لهذه  :والحكم ارى. ب الإنسان بالظلمةأو تشوّ، )2( الموجودة في فطرة الإنسان
  .أي رضا الإنسان بوجوده أو قبوله لهذا الوجود المفترض ،به بالظلمةالنكتة السوداء وتشوّ

والمتحقق بتشوّبي  أي بسبب قبولي لوجودي :أوامرك...  وخالفت، حدودك...  فتجاوزت
هذا التجاوز وهذه المخالفة هي الذنب  نّأمع ، ومخالف لأوامرك فأنا متجاوز لحدودك، بالظلمة 

وهذا التجاوز وهذه ، وبدوا لا يبقى إلا االله الواحد القهار، الذي لا يفارق إنسانية الإنسان
  . لإزالة شائبة العدم ني لم أسع سعي محمد لأ؛ المخالفة

                                                            
 .846ص: مصباح المتهجد  -1
من عبد إلا وفي قلبه نكتة بيضاء، فإذا أذنب ذنباً خرج في النكتة نكتة سوداء، فإن تاب  ما: (قال ،عن الإمام الباقر  -2

ذهب ذلك السواد وإن تمادى في الذنوب زاد ذلك السواد حتى يغطي البياض، فإذا غطى البياض لم يرجع صاحبه إلى خير 
  .273ص 2ج: الكافي ) آلا بل ران على قلوبهم ما آانوا يكسبون: أبداً، وهو قول االله عز وجل
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كشف له حجاب اللاهوت  ، ومحمد فعلي صلوات االله عليه دون رسول االله محمد 

 ،)1( ﴾ليغفر لَك اللَّه ما تقَدم من ذَنبِك وما تأَخر* إِنا فَتحنا لَك فَتحاً مبِيناً ﴿ :وخاطبه تعالى
   .وهو المخالفة والتجاوز الأول هو شائبة الظلمة والعدم وهذا الذنب

فلم يكشف لـه غطـاء   ، )2( )..لو كشف لي الغطاء (: فقد قال أما أمير المؤمنين علي 
ه باالله في ـعلياً يعرف االله سبحان إنّ: أي، فعلي يعرف االله بمحمد ، اللاهوت إلا بمحمد 

  ). محمد(الخلق 

ومرافقته في كل أحواله، فكان لرسـول االله   لأني مقصر عن اللحاق بمحمد : ةك الحجلَفَ
ولا لغيره مـن الأنبيـاء    لم يكن لأمير المؤمنين علي  مع ربه سبحانه وتعالى ةًحال محمد 

 لأنه في آنات كشف الحجـاب  ؛ قرينه أسلم بأنّ خصّ ورسول االله . والمرسلين نصيب فيها
، بل لا يبقى إلا االله الواحد القهار، ولا يبقى محمد  شائبة الظلمة والعدموالفتح المبين لا تبقى 

  .نور لا ظلمة فيه سبحانه وتعالى عما يشركون

، فالحجة لـك علـيّ   :لزمني حكمك وبلاؤكأو، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك
ك يجري علـى عبـادك   ؤوليس لعبد من عبادك حجة عليك سبحانك، فحكمك وقضاؤك وبلا
 إلهي قـد جـرت  ( :بتقصيرهم في النظر إلى أنفسهم والالتفات لها، قال سيد الموحدين علي 

قد أتيتك يا إلهي بعـد تقصـيري   : أي ، )3( )على نفسي في النظر لها فلها الويل إن لم تغفر لها
  .... ونظري لها والالتفات إليها، معتذراً ، وإسرافي على نفسي

 أي إن لم أكن أهلاً أن أكون االله في الخلق :وإدخالك إياي في سعةٍ من رحمتكقبولك عذري 
ادعوا اللَّه أَوِ ادعوا ﴿ جعلني باا،اف وإن لم أكن أهلاً أن أكون المدينة، فاجعلني الرحمن في الخلق

   .)4( ﴾الرحمن أَياً ما تدعوا فَلَه الْأَسماءُ الْحسنى

                                                            
  .2 – 1: الفتح  -1
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ووهبنا لَهم من ﴿: وهو الرحمن في الخلق، ما طلب فهو باب االله في الخلق وقد كان لعلي 

   .)1( ﴾رحمتنا وجعلْنا لَهم لسانَ صدقٍ علياً
  

                
  

  ؟ )2( ﴾الصالح يرفَعهإِلَيه يصعد الْكَلم الطَّيب والْعملُ ﴿ :ما معنى الآية: 79 /سؤال

، قول المؤمن لا اله إلا االله: ﴾الْكَلم الطَّيب) :﴿قال جعفر بن محمد الصادق  :الجواب
الاعتقاد بالقلب : ﴾والْعملُ الصالح﴿ :وقال. علي ولي االله وخليفة رسول االله، محمد رسول االله

  .)3( )العالمينأن هذا هو الحق من عند االله لا شك فيه من رب 

محمد ، قول لا اله إلا االله: ﴾ إِلَيه يصعد الْكَلم الطَّيب :)﴿ وقال علي بن موسى الرضا 
والْعملُ ﴿ ،حقاً وخلفاءه خلفاء االله علي ولي االله وخليفة محمد رسول االله ، رسول االله

هفَعري حال4( )بلساني علمه في قلبه بأن هذا صحيح كما قلته: ﴾الص(.  

، محمد رسـول االله ، أي لفظ لا اله إلا االله ،الألفاظ المقصود بالكلم الطيب هو ربما يتوهم أنّ
ا أنْ يقول المؤمن بعمله لا الـه   أراد الإمام  )لا اله إلا االله(وهذا خطأ، فقول  .علي ولي االله

ويعمل لإعلاء كلمة االله، لا الـه  ، االلهأي أن يعمل ويسعى لمعرفة لا اله إلا  لا بلسانه فقط، إلا االله
إلا االله، ويجاهد في سبيل كلمة لا اله إلا االله، وإذا رزقه االله الشهادة يكون ممن شهدوا بدمائهم أنه 

الملك الله لا للناس، والشريعة الله لا للناس، والقـانون   تعني أنّ) لا إله إلا االله(وكلمة  .لا إله إلا االله
الله لا للناس، فاالله سبحانه وتعالى يعيّن الملك، ويحد ويشرع الشريعة ويسن القوانين، وعلى الناس 

القوانين المخالفة لقوانينـه سـبحانه    أن تقبل لا أن تعارض ملكه سبحانه، وتحرف شريعته وتسنّ
   .وتعالى

فالناس يقولون نحن نعيّن الملك بالانتخـاب وكـأم لم   ، و الحاصل اليومومع الأسف هذا ه
ي قل لهم يا محمد إن أ ،)1( ﴾قُلِ اللَّهم مالك الْملْك تؤتي الْملْك من تشاءُ﴿ :يسمعوا قوله تعالى
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علـى حكمـه   وليس للناس أن تعترض ، االله هو مالك الملك لا الناس، فله سبحانه أن يعيّن الملك

وللأسف الناس يريدون أن يضعوا هـم  . لأنه يعلم ما به صلاح دنياهم وأُخراهم ؛ سبحانه وتعالى
ردوه، وكأم  همءوام من قوانين االله قبلوه، وما خالف أههءوا، فما وافق أه القوانين وفق أهوائهم
   .)2( ﴾فَأُولَئك هم الْكَافرون ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه  ﴿:  لم يسمعوا قوله تعالى

أفضل من كثير من  اليهود في زمن طالوت  حسرةً على المسلمين في هذا الزمان، فإنّ ويا
المسلمين اليوم، فهم لما أرادوا أن ينصب عليهم ملك لم ينصبوه هم، بل قالوا لنبيهم أن يطلب من 

  .)3( ﴾لنبِيٍّ لَهم ابعثْ لَنا ملكاً إِذْ قَالُوا﴿: االله أن ينصب لهم ملكاً

فهو مشرك وغـير   ومن أشرك غير االله في ملك االله، كلمة التوحيد هي) إله إلا االله لا( فكلمة
قول محمد رسـول االله،   بقول لا إله إلا االله ولهذا قَرنَ الإمام  ،إله إلا االله موحد وإن قال لا
وهو الملك المُعين من االله سبحانه، فمن ، خليفة االله سبحانه وتعالىلأن علياً هو  ؛وقول علي ولي االله

أعرض عنه أو أعرض عن أي خليفة الله سبحانه أو ملك معين من االله سبحانه وتعالى، كان كمن 
وأنـا مـن    بشرطها وشروطها، وقـال  : ، ولهذا قال الرضا)إله إلا االله لا(أعرض عن قول 

ياً الله وخليفة الله في أرضه وملكاً معيناً من االله سبحانه وتعالى هو شرط ، أي قبولي ول)4( شروطها
  .من شروط التوحيد

، ) 5( )نية المرء خير من عمله(و، فهو الإخلاص الله سبحانه وتعالى في العملالعمل الصالح أما 
  . )6( )ما نوى ئٍلكل امر( و

إلى االله سبحانه، أي إلى سماواتـه وملكوتـه   : أي  ،﴾إِلَيه يصعد الْكَلم الطَّيب﴿فمعنى الآية 
ترتفـع   ولا. تصعد الكلمات الطيبة، وهي صور ومثال لكل عمل وقول طيب وكريم يرضاه االله

كانت عملاً خالصاً لوجه االله لا يرجو فيه  اإأي ، هذه الكلمات الطيبة إلا إذا كانت عملاً صالحاً
تكون كلمات طيبة حقيقية إلا إذا كانت خالصة لوجه االله،  العبد إلا وجه االله سبحانه، بل إا لا
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 .7ص 3ج: ، بحار الأنوار144ص 1ج:  عيون أخبار الرضا  -4
 .260ص 1ج: المحاسن للبرقي  -5
 .111ص 64ج: بحار الأنوار  -6
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كم من قارئ للقرآن والقرآن (ـ ف، إله إلا االله وهو مشرك بعمله لعنته هذه الكلمة فمن قال لا

  .بل إنه يعمل بخلافه، لأنه يقرأ القرآن ولا يعمل بما فيه ؛)1() يلعنه
  

                

أم ، وخليفته ووصيه هل يكون هاشمياً وزير الإمام المهدي محمد بن الحسن : 80 /سؤال

وأصحاب  هل هم أفضل من أصحاب رسول االله  وأصحاب الإمام المهدي  ؟غير هاشمي
  أفضل منهم؟ أصحاب الحسين  نّأأم ، وأصحاب الحسين  الأئمة 

بل ولابد أن ، لابد أن يكون هاشمياً من ذرية علي وفاطمة وصي الإمام المهدي  :الجواب
بل ولابد أن يكون من ذرية الإمام المهدي محمـد بـن   ، بالخصوص يكون من ذرية الحسين 

لأن نور الخلافة والوصاية انتقل إلى صلب الإمام المهدي محمـد   ؛غير أكيداً وقطعاً لا الحسن 
ويظهر فيمن شاء االله أن يظهره ، إلى وِلده وذريته قطعاً ، فلابد أن ينتقل هذا النوربن الحسن 

   .فيجعله وصياً للإمام المهدي ،  فيه

كمـا ورد   اثنا عشر مهدياً وهم من ولده  بعد الإمام المهدي  نّأ وورد في الروايات
: حيث يقول الإمـام   المروي عن الإمام الرضا )  … اللهم أدفع عن وليك(في دعاء 

به نفسـه   وتسر ،به عينه أعطه في نفسه وأهله وولَده وذريته وأمته وجميع رعيته ما تقراللهم (
  .)2( )وتجمع له ملك المملكات كلها

وصل على وليك وولاة عهدك، والأئمـة  ... : (وفي الصلاة المروية عن الإمام المهدي 
  .)3( )ديناً ودنياً وآخرةوبلغهم أقصى آمالهم ، وزد في آجالهم، في أعمارهم ومد، من ولده

 إنّ(: فكما ورد في الحديث عن أهل البيت ، خوةإوكل هؤلاء هم آباء وأبناء ليس فيهم 
عشر مهدياً  الاثناوهؤلاء ، )4() عليهما السلامالإمامة لا تجتمع في أخوين بعد الحسن والحسين 

  .ليسوا كالأئمة من آل محمد عليهم صلوات االله ولكن، ومهديونهدى هم أئمة 

                                                            
 .250ص 4ج: مستدرك الوسائل  -1
  .411ص: مصباح المتهجد  -2
 .238ح 281ص: غيبة الطوسي  -3
 . 4ح 286ص 1ج: الكافي  -4
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ولولاهم لساخت بأهلها، ، تبقى الأرض عشر الاثنيؤلاء المهديين  وبعد الإمام المهدي 

، )1() لو خليت الأرض من إمام لساخت بأهلها: (نهأ كما ورد في الروايات عن أهل البيت 
   :والأحاديث فيهم كثيرة، الحجة البالغة الله سبحانه وتعالى فهم بعد الإمام المهدي 

سمعت  بن رسول االله  يا :للصادق جعفر بن محمد : قلت: (قال ،عن أبي بصير: منها
إنما قال اثنا عشر مهدياً ولم يقل اثنا  :فقال. يكون بعد القائم اثنا عشر إماماً :من أبيك أنه قال

  . )2( )شيعتنا يدعون الناس إلى موالاتنا ومعرفة حقناولكنهم قوم من ، عشر إماماً

في الليلة التي   قال رسول االله( :قال ،عن آبائه عن أمير المؤمنين  وعن الصادق 
وصيته  يا أبا الحسن أحضر صحيفة ودواة، فأملى رسول االله : كانت فيها وفاته لعلي 

سيكون بعدي أثنا عشر إماماً ومن بعدهم إثنا يا علي إنه : فقال ،حتى انتهى إلى هذا الموضع
وليسلمها  :وساق الحديث إلى أن قال ... علي أول إلاثنا عشر إمام فأنت يا، عشر مهدياً

فذلك إثنا عشر إماماً، ثم يكون من  إلى ابنه محمد المستحفظ من آل محمد  الحسن 
اسم  :بعده اثنا عشر مهدياً، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه أول المهديين له ثلاثة أسامي

   .)3( )وهو أول المؤمنين، سم الثالث المهديكأسمي واسم أبي وهو عبد االله وأحمد والا

 .)( )4إثنا عشر مهدياً من ولد الحسـين   منا بعد القائم  إنّ(: وعن الصادق 
  .وهذا القائم هو الإمام محمد بن الحسن المهدي 

 .)( )5منا بعد القائم أحد عشر مهدياً من ولد الحسـين   إنّ(: قال ،وعن الصادق 
، بل هو وزيره ووصيه وأول وهذا القائم في هذه الرواية ليس الإمام المهدي محمد بن الحسن 

اثنا عشر مهـدياً مـن ولـده    ) محمد بن الحسن (لأن بعد الإمام المهدي  ؛من بعدهالمهديين 

                                                            
  .9ص: ، مختصر بصائر الدرجات 246ص 2ج:  عيون أخبار الرضا  -1
  .358ص: آمال الدين وتمام النعمة  -2
 .148ص 53ج: ، بحار الأنوار 39ص: ، مختصر بصائر الدرجات 111ح 150ص: غيبة الطوسي  -3
من  والأحاديث في تعريف الناس بالمهديين . 148ص 53ج: ، بحار الأنوار 182ص: مختصر بصائر الدرجات  -4

أحد اصدارات  - المهديين في حديث أهل البيت (آثيرة جداً ناهزت الخمسين حديثاً، وفي آتاب  بعد الإمام المهدي 
  .حديثاً، فراجع   (33أنصار الامام المهدي 

  .145ص 53ج: ، بحار الأنوار  504ح  478ص :غيبة الطوسي  -5
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أحد عشر مهدياً من ولـده   مهدياً عشر الاثنيهؤلاء وبعد أول ، متسلسلين ذرية بعضها من بعض
  . متسلسلين ذرية بعضها من بعض

 وجنده من الأنس والجـن ولعنة االله على إبليس ، والحمد الله وحده أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً
 ،ولعنة االله على أعداء الإمـام المهـدي   ، ولعنة االله على أعداء آل محمد من الأولين الآخرين

  .ولعنة االله على أعداء أنصار الإمام المهدي ، ولعنة االله على أعداء ولد الإمام المهدي 

منذ  صفوة الخلق: فهم، الثلاث مائة وثلاثة عشر أما بالنسبة لبقية أصحاب الإمام المهدي 
 :ما معناه وكما قال عنهم سيد الموحدين وأمير المؤمنين ، أن خلق االله آدم إلى أن تقوم الساعة

لا يسبقهم الأولـون  ، وفي الأرض مجهولة، هم في السماء معروفةؤأسما بأبي وأمي هم من عدةٍ(
   .)1( )ولا يلحقهم الآخرون، بعمل

بل كما ورد في ،  وأفضل من أصحاب الحسين، االله أفضل من أصحاب رسولوهم قطعاً 
يوم القيامة فتقول  أمة محمد  عشر وهم ثلاثةوالثلاث مائة ون هؤلاء يمرّ: الرواية عنهم 

   .)2( أنبياءهم هؤلاء كلّ إنّ: الأمم

وبكى لأجلهم جعفـر بـن    .)3() ني أخوانياللهم لقّ: (شوقاً إليهموقال عنهم رسول االله 
قبـل آلاف   قبل أكثر من ألف سنة، وتمناهم لوط الـنبي   )4(ودعا لهم  محمد الصادق 

   .)1(ون عليها لتفتخر م وتتباهى بسيرهم عليها وإن الأرض التي يمرّ .)5( السنين

                                                            
  .187الخطبة /  126ص: نهج البلاغة  -1
خاتم النبيين وقد حضر اليوم وقد غفر له ما تقدم من  فيقول إنّ محمـداً : قال: (... 282ص 1ج: وفي مسند احمد  -2

أنا لها حتى يأذن االله : فيأتوني فيقولون يا محمد اشفع لنا إلى ربك فليقض بيننا، فأقول:  ذنبه وما تأخر، قال رسول االله 
عز وجل لمن يشاء ويرضى، فإذا أراد االله تبارك وتعالى أن يصدع بين خلقه نادى مناد أين أحمد وأمته فنحن الآخرون 

: فنمضي غراً محجلين من أثر الطهور، فتقول الأممالأولون، نحن آخر الأمم وأول من يحاسب، فتفرج لنا الأمم عن طريقنا 
 ...).آادت هذه الأمة أن تكون أنبياء آلها 

، السنن الكبرى 341ص 5ج: المعجم الأوسط للطبراني: ، ومن مصادر العامة23ص: التحصين لابن فهد الحلي -3
  .82ص 1ج: للبيهقي

 .5ح 402ص 1ج: الكافي : انظر -4
  . 80: هود ) قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُآْنٍ شَدِيدٍ: (  قال تعالى حكاية عن لوط  -5

ثلاث مائة وثلاثة : ، والرآن الشديدالقائم : القوة: (قال) لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً: (قال في قوله ورد عن أبي عبد االله 
  .158ص  21ج: بحار الأنوار) عشر
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وهذا هو الشرف العظيم والفضل الجسيم، أسأل االله أن يجعلني مـن  ، فطوبى لهم وحسن مآب

  .وممن يجاهد معهم لإعلاء كلمة االله سبحانه وتعالى، أوليائهم وأنصارهم
                

أم هو قديم؟ فقـد ورد في  ، وهل هو محدث؟ أم هو خالق، القرآن هل هو مخلوق: 81 /سؤال

أنه مخلوق، وفي رواية أنه خالق، وفي رواية أنه كلام االله لا خـالق ولا   رواية عن أهل البيت 
  ! مخلوق؟

ابن رسول االله أخبرني عن القرآن  يا: قلت للرضا : قال، في الرواية عن ابن خالد :الجواب
  .)2( )ولكنه كلام االله عز وجل، ليس بخالق ولا مخلوق: (فقال؟ أخالق أو مخلوق

بسم االله الـرحمن  : (إلى بعض شيعته ببغداد كتب أبو الحسن الثالث : وعن اليقطيني قال
الرحيم عصمنا االله وإياك من الفتنة فإن يفعل فأعظم بها نعمة وإلا يفعل فهي الهلكة، نحن نرى 

فتعاطى السائل ما ليس له وتكلـف  ، شترك فيها السائل وايباأن الجدال في القرآن بدعة 
سماً اوالقرآن كلام االله لا تجعل له ، الخالق إلا االله وما سواه مخلوق وليس، ايب ما ليس عليه

جعلنا االله وإياك من الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة ، من عندك فتكون من الضالين
   .)3( )مشفقون

القرآن كلام االله محدث غير مخلوق وغير أزلي مع ...... : (وفي الرواية عن الصادق 
كان االله عز وجل ولا شيء غير االله معروف ، تعالى ذكره وتعالى االله عن ذلك علواً كبيراًاالله 

 كان عز وجل ولا متكلم ولا مريد ولا متحرك ولا فاعل جل وعز ربنا فجميع، ولا مجهول
هذه الصفات محدثًة غير حدوث الفعل منه جل وعز ربنا والقرآن كلام االله غير مخلوق، فيه 

  .)4( ) قبلكم وخبر ما يكون بعدكم أنزل من عند االله على محمد رسول االله خبر من كان

                                                                                                                                                                                          
وقد أحاطوا بما بين الخافقين فليس من شيء إلا وهو مطيع لهم  آأني بأصحاب القائم : (الق ،عن أبي جعفر  -1

مر بي اليوم رجل : حتى سباع الأرض وسباع الطير ، يطلب رضاهم في آل شيء، حتى تفخر الأرض على الأرض وتقول 
  .673ص: آمال الدين وتمام النعمة )  من أصحاب القائم 

 .118ص 89ج: ، بحار الأنوار 223: التوحيد للصدوق  -2
 .118ص 89ج: ، بحار الأنوار864ح 639ص: أمالي الصدوق  -3
 .119ص 89ج: بحار الأنوار، 227: التوحيد للصدوق  -4
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ومعنى ما ، كأن المراد من هذا الحديث ما كان فيه من ذكر القرآن( ):رحمه االله(وقال الصدوق 

وقال رحمـه  . لأنه قد قال محدث؛ ولا يعني أنه غير محدث، فيه أنه غير مخلوق أي غير مكذوب
إلى آخر كلامـه   ).. كلام مخلوق، أي مكذوب: ويقال ،المخلوق في اللغة قد يكون مكذوباً: االله

  . )1(أعلى االله مقامه الشريف 

  : والآن لو تدبرت هذه الروايات لوجدت عدة أمور هي

بعاد شيعتهم عن فتنة خلْق القرآن التي حدثت في زمن خلفاء إأرادوا  أهل البيت  إنّ -1

وكانت نتيجتها سجن وقتل بعض من خاض ، وسببت اام من خاض فيها بالزندقة، بني العباس
  .غير فيها لأسباب سياسية لا

  .وما سواه محدث، الأزلي هو االله سبحانه أكدوا على أنّ أهل البيت  إنّ - 2

  .)2( لأنه لم يحن وقته ولم يحضر أهله ؛الكلام في القرآن لم يفصل أهل البيت  - 3

 ف بأن جعل معنى مخلوق مكذوبومن ذهب مذهبه تكلّ )رحمه االله(الشيخ الصدوق  - 4

 ختلَق الكلام أي كَذَّب، ولاا: والعرب إذا أرادوا أن يستعملوا هذه الكلمة في الكذب يقولون
لو أرادوا الكذب، بل يقولون مختلق، فليس في كلمة  خلَق الكلام، فلا يقولون مخلوق: يقولون

  .منها عنى الكذب، ولا حاجة للاحتراز منها ليتحرز الأئمة مخلوق م

، والقرآن محدث وليس أزلي، والقرآن هو نور االله سبحانه وتعالى الذي خلق منه محمد 
ه ئبقدرة االله وقضا )نور االله(خلق من القرآن  ، فمحمد وهو ذا المعنى خالق محمد 

   .الخالقينسبحانه وتعالى وتبارك االله أحسن 

                                                            
 .229ص: التوحيد للصدوق  -1
) ا حان وقته حضر أهلهما آل ما يعلم يقال، ولا آل ما يقال حان وقته، ولا آل م: ( روى في الحديث عنهم  -2

  .212ص: مختصر بصائر الدرجات 
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عبد االله، والقرآن وجه االله الذي  والقرآن هو نقطة النون، وهو الفيض النازل من االله لمحمد 

، كما ورد في الرواية عن والقرآن هو الحجاب النوري بين االله ومحمد  ،واجه به محمداً 
  .)1( )...وبينهما حجاب يخفق ... (: الصادق 

سرادق عرش االله الأعظم، وهو عرش االله الأعظم المواجه لبـاب االله أو الـذات    والقرآن هو
يا من استوى برحمانيته فصار العرش غيباً في ذاتـه  : (في عرفة ، وفي دعاء الحسين )الرحمن(

حتجب في سرادقات عرشه ايا من ، محقت الآثار بالآثار ومحوت الأغيار بمحيطات أفلاك الأنوار
...( )2(.   

حتجـب بـالعرش،   ا )الرحمن(فباب االله  ،)3( ﴾الرحمن علَى الْعرشِ استوى﴿:  تعالىوقال 
، وذلك بـأن  بالعرش الأعظم أو القرآن، وفي آنات يرفع هذا الحجاب لمحمد  ى لمحمد وتجلّ

والقرآن  وفي هذه الآنات يكون محمد . ى فيهوتتجلّ حجب النور أو القرآن، يحتوي محمد 
: أو العرش الأعظم أو القـرآن  ثم لا يبقى محمد . والعرش الأعظم واحد واحداً، أو محمد 

ولا يبقـى في هـذه    ،)…فصار العرش غيباً في ذاته محقت الآثار بالآثار ومحوت الأغيار  …(
  .يخفق مع خفق الحجاب الآنات إلا االله الواحد القهار، وهكذا فمحمد 

  

                

  

وإِذْ قَالَ موسى لقَومه يا قَومِ إِنكُم ظَلَمـتم أَنفُسـكُم   ﴿ :معنى قوله تعالى ما: 82 /سؤال

فَت كُمارِئب دنع لَكُم ريخ كُمذَل كُمفُسلُوا أَنفَاقْت كُمارِئوا إِلَى بوبلَ فَتجالْع كُماذخبِات كُملَيع اب
يمحالر ابوالت وه ه؟ )4( ﴾إِن  

وأن يقتلوا العقيـدة  ، الأمارة بالسوء من قومه أن يقتلوا أنفسهم طلب موسى  :الجواب
  . إضافة إلى قتل الأبدان، التي انطوت عليها أنفسهم الفاسدة
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في هذه الأمـة   فالسامري، ويتعظ ا لابد لكل مسلم أن يطلع عليها السامري والعجلوقصة 

الـذي   العقيدة الفاسدة والضلال هو العجلو، الضال الذي يحرف دين االله العالم غير العامل: هو
  . ينشره علماء السوء بين الناس

العالم غير العامل  يبعث يوم القيامة من أتباع السامري بكل مسلم أن يراجع نفسه لئّلا وحريّ
وأنتم أشـبه  : (أنه قال عن حذيفة عن النبي . العجل يبعث يوم القيامة من عبدة ولئّلا، الضال

الأمم سمتاً ببني إسرائيل لتركبن طريقهم حذو النعل بالنعل والقذة بالقـذة، غـير أني لا أدري   
   .)1( )أتعبدون العجل أم لا؟

وتعطيل الجهاد الدفاعي عجل يعبد من ، سامري هذه الأمة الجهاد الدفاعيوالعالم الذي يعطل 
ويجاهدوا بأموالهم  ،ويقتلوا أنفسهم في سبيل االله، فالأولى بالمسلمين أن يتوبوا إلى بارئهم. دون االله

 ،ويتبعوا السامريين علماء الضلالة غير العـاملين  لا أن يعبدوا العجل، وأنفسهم لإعلاء كلمة االله
دهم لو يعمر ألف والذين يود أح،  وبدلوا نعمة االله كفراً، الذين حرفوا شريعة االله سبحانه وتعالى

، أي القـرآن  )2( ﴾مثَلُ الَّذين حملُوا التوراةَ ثُم لَم يحملُوهـا ﴿ :والذين قال فيهم تعالى،  سنة
أي ، )3( ﴾قُلِ اللَّهم مالك الْملْك تؤتي الْملْك من تشاءُ﴿: لأم لم يحملوا القرآن الذي جاء فيه

ولأن القرآن هو الدسـتور  ، الملك يعيّنه االله وليس الناس بالانتخاب الذي أقروه علماء الضلالة  نّإ
كَمثَلِ الْحمارِ يحملُ أَسفَاراً بِـئْس مثَـلُ   ﴿ .الدستور يضعه الناس كما أقر علماء الضلالة لا أنّ

لا ي اللَّهو اللَّه وا بِآياتكَذَّب ينمِ الَّذالْقَوينمالظَّال مي الْقَود4( ﴾ه(.   

الحاكم يعيّنـه   فلا يقرون أنّ يكذبون بآيات االله ويعطلون القرآن،فهؤلاء العلماء غير العاملين 
االله لا الناس، ولا يعترضون على الانتخابات الباطلة بنص قرآني فرقاني محكم لا اختلاف فيه، فهم 

  .غتصب حق أمير المؤمنين علي ابإقرارهم بالانتخابات يقرون لمن 

   ما الفرق بين المخلَصين والمخلصين؟: 83 /سؤال 
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فالموجود  ،الإخلاص واقع منهم بشكل تام بمعنى أنّ )مخلصين(يوجد  بالحقيقة أنه لا :الجواب

نـوى  فيترل توفيق االله على هذا العبد الـذي  ، العبد ينوي الإخلاص الله سبحانه وتعالى نّإ: هو
وهـذا هـو   . فيقع من هذا العبد الإخلاص الله سبحانه بتوفيق االله لـه  الإخلاص في قلبه،وطلب 

 ويكون العبد الذي وقع عليه هذا التوفيق والاصطفاء والاصطناع مخلَص بفتح اللام لا، )التخليص(
  . مخلص بكسر اللام

                 

  

  ؟ما الفرق بين الفرقان والقرآن: 84 /سؤال

وبه تعرف حدود االله سبحانه ، المحكم وبه يفرق بين الحق والباطل الفرقان هو :الجواب
 الإمام المهدي  وصاحب الفرقان في هذا الزمان هو، وهو عند النبي أو الوصي ، وشريعته

  .لعباده سبحانهوأبلغه أما القرآن فهو مجمل ما أنزل االله سبحانه وتعالى على نبيه 
  

                

  

وما كَانَ اللَّه ليعذِّبهم وأَنت فيهِم وما كَانَ اللَّه معذِّبهم ﴿ :ما معنى قوله تعالى: 85 /سؤال

  ؟ )1( ﴾وهم يستغفرونَ

فبمجرد التكـذيب ـا   ، تستبطن المعجزة المادية العذابسنة االله سبحانه وتعالى أن  :الجواب
سنة االله سبحانه وتعالى أن يترل العذاب بالأمم التي تكذب الرسل، بعـد أن   بل إنّ، يترل العذاب

فلـم تكـن   ، كما هو حال نوح وهود  ،وسائل التبليغ والهداية معهميستفرغ الرسول كل 
  :هذا العذاب لدفع نسبيلاهناك ولكن  .معجزم إلا العذاب الذي أهلك الأمم التي كذبتهم

وطلبه من االله سبحانه وتعالى أن يرفع العذاب عن الأمة التي كُلف  وهو دعاء الرسول :الأول
لأنه يعني تحمل المزيد من  ؛وهذا الأمر يكلف الرسول مشقة وعناءً عظيماً، بتبليغها وهدايتها

وهذا الدعاء الذي ، من أمته المكذبة لهالتي يلاقيها عادة الرسول  متهانالتكذيب والسخرية والإ
وما كَانَ اللَّه ليعذِّبهم ﴿، يرفع العذاب عن الأمة المتمردة لم يحصل إلا من رسول االله محمد 

يهِمف تأَنأي وأنت تدعو لرفع العذاب عنهم ،﴾و.  
                                                            

 .33: الأنفال  -1
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 التوبة والاستغفار من قبل الأمة، وهذا الأمر أيضاً لم: الذي يرفع العذاب فهو أما الأمر الثاني

فَلَولا كَانت قَريـةٌ  ﴿، ستغفروا االله بعد أن أظلهم العذابايحصل إلا من قوم يونس حيث تابوا و
  الـد ـاةيي الْحيِ فزالْخ ذَابع مهنا عفْنوا كَشنا آملَم سوني ما إِلَّا قَوهانا إِيمهفَعفَن تنا آمين

، ورفع عنهم العذاب بعد أن ضجوا بالتوبة والاستغفار إلى االله سـبحانه  )1( ﴾ومتعناهم إِلَى حينٍ
  .)2( ﴾وما كَانَ اللَّه معذِّبهم وهم يستغفرونَ﴿ :وتعالى
  

                 

  

منها أَو مثْلهـا  ما ننسخ من آيةٍ أَو ننسِها نأْت بِخيرٍ ﴿ :ما معنى هذه الآيات: 86 /سؤال 

يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع أَنَّ اللَّه لَمعت وقال تعالى ،)3( ﴾أَلَم: ﴿ لَمأَع اللَّهةٍ وكَانَ آيةً ما آيلْندإِذَا بو
   ؟ )4( ﴾بِما ينزلُ قَالُوا إِنما أَنت مفْترٍ بلْ أَكْثَرهم لا يعلَمونَ

الناسخ والمنسوخ سنة من سنن االله سبحانه وتعالى في الشرائع السماوية حـتى قبـل    :الجواب
قـال  ، ليحل لهم ما حرم علـيهم  الإسلام، فقد حرم االله على اليهود أموراً، ثم بعث عيسى 

بِصدهم عن سـبِيلِ اللَّـه   فَبِظُلْمٍ من الَّذين هادوا حرمنا علَيهِم طَيباتٍ أُحلَّت لَهم و﴿: تعالى
ولأُحلَّ لَكُم بعض الَّذي حرم علَيكُم وجِئْتكُم بِآيةٍ ﴿: في القرآن يقول وعيسى  .)5( ﴾كَثيراً

ونيعأَطو قُوا اللَّهفَات كُمبر ن6( ﴾م(.   

 بل إنّ الناسخ والمنسـوخ مـن  ، المحكم والمتشابه لا تقل عن الحكَم التي في كثيرة مكَحوفيه 
أو ، شـريعة بأكملـها   والمنسوخ سواء كان. أطلعه عليه نم ولا يعلمه إلا المعصوم، أو، المتشابه
 ؛كان قانون وشريعة االله في يوم من الأيام، فيجب الإيمان به واحترامه وتقديسـه  فهو معيناً حكماً

  . لأنه أمر من أوامر االله سبحانه وتعالى
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بالشرائع السابقة، حـتى   ، فيحكم ة ورجعة في زمن القائم للمنسوخ كرّ ويبقى أنّ

، لأنه ينتهي إلى الإسلام، ويعترض عليه بعض أنصاره كما ورد في الروايات عن أهل البيت 
  . كما هو معلوم يحكم بحكم الأنبياء السابقين وبشرائعهم، وهي مخالفة للإسلام

، وجميـع الأنبيـاء   ذ لدين االله في أرضهمنفّومن أسباب حكم القائم بالشرائع السابقة هو أنه 
: قال تعالى ،والمرسلين كانوا مبشرين ومنذرين، ولم تأخذ شرائعهم حقها في أرض الواقع والتنفيذ

أَوحينا إِلَيك وما وصينا بِه إِبراهيم وموسـى  شرع لَكُم من الدينِ ما وصى بِه نوحاً والَّذي ﴿
تجي اللَّه هإِلَي موهعدا تم ينرِكشلَى الْمع ركَب يهقُوا ففَرتلا تو ينوا الديمى أَنْ أَقيسعو  ـهبِي إِلَي

نِيبي نم هي إِلَيدهياءُ وشي ن1( ﴾م( .  

 ياء، وهذه الآيـة تخـصّ  ـلأم ورثة الأنب ؛)2(  آل محمد :همع لهم الدين الذين شرّو
   .ياه عنتإوبه نزلت و م ـالقائ

، )3( ﴾هذَا عطَاؤنا فَامنن أَو أَمسِك بِغيـرِ حسـابٍ  ﴿: ان ـوقال تعالى مخاطباً سليم
فالأمر مخول له يقضي بما شاء، بما علمـه االله سـبحانه     سليمان آل محمدهو  والقائم 

  . وتعالى من علمه

يقضي القائم بقضايا ينكرها بعض أصحابه ممن ضرب قدامه ( :وفي الرواية عن الباقر 
ثم يقضي الثانية فينكرها قوم آخرون ، فيقدمهم فيضرب أعناقهم بالسيف وهو قضاء آدم 

ثم يقضي الثالثة ، فيقدمهم فيضرب أعناقهم ممن قد ضرب قدامه بالسيف وهو قضاء داود 
فيقدمهم فيضرب  فينكرها قوم آخرون ممن قد ضرب قدامه بالسيف وهو قضاء إبراهيم 

  . )4( )فلا ينكرها أحد عليه ثم يقضي الرابعة وهو قضاء محمد ، أعناقهم

                                                            
 . 13: الشورى  -1
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للَّه ما في السماوات وما في الْأَرضِ ﴿ :هي ومن الآيات المنسوخة التي يعمل ا القائم 

   .)1( ﴾وإِنْ تبدوا ما في أَنفُسِكُم أَو تخفُوه يحاسبكُم بِه اللَّه

يعمل ذه  القائم  ومع ذلك فإنّفهذه الآية منسوخة بالآيات التي تليها من سورة البقرة، 
، فهو يقتل رجلاً ممن ضرب كما ورد في الروايات عن أهل البيت ة ـة المنسوخـالآي

بالسيف بين يديه، فيقول لهم أضجعوه واضربوا عنقه مع أنه لم يصدر منه شيء ظاهر مخالف 
يحاسب هذا الرجل على ما في نفسه، فعن  القائم  للشريعة ويستحق عليه القتل، ولكنّ

فيديرونه إلى ، يأمره وينهاه إذ قال أديروه بينا الرجل على رأس القائم : (قال الصادق 
  . )2( )فلا يبقى في الخافقين شيء إلا خافه، قدامه فيأمر بضرب عنقه

لأنه يهدي إلى أمر قد خفي حتى أنه يبعث إلى رجل ؛ إنما سمي المهدي: (قال وعن الباقر 
  .)3( )لا يعلم الناس له ذنباً فيقتله

يعرف الْمجرِمونَ بِسِيماهم فَيؤخـذُ  ﴿ :وعن معاوية الدهني عن أبي عبد االله في قول االله تعالى
االله تبارك وتعالى  يزعمون أنّ: ، قلتمعاوية ما يقولون في هذا يا: فقال، )4( ﴾بِالنواصي والْأَقْدامِ

يعرف ارمين بسيماهم في القيامة، فيأمر م فيؤخذ بنواصيهم وأقدامهم فيلقون في النار، فقـال  
 فقلت جعلـت   ؟ وكيف يحتاج الجبار تبارك وتعالى إلى معرفة خلق أنشأهم وهم خلقه :لي

ؤخذ بنواصيهم وأقدامهم لو قام قائمنا أعطاه االله السيماء فيأمر بالكافر في: قال ؟فداك وما ذلك
   .)5( )ثم يخبط بالسيف خبطاً

للَّه ما في السـماوات  ﴿: ط الضوء قليلاً على هذه الآية المنسوخةولتتضح الصورة أكثر أسلّ
فالآيات التي نسـختها،   ﴾وما في الْأَرضِ وإِنْ تبدوا ما في أَنفُسِكُم أَو تخفُوه يحاسبكُم بِه اللَّه

 ،)6( ﴾...لا يكَلِّف اللَّه نفْساً إِلَّا وسعها لَها ما كَسبت وعلَيها مـا اكْتسـبت    ....﴿ :وهي
بالحقيقة مشروطة بالآيات التي قبلها، وهي الإيمان باالله وبما أنزل إلى الرسول وبالملائكة وبالكتـب  

                                                            
 .284: البقرة  -1
 .355ص 52ج: ، بحار الأنوار  245ص: غيبة النعماني  -2
 .390ص 52ج: بحار الأنوار  -3
 .41: الرحمن  -4
  .321ص 52ج: بحار الأنوار  -5
 .286: البقرة  -6
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ومن الإيمان ذه الكتب والأنبياء الذين جاءوا ا، هو قبول عمـل  . االسماوية وعدم التفريق بينه

 ـ ـا، والتسليم له إذا حكم بحك م ـالقائ لام، ـم ورد فيها، وإن كان مخالفاً لحكـم الإس
   .معصوم ولا يصدر منه إلا الحق، وقد ورد في الروايات أنه يأتي بإسلام جديد م ـفالقائ

 ؟إذا قام القائم بأي سيرة يسير في الناس: فقلت، سألت الباقر : قال، عن عبد االله بن عطا
  . )1( )ويستأنف الإسلام جديداً يهدم ما قبله كما صنع رسول االله (: فقال

قائمنا إذا قام دعا الناس إلى أمر جديد، كما دعا إليه رسـول   إنّ( : قال ،وعن الباقر 
  .)2( )الإسلام بدأ غريباً، وسيعود غريباً كما بدأ، فطوبى للغرباء ، وأنّاالله 

هو ما جاء به  حكم القائم  نّأ إلا ليشهدوا للناس وما بقاء الخضر وإيليا وعيسى 
ثم إنه في النهاية يحكم بحكم الإسلام وبما جاء به . آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى 

  .مع أنه لا تعارض حقيقي بين ما جاء به الأنبياء السابقون وما جاء به محمد  د ـمحم
  

                 

  

  في الكعبة؟ هل هناك سبب لولادة علي : 87 /سؤال

الذي وضع في السماء  وظهور للبيت المعمورالكعبة أو بيت االله الحرام إنما هو تجلي : الجواب
ى ولما تعدّ. لتطوف عليه الملائكة، وتستغفر عن مجادلتها الله سبحانه وتعالى في أمر خليفته آدم 

، أي على )3( ﴾ولَم نجِد لَه عزماً﴿وشجرة الولاية  على شجرة علم آل محمد  آدم 
، أنزل إلى الأرض وأمر بالطواف حول الكعبة ليغفر االله له )4( ل الولاية لآل محمد تحمّ

  . تقصيره

                                                            
 .354ص 52ج: ، بحار الأنوار 238: غيبة النعماني  -1
 .366ص 52ج: ، بحار الأنوار 336: غيبة النعماني  -2
  .115: طـه  -3
أخذ االله الميثاق على النبيين، وقال ألست بربكم، وأن هذا محمد رسولي وأن علياً أمير : (قال عن أبي جعفر -4

ثم أخذ الميثاق على أولي العزم أني ربكم ومحمد رسولي وعلي أمير المؤمنين . بلى فثبتت لهم النبوة: المؤمنين؟ قالوا
وأظهر به دولتي، وأنتقم به من أعدائي  والأوصياء من بعده ولاة أمري وخزان علمي، وأن المهدي أنتصر به لديني،

، ولم يقر ، فثبتت العزيمة لهؤلاء الخمسة في لم يجحد آدم . وشهدنا -يا ربنا  - أقررنا : قالوا. واُعبد به طوعاً أو آرهاً
قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ وَلَقَدْ عَهِدْنا إِلى آدَمَ مِنْ : ، ولم يكن لآدم عزيمة على الإقرار، وهو قول االله تبارك وتعالىالمهدي 
 .2ح 90ص: بصائر الدرجات ) لَهُ عَزْماً
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ليعرض الناس على حجة االله في زمام ولايتـهم   )الكعبة(االله شرع الحج إلى بيته الحرام  ثم إنّ

االله أمر المسلمين أن يجعلوا الكعبة  نّأ، كما )1( ويعترفوا بالتقصير ويستغفروا عن تقصيرهم في حقه
  . قبلة لهم دون الأمم السابقة حيث كانت القبلة بيت المقدس

  :وهنا أمور

الكعبة مرتبطة بالولاية ارتباطاً وثيقاً، حيث جعل الحج إليها للقاء الحجة، وعرض الولاية   -1
  .عليه من الناس والاستغفار عن التقصير في حقه

 السجود قبلها كـان لآدم   نّأسجود الله سبحانه وتعالى، مع الكعبة قبلة الصلاة وال  - 2
، السجود كان للنور الذي في صلبه وهو نور أمير المؤمنين علـي   خليفة االله وحجته، بل إنّ

، فالقبلة الحقيقيـة  ى الملائكة وجوههم شطرها هي علي بن أبي طالب فالقبلة الأولى التي ولّ
لة هي الجوهرة التي ولدا الكعبة، وهي ولي االله وحجته التامـة  ليست الكعبة والأحجار، إنما القب

لأنه كتاب الميثـاق الـذي    ؛، ولهذا وضع الحجر الأسود في ركن الكعبةعلي بن أبي طالب 
  .أخذه االله على الناس بولاية علي بن أبي طالب 

بفعله وإن كان كافراً  فالذي يتوجه إلى الكعبة يعترف مقهوراً بولاية علي بن أبي طالب 
طوعاً  ،)2( ﴾وللَّه يسجد من في السماوات والْأَرضِ طَوعاً وكَرهاً﴿: ا بقوله وقلبه، قال تعالى

  .من اعترف بالولاية وكرهاً من لم يعترف بالولاية

السماوات ومن في الْأَرضِ والشمس والْقَمر أَلَم تر أَنَّ اللَّه يسجد لَه من في ﴿ :وقال تعالى
اللَّـه   والنجوم والْجِبالُ والشجر والدواب وكَثير من الناسِ وكَثير حق علَيه الْعذَاب ومن يهِنِ

   .)3( ﴾فَما لَه من مكْرِمٍ إِنَّ اللَّه يفْعلُ ما يشاءُ

بقـولهم ولا   هم الذين لا يعترفون بولاية علـي   فالذين يسجدون وحق عليهم العذاب
التي ولدت عليـاً  ة الصدف إلىوسجودهم ، بقلوم، ولكنهم مقهورون على الاعتراف ا بأفعالهم

                                                            
هكذا آانوا يطوفون في الجاهلية، ( :نظر إلى الناس يطوفون حول الكعبة، فقال: ، قالعن الفضيل، عن أبي جعفر  -1

واجعل : رتهم، ثم قرأ هذه الآيةإنما أمروا أن يطوفوا بها، ثم ينفروا إلينا فيعلمونا ولايتهم ومودتهم ويعرضوا علينا نص
 .1ح 392ص 1ج: الكافي ) أفئدة من الناس تهوي إليهم

 .15:  الرعد  -2
  .18: الحج  -3
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 ذا السجود وسيكون حسرة عليهم مهِـنِ  ﴿ وهي الكعبة، واالله سبحانه وتعالى أهاي نمو

   .)1( ﴾اللَّه فَما لَه من مكْرِمٍ

به االله سبحانه وتعالى، فالقبلة الحقيقية هـي   وتعرِف القبلة هي ما يتوجه به إلى االله ويبقى أنّ
الإنسان الكامل، فبه يعرف االله وهو وجه االله سبحانه وتعالى الذي واجه به خلقه، فالتوجه إليـه  

سيد الأوصياء والأولياء، وقد أخرجه   علي بن أبي طالب هووالإنسان الكامل . توجه إلى االله
ليه حجكم، وليقول االله سبحانه وتعـالى  إهذا الإنسان هو قبلتكم و االله من الكعبة ليقول للناس إنّ

، فلو كان لي ولد لكان الذي ولد وليولد فيها علي  إني ما خلقت الكعبة إلا لأجل علي 
   .)2( ﴾للرحمنِ ولَد فَأَنا أَولُ الْعابِدينقُلْ إِنْ كَانَ ﴿ في بيتي،

   ؟أم الذي قدس الأحجار بولادته فيها، الأحجار؛ فمن الأولى أن يتخذ قبلة

أنتم علماء السوء تقولون من حلف بالهيكل لا يلتـزم بيمينـه   : (ما معناه قال عيسى 
الذهب أم الهيكل ؛ أيها الجهال العميانفأيما أعظم ، ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم بيمينه

  .)3( )الذي قدس الذهب
                  

كما ورد عـن   إبليس دخل الجنة بين لحيي الحية ليوسوس لآدم  كيف أنّ: 88 /سؤال

  ؟ )4( ...)وكان إبليس بين لحيي الحية أدخلته الجنة (: الإمام العسكري 

 .لآدم من جهة الحيـاة الـدنيا  ) لعنه االله(الحية هي الحياة الدنيا، وقد وسوس إبليس  :الجواب
ما أن تتبعها حتى تذهب إما أن تمسك ا فتلدغك، وإوالحية كالحياة الدنيا، فأنت إذا اتبعت الحية ف

لعنه (ووسوسة إبليس  .الدين: والكلأ، العلم: بك بعيداً في الصحراء حيث لا ماء ولا كلأ، والماء
  .)5( فراجع، لآدم من جهة الحياة الدنيا قد أجبت عليها في سؤال سابق) االله

                                                            
  .18: الحج  -1
 .81: الزخرف  -2
ويل لكم أيها القادة العميان القائلون من حلف بالهيكل  16: (  ، وفيه42ص: الكنيسة  –العهد الجديد / الكتاب المقدس  -3

 أيها الجهال والعميان أيما أعظم الذهب أم الهيكل الذي يقدس الذهب 17.  ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم. بشئفليس 
 . ( ... 

 .190ص 11ج: بحار الأنوار  -4
 .السؤال الثالث وجوابه/ الجزء الأول من المتشابهات : انظر  -5
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وذلك لأن نوره سيشرق  ؛)1( وقائمهم في أوسطهم وكأنه كوكب دري: عنهم، فقال ما معناه

وأَشرقَت الْأَرض  ﴿:  ، قال تعالى وسلطانه سيهيمن على كل الأرض على كل بقعة في الأرض
  .)3( كما ورد عنهم  هو الإمام المهدي : ورب الأرض  ،)2( ﴾بِنورِ ربها 

  
                  

، )الولاية والبراءة: (إن أفضل الأعمال هما: ورد في الروايات عن أهل البيت : 90 /سؤال

فأي ، شيعتهم هم وأعداءؤوهم أعداأي تولي أولياء االله وهم الأنبياء والأوصياء ومعاداة أعداء االله 
  ؟العملين مقدم الولاية أم البراءة

تبـين  قَد ﴿ :قال تعالى، بل لا تتحقق الولاية إلا بالبراءة، البراءة متقدمة على الولاية :الجواب
فقد قدم  .)4( ﴾الرشد من الْغي فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوت ويؤمن بِاللَّه فَقَد استمسك بِالْعروة الْوثْقَى
الـبراءة مـن   : سبحانه وتعالى الكفر بالطاغوت على الإيمان باالله سبحانه، والكفر بالطاغوت هو

  . تولي أولياء االله سبحانه وتعالى: باالله هويمان والإ، أعداء االله

 وتولي أولياء االله حقيقة، إلا بعد البراءة من أعـداء االله  فلا يتحقق الإيمان باالله سبحانه وتعالى
 إنّ فيقول تعالى ما معناه، وفي آخر سورة اادلة يؤكد سبحانه وتعالى هذا المعنى. وأعداء أولياء االله

ولو كان ، ون من يعاند ويعادي االله ورسوله والأئمةيوم الآخر لا تجدهم يوادّالذين يؤمنون باالله وال
لا تجِد قَوماً يؤمنونَ بِاللَّه والْيـومِ الْـآخرِ   ﴿: قال تعالى ،هذا المعاند من أقرب الناس لهم رحماً

 مهتـيرشع أَو مهانوإِخ أَو ماءَهنأَب أَو ماءَهوا آبكَان لَوو ولَهسرو اللَّه ادح نونَ مادوي  ـكأُولَئ 

                                                            
فقال : إلى أن قال ..... لما اسري بي إلى السماء أوحى إلي ربي : قال رسول االله : (قال عن أمير المؤمنين  -1
 : ،ارفع رأسك فرفعت رأسي وإذا أنا بأنوار علي وفاطمة والحسن والحسين، وعلي بن الحسين، ومحمد بن علي

م ح م "وجعفر بن محمد، وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى، ومحمد بن علي، وعلي بن محمد؟ والحسن بن علي، و 
هؤلاء الأئمة وهذا القائم الذي يحلل : قال يا رب ومن هؤلاء؟: بن الحسن القائم في وسطهم آأنه آوآب دري، قلت "د

حلالي ويحرم حرامي وبه أنتقم من أعدائي، وهو راحة لأوليائي، وهو الذي يشفي قلوب شيعتك من الظالمين والجاحدين 
 .252ص: آمال الدين وتمام النعمة .... )  والكافرين

  .69: الزمر  -2
أشرقت الأرض بنور ربها، واستغنى العباد عن ضوء الشمس ونور القمر إذا قام قائمنا : (، قالعن أبي عبد االله  -3

  . 363ص : الإرشاد للشيخ المفيد ) وذهبت الظلمة
رب الأرض يعني : (قال"  وأشرقت الأرض بنور ربها: " يقول في قوله وعن المفضل بن عمر أنه سمع أبا عبد االله 

)  يستغني الناس عن ضوء الشمس ونور القمر، ويجتزون بنور الامام إذاً: فإذا خرج يكون ماذا ؟ قال: ، فقلتإمام الأرض
 .253ص 2ج: تفسير القمي 

  .256: البقرة  -4
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وحٍ مبِر مهدأَيانَ ويمالْأ ي قُلُوبِهِمف بكَت  ينـدالخ ارها الْأَنهتحت نرِي مجاتٍ تنج ملُهخديو هن

  .)1( ﴾فيها رضي اللَّه عنهم ورضوا عنه أُولَئك حزب اللَّه أَلا إِنَّ حزب اللَّه هم الْمفْلحونَ

الـبراءة مـن    ليبينـوا أنّ  ؛أولاًون من الطاغوت ؤوهذا هو ج أولياء االله أنفسهم، فهم يتبر
لماً الله ، وإلا فكيف يكون الإنسان مسالطاغوت متقدمة وتسبق الإيمان والتسليم الله سبحانه وتعالى

سبحانه وتعالى وهو يداهن أو يود الطواغيت، أو يداهن أو يود معانداً الله ورسوله، وإن كان هذا 
   .المعاند من أرحامه أو عشيرته

إِني تركْـت ملَّـةَ قَـومٍ لا    ﴿: يؤكد هذا المعنى وتقَدم البراءة على الولاية فهذا يوسف 
واتبعت ملَّةَ آبائي إِبراهيم وإِسحاق ويعقُوب ما كَانَ * يؤمنونَ بِاللَّه وهم بِالْآخرة هم كَافرونَ 

شا أَنْ نـلَنيش نم بِاللَّه رِكفَض نم كأَكْثَـءٍ ذَل نلَكاسِ ولَى النعا ونلَيع اسِ لا ـلِ اللَّهالن ر
    .)2( ﴾يشكُرونَ

                  

  

لَيس علَى الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات جناح فيما طَعموا ﴿ :ما معنى الآية: 91 /سؤال

اتقَوا وآمنوا وعملُوا الصالحات ثُم اتقَوا وآمنوا ثُم اتقَـوا وأَحسـنوا واللَّـه يحـب     إِذَا ما 
سِنِينح؟)واتقوا(وتكرر ) آمنوا وعملوا الصالحات(لماذا تكرر  ،)3( ﴾الْم!   

   :الجواب

أي ليس على الذين آمنوا : ﴾الصالحات جناح فيما طَعموالَيس علَى الَّذين آمنوا وعملُوا ﴿
وهـم أهـل   ، ه والأئمة من بعدهئأي تمسكوا بالولاية وبخلفا: وا الصالحاتـ، وعملبالرسول 

هذا هو طعام الروح وهو العلم، أي فيما أخذوا من علم رسول : ، جناح فيما طعمواالبيت 
، وعلمهم هو الشجرة التي ى االله آدم عن الاقتراب منـها، وفي الروايـة   وأهل بيته  االله 

  .)1( إلى علمه من أين يأخذه: أي ،)4( ﴾فَلْينظُرِ الْأنسانُ إِلَى طَعامه﴿ :في قول تعالى عنهم 

                                                            
  .22: المجادلة  -1
  .38 – 37: يوسف  -2
 .93: المائدة  -3
  .24: عبس  -4
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تقوا أي خـافوا االله  اأي ليس عليهم جناح إذا : ﴾إِذَا ما اتقَوا وآمنوا وعملُوا الصالحات﴿

نه من شجرة علـم  إ، ووأهل بيته  سبحانه وآمنوا بالعلم الذي أخذوه من الرسول محمد 
  . ، وهي شجرة في وسط الجنة، وهي الشجرة الطيبة، وهي سدرة المنتهىآل محمد 

إذا  ه حجة إلا ما عمل به، والإنسانأي عملوا بما علموا، فالعلم كلّ: ﴾وعملُوا الصالحات﴿
قضاء حاجة المؤمن حسـنة ولم يقـض    علم ولم يعمل بما علم ما فائدة علمه، فلو علم المؤمن أنّ

  حاجة المؤمن ما فائدة علمه؟ 

مع  فإنه وأهل بيته  الإنسان إذا عمل بما تعلم من علم الرسول  :﴾ثُم اتقَوا وآمنوا﴿
 إذا كان مخلصاً في عمله تفتح له أبواب الغيبمداومته على العبادة والطاعة وهي العمل لابد أن 

أو بأي سبيل يفتحه االله سبحانه ، أم بالكشف والمشاهدة، فيرى من آيات ربه سواء بالرؤيا الصادقة
وهذا الذي يراه المؤمن في ملكوت السماوات لابد له أن يؤمن به بعد  .وتعالى لأوليائه المخلصين

التي تفيد التراخي ) ثم(تى يعلم تأويل ما رأى، وفي هذه الآية أن يتقي ويخاف االله سبحانه ويتأنى ح
فتح باب الملكوت للمؤمن لا يتحقق بمجرد العمل، بل لابد من المداومة على  والتأخير، أي إنّ

  . العمل والطاعة بإخلاص لتفتح أبواب ملكوت السماوات لأولياء االله سبحانه وتعالى

بأن يعلموهم ويعرفوهم ما  المؤمنين والناس إلىأي خافوا االله وأحسنوا  :﴾ثُم اتقَوا وأَحسنوا﴿
رأوا في ملكوت السماوات، وهذه هي مرحلة التبليغ، ولذلك لم يقل آمنوا لأم موقنون بما رأوا، 

  .  وهم الآن في مرحلة التبليغ عن االله سبحانه

 ﴿سِنِينحالْم بحي اللَّهفهم مبلغون عن االله ثل الأنبياء هؤلاء مثلهم كم لأنّ :﴾و ،
في  سبحانه وتعالى لخلقه، يعرفوم الحق ويهدوم إلى الصراط المستقيم، قال أمير المؤمنين 

 …يذكرون بأيام االله ويخوفون مقامه بمنـزلة الأدلة في الفلوات ... : (حال هؤلاء الأولياء
اطلعوا غيوب أهل فكأنما قطعوا الدنيا إلى الآخرة وهم فيها فشاهدوا ما وراء ذلك فكأنما 

                                                                                                                                                                                          
: قلت ما طعامه؟ قال: قال"  فلينظر الإنسان إلى طعامه: " في قول االله عز وجل عن زيد الشحام، عن أبي جعفر  -1
 .8ح 50 – 49ص 1ج: الكافي) علمه الذي يأخذه، عمن يأخذه(
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وحققت القيامة عليهم عداتها فكشفوا غطاء ذلك لأهل الدنيا ، البرزخ في طول الإقامة فيه

  .)1( )…حتى كأنهم يرون ما لا يرى الناس ويسمعون ما لا يسمعون 
   

                  

الَّذي جعلَ لَكُم من الشجرِ الْأَخضرِ ناراً فَـإِذَا أَنـتم منـه    ﴿ :ما معنى الآية: 92 /سؤال

  ؟ )2( ﴾توقدونَ
   

االله جعل لكم من الدين نوراً فإذا أنتم به  نّإ: الشجر الأخضر أي الدين، فمعنى الآية :الجواب
ترتقون في السماوات، وجعل لكم من الدين نوراً تسيرون به في الناس وتعرفون الحق من الباطل، 

، ويبصر به الحق، هذه هـي   فبالعبادة وطاعة االله يرتقي الإنسان ويجعل االله له نوراً يعرف به الحق
   .حقيقة المراد من الآية

فهو بيّن لا يحتاج إلى توضيح، وأي شخص درس عملية التركيـب الضـوئي في   أما ظاهرها 
الخشب إنما هو نتيجة من نتائج هذه العملية التي تعتمد على المادة الخضراء الموجودة  النبات يعلم أنّ

في الأوراق عادة، وهذه آية من آيات االله، فالنبات باختصار يقوم مقام مصنع يخزن حرارة الشمس 
  . وهذا الخشب يمكن أن يعطي هذه الحرارة في أي وقت، خشب على شكل

  

                  

  

  !وللمولود أربعين، وللإخلاص أربعين؟، الأربعين، فللميت أربعين ما سرّ: 93 /سؤال

االله : ه سبحانه وتعالى أربعة، ثلاثة ظاهرة وواحد غائب، أما الظـاهرة فهـي  ؤأسما :الجواب
أو الاسم الأعظم الأعظـم  ، )هو(ويرمز له بـ ، وأما الغائب فهو الكنه والحقيقة .الرحيم، الرحمن
  . الأعظم

ن لم تكن شيئاً مذكوراً، أوبتجلي هذه الأسماء في جميع العوالم تتجلى الموجودات وتظهر بعد 
 .وسرادق العرش الأعظـم ، والعرش الأعظم، والكرسي، السماوات السبع: وهي، والعوالم عشرة

  :وسبعة إذا رجعتم، ثة في الحجوهي ثلا

                                                            
 .222الخطبة /  212ص: نهج البلاغة  -1
  .80: يـس  -2
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﴿   ـكُموسؤقُـوا رلحلا تيِ ودالْه نم رسيتا اسفَم مترصفَإِنْ أُح لَّهةَ لرمالْعو جوا الْحمأَتو

فَف هأْسر نأَذىً م بِه رِيضاً أَوم كُمنكَانَ م نفَم لَّهحم يدلُغَ الْهبى يتقَةٍ  حـدص امٍ أَويص نةٌ ميد
د فَصـيام  أَو نسكٍ فَإِذَا أَمنتم فَمن تمتع بِالْعمرة إِلَى الْحج فَما استيسر من الْهديِ فَمن لَم يجِ

ذَلك لمن لَم يكُن أَهلُـه حاضـرِي    ثَلاثَة أَيامٍ في الْحج وسبعةٍ إِذَا رجعتم تلْك عشرةٌ كَاملَةٌ
   .)1( ﴾الْمسجِد الْحرامِ واتقُوا اللَّه واعلَموا أَنَّ اللَّه شديد الْعقَابِ

وسرادق العرش ، والعرش الأعظم، الكرسي :هي –أي في بيت االله  - والثلاثة في الحج 
ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد  .السماوات السبع: فهي، أما السبعة إذا رجعتم .الأعظم
   .أي لمن ليس من آل محمد : الحرام

الكرسـي والعـرش وسـرادق    : ثلاثة في الحج: )عشرة مقامات(في  )الأنا(والصيام هنا عن 
وفي كل مقام أربعة حالات هي تجليـات وظهـور   ، السماوات السبع :وسبعة إذا رجعتم، العرش

فيصبح الصيام عن الأنا في أربعين حالة، من أخلص الله أربعين صباحاً جرت ينابيع  ،الأسماء الأربعة
  .)2( الحكمة من قلبه على لسانه

والنفس تحتاج هذه الحالات الأربعين لتنتقل من عالم إلى آخر انتقالاً كلياً، فلا تستقر نفـس  
والكلام في الأربعين يطول ولكن  .ولا تستقر نفس الميت إلا بعد الأربعين، المولود إلا بعد الأربعين

  .فيما تقدم كفاية
                  

  

، )3(﴾وشجرةً تخرج من طُورِ سيناءَ تنبت بِالدهنِ وصبغٍ للْآكلين﴿ :قال تعالى: 94 /سؤال

  !الآية ؟ما معنى هذه 

ماءً بِقَدرٍ فَأَسكَناه في الْأَرضِ وإِنا علَى ذَهابٍ بِه وأَنزلْنا من السماءِ ﴿ :قال تعالى :الجواب
فَأَنشأْنا لَكُم بِه جناتٍ من نخيلٍ وأَعنابٍ ﴿ وهو العلم، هو نور محمد : والماء .)4( ﴾لَقَادرونَ

                                                            
  .196: البقرة  -1
عيون ) ما أخلص عبد الله عز وجل أربعين صباحاً إلا جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه: (قال رسول االله  -2

 .74ص 1ج:  أخبار الرضا 
  .20: المؤمنون  -3
 .18: المؤمنون  -4
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وأشجار النخيل ، هم آل محمد : الجنات ،)1( ﴾لَكُم فيها فَواكه كَثيرةٌ ومنها تأْكُلُونَ

  .المخلصونهم ؤوأوليا والأعناب والفواكه هم شيعتهم 

﴿ينللْآكغٍ لبصنِ وهبِالد تبناءَ تنيطُورِ س نم جرخةً ترجشقائم آل : وهذه الشجرة ،)2( ﴾و
طور سيناء نقلته الملائكة إلى  إنّ(:  وقد ورد في الرواية عنهم، النجف: ، والطورمحمد 

  . )3() النجف

الأشجار عادة تنبت بالماء وهو سائل خفيف، أما الدهن فهو سائل ثقيـل  : ﴾تنبت بِالدهنِ﴿
كثيف لا تنبت الأشجار به عادة، ولكن هذه شجرة خاصة ولها خصوصية أا تسقى بالـدهن لا  

كَاد زيتها يضيءُ ولَو لَم تمسسـه  ي﴿ ر الخالص،الماء، فهي تشرب الدهن وهو العلم الثقيل والنو
   .)4( ﴾نار نور علَى نورٍ

﴿ينللْآكغٍ لبصالذي يأكل يقدم له الطعام لا الصبغ، إذن فهذا الصبغ هو نتيجة للأكـل   :﴾و
الذين يأكلون من هذه الشجرة ويأخذون علومها وينتفعون بعلم الإمام  نّإمن هذه الشجرة، حيث 

  .)5( ﴾صبغةَ اللّه ومن أَحسن من اللّه صبغةً﴿ يصبغون بصبغة االله سبحانه، المهدي 
  

                  

قَالَ إِبـراهيم  وإِذْ ﴿: أن يطلب أحياء الموتى، قال تعالى هل يليق بإبراهيم : 95 /سؤال

بذْ أَرقَلْبِي قَالَ فَخ نئطْميل نلَكلَى وقَالَ ب نمؤت لَمى قَالَ أَوتويِي الْمحت فأَرِنِي كَي بر نةً مع

                                                            
 .19: المؤمنون  -1
 .20: المؤمنون  -2
فأخبرني عن طائر طار : (... طاووس اليماني بأنّ طور سيناء قد أطاره االله ، قال طاووس أجاب الامام الصادق  -3

طور سيناء أطاره االله عز وجل على بني : مرة ولم يطر قبلها ولا بعدها ذآره االله عز وجل في القرآن ما هو؟ فقال 
وإذ نتقنا الجبل فوقهم آأنه : لك قوله عز وجلإسرائيل حين أظلهم بجناح منه، فيه ألوان العذاب، حتى قبلوا التوراة، وذ

وأما أين آان موضعه بعد الطيران والانتقال؟ الجواب . 65ص 2ج: الاحتجاج للطبرسي ) الآية..  ظلة وظنوا أنه واقع بهم
أن أخرجوني إلى  آان في وصية أمير المؤمنين : (في حديث حدثني به أنه أنه النجف، فعن الثمالي، عن أبي جعفر 

 14ج) : آل البيت(وسائل الشيعة ) ففعلوا ذلك ،الظهر فإذا تصوبت أقدامكم واستقبلكم ريح فادفنوني ، فهو أول طور سيناء
 .377ص

  .35: النور  -4
  .138: البقرة  -5
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ي نهعاد ءاً ثُمزج نهنلٍ مبلَى كُلِّ جلْ ععاج ثُم كإِلَي نهررِ فَصالطَّي أَنَّ اللَّه لَماعياً وعس كينأْت

يمكح زِيز؟ )1( ﴾ع   

ولم يكن طلب إبـراهيم أن  ، بي ﴾أَرِنِي كَيف تحيِي الْموتى﴿ طلب إبراهيم  :الجواب
أي أنت يا إبراهيم  ،﴾ثُم ادعهن يأْتينك سعياً﴿ :وفي آخر الآية، يرى كيف يحيي االله الموتى مطلقاً

؛ ، وكان هذا الطلب من إبـراهيم  ياء هو إبراهيم ـحالمنفذ المباشر للإ نّإ، أي أدعهن
حجة االله  أن يكونوا أنفسهم أهلاًلأن الأنبياء والأولياء يرون أنفسهم مذنبين ومقصرين ولا يرون 

طلب هـذا الطلـب    إبراهيمأن : ه وكرمه، وفي الرواية عنهم ئعلى خلقه ومحل فيضه وعطا
  .)2( ليطمئن أنه خليل االله

                  

لمات الـتي وردت في دعـاء   ما معنى هذه الك ،)3( )على ذاته بذاته من دلّ يا: (96 /سؤال

  الصباح؟

على ذاته أو مدينة الكمالات الإلهية أو االله سبحانه وتعالى بذاته في الخلق وهو  أي دلّ :الجواب
وجه االله سبحانه وتعالى وصورته في خلقه، وأنت عنـدما   فمحمد  .مدينة العلم أو محمد 

  .ترى الصورة تعرف صاحبها
                  

كيف  الخائف من النار كما ورد في الروايات عنهم  عبادة يحيى : 97 /سؤال

   تناسب عبادة الأحرار؟

عبادة الأحرار لا تعني أم لا يخافون من نار االله وغضب االله، ولا يرجون جنـة االله   :الجواب
فالذي يعبد االله حباً وشوقاً وشكراً أو حمداً، كيف لا يخاف االله سبحانه وتعالى، وهو  .وثواب االله

                                                            
  .260: البقرة  -1
حضرت مجلس المأمون وعنده الرضا علي بن موسى عليهما السلام، فقال له : عن علي بن محمد بن الجهم، قال -2

، فسأله عن آيات من القرآن، فكان فيما سأله أن بلى: يا ابن رسول االله أليس من قولك أن الأنبياء معصومون؟ قال: المأمون 
؟ قال الرضا )حيي الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبيرب أرني آيف ت: (فأخبرني عن قول إبراهيم: قال له
 : إن االله تبارك وتعالى آان أوحى إلى إبراهيم  أني متخذ من عبادي خليلاً إن سألني إحياء الموتى أجبته فوقع في

ى ولكن ليطمئن قلبي بل: أو لم تؤمن؟ قال: رب أرني آيف تحيي الموتى، قال: أنه ذلك الخليل، فقال نفس إبراهيم 
 .132ص: التوحيد للشيخ الصدوق ...)  على الخلة

 .340ص 84ج: بحار الأنوار  -3
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، مـا   به بالظلمة والعدم، وهي الأنا التي لا تفارقه، وهي ذنبه الملازم لهعبد وحقيقة عبوديته تشوّ

علَـيكُم  ولَولا فَضلُ اللَّـه  ﴿ تقدم من ذنبك وما تأخر، فكيف لا يخاف االله وهو مذنب مقصر؟
   .)1( ﴾ورحمته ما زكَى منكُم من أَحدٍ أَبداً

هذا إذا لم يكن للعبد ذنب ومعصية وكان العبد معصوماً من الزلل فحقه أن ترتعـد فرائصـه   
  !!فكيف بالعصاة الجناة، خوفاً من االله

عطاءه وأحب كل أما عطاء االله وجنته وثوابه فكيف لا يرجوها من أحبه فمن أحب االله أحب 
نعمة تفد عليه من االله، لا لأنه يتمتع ا بل لأا من عطايا حبيبه سبحانه وتعـالى، وقـد ورد في   

وملـح  ، وعلـف دابتـك  ، ادعني لشسع نعلـك ، يا بن عمران(  :الحديث القدسي ما معناه
  .)2()عجينك

                  

  

 ،)3( ﴾جلَّاها إِذَا والنهارِ * تلَاها إِذَا والْقَمرِ * وضحاها والشمسِ﴿ :قال تعالى: 98 /سؤال

  ؟ليست الشمس هي التي تجلي وتظهر النهار كيف يكون النهار هو الذي يجلي الشمس، أو

والقمر الذي تلاه هو علي بن أبي طالب ، في هذه الآية الشمس رسول االله محمد  :الجواب
  وصيه وخليفته، والنهار في الآية هو الإمام المهدي. ّالإمام المهدي  ومن المؤكد أن 

 ، ولكن الإمام المهدي ، وظهر وتجلى من رسول االله وعلي  قد ولد من محمد 
أو الشمس للخلق عند ظهوره ويعرف الناس حقيقة  هو الذي يظهر ويجلي حقيقة رسول االله 

، وهو أيضاً يظهر ويجلي رسول ظهر وتجلى من رسول االله  هدي ، فالإمام المالرسول 
  .  للخلق االله محمد 

                 

  ما معنى هذه الآية؟ ،)4( ﴾إِلَّا ما حرم إِسرائيلُ علَى نفْسِه﴿ :99 /سؤال

                                                            
  . 21: النور  -1
 .234ص 1ج: ، تفسير الرازي  303ص 90ج: بحار الأنوار  -2
 .3 – 1: الشمس  -3
 .93: آل عمران  -4
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، وهذا )1( إن يعقوب حرم على نفسه أكل لحم الإبل: ورد في الحديث عنهم  :الجواب

فلهم ، أو إسرائيل لهم في بعض الموارد الاختيار ومنهم يعقوب  مصداق للآية، فالأنبياء 
أن يختاروا في بعض الموارد تحريم هذا الشيء أو تحليله، أو قبول هذا الحكم أو عدم قبوله، وقد ورد 

إن : كذا لوجب، أو قولهم لو فعل رسول االله : كثيراً، كقولهم  هذا في كلامهم 
   .)2( تركها ركعتين في السفر والحضر، أو أضاف ركعتين رسول االله 

وداود وسلَيمانَ إِذْ يحكُمان في الْحرث ﴿ :يحكم يحكم وسليمان  وهكذا داوود 
 ينداهش هِمكْمحا لكُنمِ والْقَو مغَن يهف تفَشكْمـاً    * إِذْ نـا حنيكُلّـاً آتانَ وملَيا ساهنمفَفَه

 فَامنن عطَاؤنا هذَا﴿ :وكلاهما صحيح وكلاهما حكم االله مع أما يختلفان، قال تعالى ،)3(﴾وعلْماً
أَو سِكرِ أَميابٍ بِغس4( ﴾ح(.  

وطبعاً مساحة تحركهم مقيدة بحدود االله سبحانه وتعالى، وهي ضمن شريعة االله سبحانه لا 
من عدم قبول جميع  يعدوا إلى سواها، وكمثال هو ما ورد في الحديث عن أهل البيت 

 ما تبدواْ وإِن الأَرضِ في وما السماوات في ما لَّهلِّ﴿ :لهذه الآية أو المعنى الذي فيها الأنبياء 
 شيءٍ كُلِّ علَى واللّه يشاءُ من ويعذِّب يشاءُ لمن فَيغفر اللّه بِه يحاسبكُم تخفُوه أَو أَنفُسِكُم في

يروهم الثلاث مائة وثلاثة عشر  وأمة محمد  والأئمة  ، إلا الرسول محمد )5( ﴾قَد
   .رجلاً أصحاب القائم 

إذن مختارون في قبول هذا الحكم أو عدم قبوله، والذين قبلوه وأخذوا يحاسبون  فالأنبياء 
فازوا بنصر عظيم ومقام رفيع رضي االله عنـهم   أنفسهم على ما يدور في خلجام قبل أن يحاسبوا

  . ورضوا عنه
                                                            

آلُّ الطعام آان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرّم إسرائيل على : " عن قوله االلهسألت أبا عبد االله : ابن أبي يعفور قال  -1
إن إسرائيل آان إذا أآل لحوم الإبل هيج عليه وجع الخاصرة ، فحرم على نفسه لحم الإبل، وذلك من قبل : (، قال" نفسه

 .فسير العياشي، نقلاً عن ت191ص 9ج: بحار الأنوار)  أن تنزل التوراة، فلما أنزلت التوراة لم يحرمه ولم يأآله
 ما بال صلاة المغرب لم يقصر فيها رسول االله : ( قال بعض أصحابنا لأبي عبد االله : عن علي بن مهزيار، قال -2

إلى آل رآعتين رآعتين  لأن الصلاة آانت رآعتين رآعتين، فأضاف رسول االله : في السفر والحضر مع نافلتها ؟ قال
ووضعها عن المسافر وأقر المغرب على وجهها في السفر والحضر، ولم يقصر في رآعتي الفجر أن يكون تمام الصلاة 

 .78ح 327ص 2ج: المحاسن ) سبعة عشر رآعة في السفر والحضر
 .79 – 78: الأنبياء  -3
 .39: ص  -4
 .284: البقرة  -5



  إصدارات أ�صار الامام المهدي ................. ............................. 170
                 

  

لا يزال العبد يتقرب لي بالنوافل حـتى  : (جاء في الحديث القدسي ما معناه: 100 /سؤال

    ...).أحبه فإذا أحببته كنت يده التي يبطش بها وعينه التي يرى بها 

حتى يكون يدي وعـيني   ...لا يزال العبد يتقرب لي بالفرائض : (وفي حديث آخر ما معناه
  . )1( )...وسمعي 

النوافل هي الصلاة المستحبة والفرائض هي الصلاة الواجبة، وعادة الإنسان لا  ومن المعلوم أنّ
يصلي المستحبات إلا بعد أن يؤدي الواجبات، فكيف يكون التقرب بالواجبات وحدها أفضل من 

النتيجة في الحديث الثاني هـي أعظـم، أي أن يكـون     نّإالتقرب بالواجبات والمستحبات حيث 
  !ويد االله؟االله  الإنسان هو عين

النوافل في الحديث القدسي ليست الصلاة المستحبة فقط، بل هي جميع ما فرض االله  :الجواب
فصلاة الظهر والعصر والمغرب  ،الخ ...سبحانه وتعالى وأرشد إليه من صلاة وصيام وزكاة وحج 

 إلىوالعشاء والفجر كلها نوافل بحسب هذا الحديث القدسي، وهي نوافل أي زائـدة أو مضـافة   
وهذا العمل هـو   ،لأا لا تنفع العبد شيئاً بدونه ؛عمل آخر أساسي هو المهم والمطلوب بالحقيقة

   .الولاية لولي االله وخليفته في أرضه 

لم تنفعه شيئاً، ولو جاء مسلم  فلو جاء مسيحي بكل عبادات الإسلام دون موالاة محمد 
بكل عبادات الإسلام دون موالاة علي لم تنفعه شيئاً، ولو جاء شيعي بكل عبادات الإسلام 

لم تنفعه شيئاً، إلا أن ينتفع ا في  دون موالاة الإمام المهدي  والأئمة  وموالاة علي 
  . االله هذه الحياة الدنيا ويجعلها وسيلة لمعرفة الحقيقة ومعرفة ولي

                                                            
وما يتقرب إلي عبد من : ... يا رب ما حال المؤمن عندك ؟ قال: قال  لما أسري بالنبي ( : قال ،عن أبي جعفر  -1

عبادي بشئ أحب إلي مما افترضت عليه وإنه ليتقرب إلي بالنافلة حتى أحبه فإذا أحببته آنت إذا سمعه الذي يسمع به 
 2ج: الكافي ) أجبته وإن سألني أعطيته وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به ويده التي يبطش بها، إن دعاني

  . ، آتاب الرقاق190ص 7ج: وآذلك انظر صحيح البخاري . 8و  7، باب من آذى المسلمين واحتقرهم، ح353 – 352ص
وما تقرب اليَّ عبدي بمثل اداء ما افترضت : ... قال االله تبارك وتعالى(: عن جبرئيل عن االله عز وجل، قال عن النبي 

عليه، ولا يزال عبدي يتنفل لي حتى أحبه، ومتى أحببته آنت له سمعاً وبصراً ويداً ومؤيداً، إن دعاني أجبته، وإن سألني 
 .1، ح 62، بـاب  400 – 398ص: التوحيد للشيخ الصدوق ...) أعطيته 
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من يتقرب بالنوافل وإن كان موالياً لولي االله فهو لا يحصل ولا يرتقي إلا بقدر الموالاة  بل إنّ

  . التي يحملها في صدره

أما الفرائض فهي الولاية لولي االله، والولاية هي الصلاة الواجبة وهي الحج الواجـب وهـي   
وخير قبلـة  ، القبلة بالتضرع والدعاء إلىه الزكاة الواجبة وهي الصيام الواجب، فالصلاة هي التوج

وخير دعاء وتضرع إلى االله هـو  ، يتوجه ا الإنسان هي ولي االله في زمانه وحجة االله على عباده
  .)1( )علي حسنة لا تضر معها سيئة حب(حب ولي االله وحجته على عباده، 

بقصد ولي االله وحجة االله والحج وهو السفر إلى مكان مقصود، وخير السفر هو السفر إلى االله 
  .)2( )بكم عرف االله( لأنه القبلة التي ا يعرف االله، ؛على عباده

  .)3( )فعل الخير ودع الشر فإذا أنت جواد قاصدإبن آدم ا: (قال رسول االله 

موالاة ولي  وفعل الخير هو الولاية لولي االله، وترك الشر هو الكفر بالطاغوت، ومن المؤكد أنّ
االله على مراتب، فمن يتحرى متابعته في كل حركة وسكنة ليس كمن يواليه بلسانه ولا يتابعه في 
فعله، وكلما كانت الملازمة لولي االله أعظم كان التقرب إلى االله أعظم، وهكذا حتى يصبح هـذا  

هذا العبد عين االله  العبد الملازم لولي االله صورة أخرى لولي االله وحجته على عباده، وهكذا يصبح
  .)4( ولي االله وحجته على عباده هو عين االله ويد االله نّأويد االله، كما 

  

                 

  

فما هي الصلاة  ،)5( ﴾حافظُوا علَى الصلَوات والصلاة الْوسطَى﴿ :قال تعالى: 101 /سؤال

  الوسطى؟
  

                                                            
 .375ص 1ج: ، ينابيع المودة 86ص 4ج:  ليعوالي اللئا -1
بنا عبد االله، وبنا عرف االله، وبنا وحد االله تبارك وتعالى، ومحمد : (يقول  سمعت أبا جعفر : عن بريد العجلي، قال -2

 .10ح 145ص 1ج: الكافي ) حجاب االله تبارك وتعالى
 .176الخطبة /  95ص: نهج البلاغة  -3
انا علم االله وانا قلب االله الواعي ولسان االله الناطق وعين  :يقول آان أمير المؤمنين : (قال، عن أبي عبد االله   -4

، وانظر ايضاً 1ح 22باب  164ص: ، التوحيد للصدوق84ص: بصائر الدرجات  )االله الناظر وانا جنب االله وانا يد االله
 .248ص: الاختصاص للمفيد 

  .238: البقرة  -5



  إصدارات أ�صار الامام المهدي ................. ............................. 172
بالخصوص، وقرينتها في باقي الأيام، وهي صـلاة  الصلاة الوسطى هي صلاة الجمعة  :الجواب

لأن فيها يجتمع المسلمون  ؛الظهر، والأمر للمحافظة على صلاة الجمعة بالخصوص والتأكيد عليها
   .لإصلاح ما فسد من دينهم ودنياهم والاستزادة من فضل االله سبحانه وتعالى، هذا بحسب الظاهر

 وحجته على عباده، فالصلاة الوسـطى أو صـلاة   فالصلاة هي الولاية لولي االله، أما الحقيقة
لأنه يجمع ؛ هي صلاة الجمعة ، وصلاة القائم الجمعة هي العمل والجهاد بين يدي القائم 

 قها أئمة الضلال والعلماء غير العاملين، وصلاة القـائم  الأمة الإسلامية على الحق بعد أن فرّ
 :)1( لأمة الوسـط اهم  -ة وهم العمل والجهاد وهم الصلا -أصحابه  لأنّ؛ هي الصلاة الوسطى

 ﴾وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطاً لتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شـهِيداً ﴿
)2(.   

فمن المؤكد لن يكون أكثر المسلمين شهداء على الناس، فكيف يكون شارب الخمر أو الزاني 
 -وهم أئمة أيضاً  -هؤلاء الأمة الوسطى  عاصٍ شاهداً على الناس في المحكمة الإلهية، بل إنّأو أي 

فهم قـوم عابـدون   ، لأم عباد االله حقاً؛ فهم شهداء على الناس، هم الثلاث مائة وثلاثة عشر
   .لا تأخذهم في االله لومة لائم مخلصون مستضعفون معروفون في السماء مجهولون في لأرض

ونرِيد أَنْ نمن علَى الَّذين استضعفُوا في الْأَرضِ ونجعلَهم أَئمـةً ونجعلَهـم   ﴿ :تعالىقال 
ينارِث3( ﴾الْو(.  

                 

  

                                                            
ثلاث عشرة فرقة من الثلاث والسبعين آلها : ثم قال: (... في نهاية حديث افتراق الأمة  جاء عن أمير المؤمنين  -1

  .524ص: الأمالي للشيخ الطوسي) تنتحل مودتي وحبي، واحدة منها في الجنة وهم النمط الأوسط، واثنتا عشرة في النار
 .143: البقرة  -2
 .5: القصص  -3
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ما معنى  ،)إن استطعت أن لا تأكل إلا االله فافعل: (ما معناه قال الصادق : 102 /سؤال

  هذا الحديث؟
   

 نأأي أن تكون ذاكراً الله سبحانه وتعالى على كل حال فالذكر طعـام الـروح، ثم    :الجواب
لـيس  ( :قال عيسـى  ، ، أي أن يكون للقوة لا للشهوة  تقلل طعام الجسد بقدر الحاجة له

  .)بل بكلمة االله، بن آدمابالطعام وحده يحيى 

ثم إنه يطعم ويسقى دونمـا طعـام   وهكذا يحصل الإنسان على المقام في السماوات الملكوتية، 
، بل )1( ، فالصائم إذا نام في النهار يطعم ويسقى كما ورد في الحديث عنهم  جسماني مادي

ينامون في النهار أيام الصيام يرون في الرؤيا أم أكلوا وشربوا ويسـتيقظون وقـد    عندما كثيرون
يرشـد   ذهب عنهم الجوع والظمأ، وكأم أكلوا في هذا العالم الجسماني، فالإمام الصادق 

  .الناس إلى الإكثار من ذكر االله وتقليل العروج على الدنيا

فبالطعام والشـهوات  ، )بن آدمابالطعام يموت ( :والحقيقة التي يجب أن يعرفها الناس هي أنه
تشغل الروح عن رقيها، وتنكب على تدبير هذا البدن الجسماني، وهذا الانشغال بالنسبة للـروح  

الذكر والسعي في طريق االله سبحانه وتعالى هو نـوع مـن    نّأهو نوع من الموت التدريجي، كما 
  .الحياة والرقي التدريجي

  

                  

  

قُلْ لَو كَانَ في الْأَرضِ ملائكَةٌ يمشونَ مطْمئنين لَنزلْنا علَـيهِم  ﴿ :قال تعالى: 103 /سؤال

  نان الملائكة في تبليغ الرسالة؟ما هو سبب عدم اطمئ ،)2( ﴾من السماءِ ملَكاً رسولاً
  

 أم غير مطمئنين في تبليغ الرسـالة  ليسوا كما تظن أو تفهم من الآية الملائكة  :الجواب
 مقدسون طاهرونفالملائكة ولكنهم غير مطمئنين في الترول إلى كل بقاع الأرض وإلى كل الناس، 

ضطروا الترول إلى بقعـة  الا يقتربون إلا من بقعة مقدسة طاهرة أو من نفس مقدسة طاهرة، وإذا 

                                                            
، 65ص 4ج: الكافي ) قيلوا فان االله يطعم الصائم ويسقيه في منامه: ( قال أبو الحسن : صدقة قال عن الحسن بن -1

 .13042ح 136ص 10ج) : آل البيت(، وسائل الشيعة 14باب فضل الصوم والصائم ح
  .95: الإسراء  -2
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الكفـرة   ا مرتاحين لها، ولـذلك فـإنّ  غير طاهرة أو إلى نفس غير طاهرة لا يكونون مطمئنين 

من الملائكة، أو تكاد تكون معدومة ولا تتنـزل الملائكة على البقعة  الصالحة رؤاهم تقلّوالمنافقين 
  .غير الطاهرة في الغالب إلا لإنزال العذاب

فترول الملائكة يكون في الغالب إلى البقع الطاهرة المقدسة وعلى الأنفس الطاهرة المقدسة 
  .كأنفس الأنبياء والمرسلين والأئمة 

 :عن اطمئنان الملائكة في المشي على الأرض عموماً أضرب هذا المثـال  ولتتضح الصورة أكثر
سة وخروج الإنسان شبراً مـثلاً؟ أو  هل تكون أنت مطمئناً عندما تسير في أرض ترتفع فيها النجا

فهـذه صـورة الأرض    ؟أعاذنا االله وإيـاك ، هل تكون أنت مطمئناً عندما تترل إلى بالوعة نجاسة
فيها بقع خصصت لعبادة االله وطاعة االله وعبد  إنّ، بالنسبة للملائكة، فكيف يمشون مطمئنين؟ بلى

في الأرض أنفس طاهرة مقدسة تترل الملائكـة  االله فيها، وهذه البقع طاهرة يترل الملائكة إليها، و
لى هذه البقع الطاهرة لا غيرها من بقاع الأرض التي إعليها وتطمئن الملائكة لهذه الأنفس المقدسة و

  .ملأها بنو آدم بمتابعة الشهوات ومعصية االله سبحانه وتعالى
   

                  

  

يروا أَنا نأْتي الْأَرض ننقُصها من أَطْرافها واللَّـه   أَولَم﴿ :ما معنى قوله تعالى: 104 /سؤال

أَفَلا يرونَ أَنا نأْتي الْـأَرض  ﴿ :، وقوله تعالى)1( ﴾يحكُم لا معقِّب لحكْمه وهو سرِيع الْحسابِ
  ؟ )2( ﴾ننقُصها من أَطْرافها أَفَهم الْغالبونَ

  

الأرض تزداد بترول النطف إليها وتنقص بارتفاع النطف منها، وتحصل هذه الزيادة  :الجواب
هذا العالم الجسماني، أو بخروج إنسان من هذا العالم الجسماني  إلىوالنقصان بدخول إنسان جديد 

  .أي بخروج النطف منها بسبب الموت والمذكور في الآيات هو نقص الأرض. بالموت

، فطرف الشيء ايته من الأنبياء والمرسلين والأئمة  أما أطراف الأرض فهم الحجج 
لأنه سبب الفيض النازل  ؛على أهل الأرض وآخره أو بدايته وأوله، وفي طرف الأرض الحجة 

                                                            
  .41:الرعد  -1
 .44: الأنبياء  -2
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هذا الفيض هو  الأرض، فموضع اتصال هذا الفيض هو أطراف الأرض، وذلك أنّ إلىمن السماء 

  . الطرف، ولولاه لساخت الأرض بأهلها ولعادت عدماً إلىلأرض من الطرف نور يتجلى في ا

 فالحجة هو أطراف الأرض وهو البداية والنهاية، وهو الأول والآخر، فبموت الحجة 
تنقص الأرض من أطرافها، ولولا وجود من يخلفه حجة الله في أرضه لساخت الأرض بأهلها، إذا 

   :االله سبحانه وتعالى إلى الأرض خلت من موضع لترول فيض االله ونور

﴿ ابسا الْحنلَيعلاغُ والْب كلَيا عمفَإِن كنفَّيوتن أَو مهدعي نالَّذ ضعب كنرِيا نإِنْ مو * لَمأَو
علا م كُمحي اللَّها وهافأَطْر نا مهقُصنن ضي الْأَرأْتا نا أَنوري رِيعس وهو هكْمحل قِّب

   .)1(﴾الْحسابِ

من بلْ متعنا هؤلاءِ وآباءَهم حتى طَالَ علَيهِم الْعمر أَفَلا يرونَ أَنا نأْتي الْأَرض ننقُصها ﴿
  .)2( ﴾أَطْرافها أَفَهم الْغالبونَ

 وفي كلتي الآيتين تذكير بالموت والرجوع إلى االله الذي لابد منه، فإذا كان موت الحجج 
وما جعلْنا ﴿ ووفام أمراً حتمياً، فموت من سواهم من الناس الغافلين عن ذكر االله أولى وأحجى،

   .)3( ﴾لبشرٍ من قَبلك الْخلْد أَفَإِنْ مت فَهم الْخالدونَ
  

                  

  

  

هي سنة الأنبياء والمرسلين، فهل يفعل أو يأمر الإمـام   ة الإمام المهدي سنّ: 105 /سؤال

  بعض أصحابه أو بعـض   -كما في سورة الكهف  -لأمور ظاهراً محرمة اأو رسوله ببعض
  ؟وكيف يعرف بأنه أمر باطني أو مشروع، الناس

   

أموراً كثيرة يعتقد بعض الناس ومنهم بعض أصحابه  نعم يعمل الإمام المهدي  :الجواب
أنه يحكم بحكم بعض الأنبياء  أا مخالفة للشريعة، كما في بعض الروايات عن أهل البيت 

  . )1( فيعترض عليه بعض أنصاره السابقين 

                                                            
  . 41 – 40: الرعد  -1
  .44: الأنبياء  -2
  . 34: الأنبياء  -3
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 ، وإذا كان الأمـر من يمارسه هو الإمام المهدي  لأنّ ؛ويعرف أنه أمر مشروع وصحيح

مشتبهاً على الإنسان، فيمكنه الرجوع إلى دليل المتحيرين وهو جبـار السـماوات والأرض االله   
  .سبحانه وتعالى، ليبينه له بالرؤيا أو بأي طريق بينه وبين االله سبحانه وتعالى

  

                   

لأَهله إِني آنست ناراً سآتيكُم منها بِخبرٍ إِذْ قَالَ موسى ﴿ :ما معنى قوله تعالى :106 /سؤال

فَلَما جاءَها نودي أَنْ بورِك من في النارِ ومن حولَها * أَو آتيكُم بِشهابٍ قَبسٍ لَعلَّكُم تصطَلُونَ 
ينالَمالْع بر انَ اللَّهحبس؟ )2( ﴾و  

    

ناراً مشتعلة  فلو أنّ :أضرب هذا المثال كتقديم لفهمها لبيان المراد ذه الآية المباركة :الجواب
هذه النار مشتعلة في ذلك المكان، وتتيقن من اشتعالها فيه بإحدى  في مكان معين، فأنت تصدق أنّ

  :هذه الطرق

  .أن يأتيك مجموعة من الناس يخبروك باشتعالها -1

  .أن تذهب وتراها بعينك -2

  .أن تذهب وتراها بعينك وتضع يدك فيها حتى يحترق أصبعك -3

  .أن تذهب وتراها بعينك وتلقي نفسك فيها حتى تحترق -4

والعلم الأول والثاني يمكن أن ينقض، فلو جاءك مجموعة من الناس وأخبروك بعدم وجود النار 
 ا تراه هو سحر عظيمم لحصل عندك شك بالخبر الأول، ولو جاءك مجموعة من الناس وأخبروك أنّ

                                                                                                                                                                                          
يقضي القائم بقضايا ينكرها بعض أصحابه ممن قد ضرب قدامه بالسيف : (قال عن أبي بصير، عن أبي جعفر  -1

فيقدمهم فيضرب أعناقهم ثم يقضي الثانية فينكرها قوم آخرون ممن قد ضرب قدامه بالسيف وهو   وهو قضاء آدم 
فيقدمهم فيضرب أعناقهم ثم يقضي الثالثة فينكرها قوم آخرون ممن قد ضرب قدامه بالسيف وهو قضاء  قضاء داود 

 52ج: بحار الأنوار) فلا ينكرها أحد عليه فيقدمهم فيضرب أعناقهم ثم يقضي الرابعة وهو قضاء محمد  إبراهيم 
 .389ص

  . 8 – 7: النمل  -2
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لأن أثر النار موجـود في   ؛أما العلم الثالث والرابع فلا ينقض .لحصل عندك شك بما رأيته بعينك

  . نك احترقت حتى أصبحت أنت النارأيدك أو جسمك، أو 

حترق جزء امعرفة من احترق إصبعه بالنار أقل من معرفة من احترقت يده أو  ومن المؤكد أنّ
قة النار، وهؤلاء معرفتهم بالنار أقل من معرفة من احترق حتى أصـبح هـو   كبير من جسمه بحقي

  .النار

من فتح له مثل سم  وإذا انعطفت ذا المثال على معرفة الخلق باالله سبحانه وتعالى لوجدت أنّ 
إِنـا  ﴿: الإبرة وأخذ يخفق وأميطت في آنات عن صفحة وجوده شائبة العدم هو من قال فيه تعالى

   .﴾ليغفر لَك اللَّه ما تقَدم من ذَنبِك وما تأَخر* فَتحنا لَك فَتحاً مبِيناً 

بل هو االله في ، ، عبد االله وإسرائيل االله ووجه االله في خلقهالفتح، وهو محمد بن عبد االله 
  .أي ظهور االله في مكة بمحمد  )1( )وظهورك في جبل فاران( ،الخلق

 وهو البركة التي يبارك ا االله على من في النار ومن حولها ،هو النار في هذه الآية فمحمد 
تنكر  ، ولا)2( )م موسىأنا من كلّ: (في إحدى خطبه قال  ،أما الذي في النار فهو علي 

   :وتكون من الهالكين، قال تعالى هذه الكلمة على أمير المؤمنين علي 

  . )3( ﴾الْأَنفُس حين موتهااللَّه يتوفَّى ﴿

  . )4( ﴾قُلْ يتوفَّاكُم ملَك الْموت﴿

   .)5( ﴾الَّذين تتوفَّاهم الْملائكَةُ ظَالمي أَنفُسِهِم﴿

﴿بِينكَةُ طَيلائالْم مفَّاهوتت ين6( ﴾الَّذ(.   

﴿ توالْم كُمداءَ أَحى إِذَا جتاحلُنسر هفَّتو1( ﴾ت(.   

                                                            
 .دعاء السمات -1
   .265 – 263ص: ، مشارق أنوار اليقين  انظر الخطبة التطنجية للامام علي  -2
  .42: الزمر  -3
 .11: السجدة  -4
 .28: النحل  -5
  .32: النحل  -6
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﴿مهنفَّووتا يلُنسر مهاءَتى إِذَا جت2( ﴾ح(.   

بكلمته المباركة التي مع الأسف أنكرها الكـثير   ر هذه الآيات لتعرف ماذا أراد علي تدبّ
لأنه الخالق المهيمن على جميع ؛ من الناس بجهلهم وقلة تدبرهم، فاالله سبحانه وتعالى يتوفى الأنفس

لأنه قائد لملائكـة المـوت،   ؛ يتوفى الأنفس) عزرائيل (العوالم المحيي والمميت، وملك الموت 
  .لأم المنفذون لأمر ملك الموت المنفذ لأمر االله سبحانه؛ والملائكة يتوفون الأنفس

مركز النار، ثم تليهم  إلى، كحلقة أقرب فهم الأئمة  - أي حول النار -أما الذين حولها 
، والأنبياء والمرسلون حلقات تلتف حول المركز، وهم المهديون الإثنا عشر بعد القائم 

هم يحزنون كالثلاث مائة وثلاثة عشر  وخاصة الشيعة من الأولياء الذين لا خوف عليهم ولا
  .وسلمان المحمدي وأشباههم أصحاب القائم 

أراد أن يأتي لأهله بالخبر والهدى من النار لعلـهم يصـطلون بالنـار أي     فموسى ، إذن
إِذْ رأى ناراً * وهلْ أَتاك حديثُ موسى ﴿يحترقون ا، ليكونوا على اليقين الذي لا يخالطه شك، 

سٍ أَوا بِقَبهنم يكُملِّي آتاراً لَعن تسي آنكُثُوا إِنام هلأَهدىً فَقَالَ لارِ هلَى النع 3( ﴾أَجِد(.   

من أذى الطواغيت  أما في هذه الحياة الدنيا فالنار هي المصاعب والآلام التي تعرضوا لها 
وأمريكا ، )4(الدجال يأتي ومعه جبل من نار من دخله دخل الجنة  والفراعنة لعنهم االله، وروي أنّ

ويدخل الجنة المؤمنون بمحاربة أمريكا، وإبراهيم ، هي الدجال وجبل النار آلتها الحربية الضخمة
  دخل النار في هذه الحياة الدنيا، النار التي أشعلها الطواغيت والفراعنة لعنهم االله بالظلم

والجور والفساد ليحرقوا ا كل من يقف بوجه ظلمهم وجورهم وفسادهم، ولكن هذه النار 
  . برداً وسلاماً كانت على إبراهيم 

سنة االله ولن تجد لسنة االله تحويلاً ولـن  ، على كل من يلقي نفسه فيها برداً وسلاماًوستكون 
  .تجد لسنة االله تبديلاً

                  

  

                                                                                                                                                                                          
 .61: الأنعام  -1
  .37: الأعراف  -2
 .10 – 9: طـه  -3
 .435ص 5ج: ، مسند أحمد 1135ص 3ج: الخرائج والجرائح للراوندي : انظر  -4
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   كيف نحارب الأنا؟: 107 /سؤال

في الملكـوت  : والثانية، هي في هذا العالم الجسماني: الأولى؛ محاربة الأنا من جهتين :الجواب
أو النفس وهي الناطقة المغروسة في الجنان (الروحاني، فالإنسان مركب من الجسم والروح والعالم 

  ).في أدنى مراتب الروح

أما محاربة الأنا في هذا العالم الجسماني فتتم بالتحلي بمكارم الأخلاق، وأهمها الكـرم، قـال    •
فعلى المؤمن أن ينفق في سبيل االله  ،)1( ﴾صةٌويؤثرونَ علَى أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم خصا﴿: تعالى

على الفقراء والمساكين وعلى ااهدين، ويوفر لهم العدة اللازمة لقتال عدو االله، وخير الكرم مـا  
كما علـى   .﴾ويؤثرونَ علَى أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ﴿كان عن حاجة أو قلة ذات يد، 

مـا   التقدم على المؤمنين أو المراكز القيادية، ورد في الحديث عن الرسـول   ن أن لا يحبالمؤم
من تقدم على قوم مؤمنين وهو يعلم أن فيهم من هو خير منه أكبه االله على منخريه في (: معناه
  . ، وأكتفي ذا القدر وأترك التفريع والتفصيل للمؤمنين)2( )النار
مـا   لعلي  فتتم بالتدبر والتفكر، قال رسول االله  أما محاربة الأنا في العالم الروحاني •
  .)يا علي ساعة تفكر خير من عبادة ألف عام(: معناه

وتعال معي يا أخي المؤمن لنتفكر في حالنا المخزي بين يدي االله سبحانه وتعالى، وليكن أحدنا 
عشـر منـهم،    النقباء الإثني، وهب أنك أحد من يكون، هب أنك أحد الثلاث مائة وثلاثة عشر

بأبي وأمي هم من عدة (: ما معناه وهؤلاء هم خيرة من في الأرض، يقول فيهم أمير المؤمنين 
الأرض تفتخر  نّإ(: فيهم ، وقالوا )3( )…هم في السماء معروفة وفي الأرض مجهولة ؤأسما

قبل أكثر من ألف عام، ودعا لهم وقـال مـا    ، وبكى لأجلهم الصادق )4( )بسيرهم عليها
وقال الصـادق   ،)رب إن كنت تريد أن تعبد في أرضك فلا تسلط عليهم عدواً لك يا(: معناه
 ومن طينة خلـق   ما كانوا كذلك لولا أنهم خلقوا من نور خلق منه محمد (: ما معناه

 .)5( )منها محمد 
                                                            

 .9: الحشر  -1
 .291ص 7ج: الغدير للشيخ الاميني : انظر -2
 .187الخطبة /  126ص: نهج البلاغة  -3
 .673ص: آمال الدين وتمام النعمة : انظر  -4
:  قال أبو عبد االله : عن محمد بن عبد الخالـق وأبي بصير، قال(: ، وإليك الروايـة بتمامـها5ح 402ص 1ج: الكافي  -5

عندنا واالله سراً من سرّ االله، وعلماً من علم االله، واالله ما يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن يا أبا محمد إن 
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، فالشيعة خلقوا من نورهم ر فضلهم على عامة الناس وعلى عامة شيعة أهل البيت فتدبّ

خلقوا من نور خلق منه  ، وهؤلاء الشيعة المخلصون أصحاب القائم ومن فاضل طينتهم 
، ومع هذا الفضل العظيم والمقام الرفيع ومع أم من ، ومن طينة خلق منها محمد محمد 

 الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولكن تعال معي إلى عرصات يوم المقربين ومن أولياء االله
، فإذا قامت القيامة لن يجرؤ أحد على القيامة لنرى حالهم بل حال جميع الخلق سوى محمد 

ويشفع لخلق  حتى يسجد محمد وحتى يحمد االله محمد وحتى يتكلم محمد  الكلام بين يدي االله
جد ويحمد ويتكلم في ذلك الموقف أحد إلا بعد سجود وحمد وكلام االله وعبيده، فلماذا لن يس

  ؟    محمد 
أم من ظلم موجود في ساحة االله سبحانه وتعالى عن  ؟؟أمن تقصير بالخلق سوى محمد 

  ذلك علواً عظيماً وكبيراً ؟؟     

  : أخي العزيز

إلهي قد جرت على نفسي في النظر (: يقول خير الخلق بعد محمد  أمير المؤمنين علي 
   .)1( )فلها الويل إن لم تغفر لها، لها 

 يقصد كل ما قال بكل معنى الكلمة ولو تدبرت كلامي السابق لعلمت أن أمير المؤمنين 
  فما حالنا نحن؟؟ 

                                                                                                                                                                                          
وإن عندنا سراً من سر االله وعلماً . امتحن االله قلبه للإيمان، واالله ما آلّف االله ذلك أحداً غيرنا ولا استعبد بذلك أحداً غيرنا

نا عن االله عز وجل ما أمرنا بتبليغه، فلم نجد له موضعاً ولا أهلاً ولا حمالة يحتملونه من علم االله، أمرنا االله بتبليغه، فبلغ
حتى خلق االله لذلك أقواماً، خلقوا من طينة خلق منها محمد وآله وذريته عليهم السلام ومن نور خلق االله منه محمداً 

الله ما أمرنا بتبليغه، فقبلوه واحتملوا ذلك وذريته وصنعهم بفضل رحمته التي صنع منها محمداً وذريته، فبلغنا عن ا
وبلغهم ذآرنا فمالت قلوبهم إلى معرفتنا وحديثنا، فلولا أنهم خلقوا من هذا لما آانوا ] فبلغهم ذلك عنا فقبلوه واحتملوه[

شمأزوا من ذلك إن االله خلق أقواماً لجهنم والنار، فأمرنا أن نبلغهم آما بلغناهم وا: ، ثم قالآذلك، لا واالله ما احتملوه
ونفرت قلوبهم وردوه علينا ولم يحتملوه وآذبوا به وقالوا ساحر آذاب، فطبع االله على قلوبهم وأنساهم ذلك، ثم أطلق االله 
لسانهم ببعض الحق، فهم ينطقون به وقلوبهم منكرة  ليكون ذلك دفعاً عن أوليائه وأهل طاعته ولولا ذلك ما عبد االله في 

نهم والستر والكتمان فاآتموا عمن أمر االله بالكف عنه واستروا عمن أمر االله بالستر والكتمان أرضه، فأمرنا بالكف ع
اللهم إن هؤلاء لشرذمة قليلون فاجعل محيانا محياهم ومماتنا مماتهم ولا تسلط عليهم : ثم رفع يده وبكى وقال: ، قالعنه

 .)ي أرضك وصلى االله على محمد وآله وسلم تسليماًعدواً لك فتفجعنا بهم، فإنك إن أفجعتنا بهم لم تعبد أبداً ف

 .97ص 91ج: ، بحار الأنوار  مقطع من المناجاة الشعبانية لأمير المؤمنين  -1
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الإنسان مهما كان ذو مقام رفيع وجاه وجيه بـين يـدي االله سـبحانه     إنّ:والحق أقول لك

ه من االله سبحانه وتعـالى الـرحمن   ئعلى إصبعه حسرة وندماً على قلة حيا وتعالى، فعليه أن يعضّ
يا حسرتي على ما فرطت في جنب االله حـتى تقـوم   : ويردد هذه الكلمات، الرحيم الحليم الكريم

   .والحمد الله وحده، القيامة
                  

  

هلْ أَتى علَى الْإِنسان حين من الدهرِ لَم يكُـن شـيئاً   ﴿ :ما معنى قوله تعالى: 108 /سؤال

   ؟ )1( ﴾مذْكُوراً

، ولم يأت حين من الدهر لم يكن فيه مذكوراً، فهو مذكور علي الإنسان هو  :الجواب
في علم االله سبحانه وتعالى، أما في الخلق فقد أتى حين من الدهر لم يكن فيه شيئاً مذكوراً، فقـد  

  . ثم خلق علياً  خلق االله محمداً 
                  

  

   ؟ )2( ﴾الْإِنسانَ لَفي خسرٍإِنَّ * والْعصرِ ﴿ :ما معنى قوله تعالى: 109 /سؤال

، فمقام إلى محمد  فهو الإنسان وهو في خسر نسبةً، أمير المؤمنين علي  :الجواب
هو مدينة الكمالات  ، فالرسول محمد أعلى وأعظم من مقام الإمام علي  الرسول 

صاحب المقام المحمود  هو الباب، والرسول  الإلهية في الخلق أو مدينة العلم، وعلي 
الإبرة وأخذ يخفق بين الحق  من فتح له مثل سمّوصاحب مقام ألقاب قوسين أو أدنى، وهو 

لو كشف لي الغطاء لما ازددت (: دون هذه المرتبة وقد قال  والخلق، وأمير المؤمنين 
  .، أي غطاء وحجاب اللاهوت الذي كشف لمحمد )3( )يقيناً

                  

                                                            
 .1: الإنسان  -1
  . 2 – 1: العصر  -2
  .317ص 1ج: المناقب لابن شهر اشوب  -3
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هم بين يدي ئمن يقتل عدواً من أعدا نّأ  ورد في الحديث عن أهل البيت  :110 /سؤال

  .ولم يرد هذا الفضل لمن يستشهد بين يديه، )1(فله أجر عشرين شهيد  الإمام المهدي 
  

فقد وضـع   مام المهدي لأنه من قتل عدواً للإ ؛بالظاهر هو أفضل من الشهادة :الجواب 
كانا يقـاتلان وعلـي    وعلياً  حمزة  نّأحجراً في دولة العدل والحق الإلهي، وأذكر هنا 

يقاتل بحذر وحمزة يقاتل ياج، فيجب على ااهدين أن يطلبـوا   علياً  لأنّ ؛أفضل من حمزة
الـدنيا  القضاء على العدو الكافر الحربي لا أن يطلبوا الشهادة فقط مع أا أي الشـهادة خـير   

  .والآخرة
من قتل لنا عدواً أي قتل عقيدته الفاسدة وهداه إلى  نّأ: فمعنى الحديث، أما بحسب الباطن

   .القائم من آل محمد  إتباعلى إوالحق 

  . )2( )ن يهدي االله بك رجلاً خير لك من حمر النعمئيا علي ل: (ما معناهقال رسول االله 

  .أي قتل الأنا، مام المهدي المعادية للإقتل النفس : وبحسب الباطن أيضاً
   

                  

  

   ؟ )3(﴾ويمسِك السماءَ أَنْ تقَع علَى الْأَرضِ إِلَّا بِإِذْنِه﴿ :ما معنى قوله تعالى: 111 /سؤال
  

الَّذي رفَع اللَّه ﴿ أي يمسك السماء أن تقع على الأرض بالعمد التي رفع السماء ا، :الجواب
   .)4( ﴾السماوات بِغيرِ عمدٍ ترونها

والعمود الذي يمسك السماء ويرفعها، هو عمود النور النازل من السماء إلى الأرض، وهو االله 
وأيضاً هو في كل زمان الحجة على أهل الأرض، فلولاه  .في الخلق وهو وجه االله، وهو محمد 

                                                            
واعلموا أن : (... يا ابن رسول االله إنا نريد العراق فأوصنا، فقال: وهو يوصي جماعة قالوا له عن أبي جعفر  -1

المنتظر لهذا الامر له مثل أجر الصائم القائم، ومن أدرك قائمنا فخرج معه فقتل عدونا آان له مثل أجر عشرين شهيداً، 
 .222ص 2ج: ي الكاف) ومن قتل مع قائمنا آان له مثل أجر خمسة وعشرين شهيدا

 .20ص 4ج: ، صحيح البخاري  184ص 1ج: بحار الأنوار  -2
 .65: الحج  -3
 .2: الرعد  -4
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لساخت الأرض بأهلها وعادت عدماً، فهو عمود النور النازل من السماء إلى الأرض، وهو يمسك 

  . الأرض ويمسك السماء بإذنه سبحانه وتعالى عما يشركون
  

                  

  

الَّذين يبايِعونك إِنما يبايِعونَ اللَّه يد اللَّـه فَـوق   إِنَّ ﴿ :ما معنى قوله تعالى: 112 /سؤال

 ـ   أَج يهتؤـيفَس اللَّـه هلَيع داها عفَى بِمأَو نمو فْسِهلَى نكُثُ عنا يمكَثَ فَإِنن نفَم يهِمدراً أَي
   ؟ )1(﴾عظيماً

ليَّ إلا يزال عبدي يتقرب (: هو يد االله، وفي الحديث القدسي ما معناه محمد  :الجواب
فالحجة على أهل الأرض هو يد االله وعين االله في  ،)2( )…بالفرائض حتى يكون يدي وعيني 

  . أي ظهور االله في مكة بمحمد  ،)3( )وظهورك في جبل فاران(: خلقه، وفي دعاء السمات
                  

   ؟ )4( ﴾إِنَّ أَنكَر الْأَصوات لَصوت الْحميرِ﴿ :لماذا قال تعالى: 113 /سؤال

فالعالم  ،)5( ﴾مثَلُ الَّذين حملُوا التوراةَ ثُم لَم يحملُوها كَمثَلِ الْحمارِ﴿: قال تعالى :الجواب
غير العامل في ملكوت السماوات وكما تراه الملائكة مثاله حمار، وقال تعالى في العلماء غير 

فَرت من * كَأَنهم حمر مستنفرةٌ ﴿: العاملين الذين ينفرون من دعوات الأنبياء والمرسلين
العاملين منكر وهو أنكر أي كأم حمير فرت من أسد، وصوت العلماء غير  ،)6( ﴾قَسورةٍ

لأنه صوت الباطل الذي يجادل الحق الخالص الذي يأتي به الأنبياء والرسل والحجج على  ؛الأصوات
  . أهل الأرض 

                  

  

                                                            
 .10: الفتح  -1
 7ج: وآذلك انظر صحيح البخاري . 8و  7، باب من آذى المسلمين واحتقرهم ح353 – 352ص 2ج: انظر الكافي  -2
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   ؟ )1( ﴾ولَقَد علمتم النشأَةَ الْأُولَى فَلَولا تذَكَّرونَ﴿ :ما معنى قوله تعالى: 114 /سؤال

هي عالم الذر، وفيها الامتحان الأول، وقد أحاط ا بنو آدم علماً، : النشأة الأولى :الجواب
ولكنهم لما جاءوا إلى هذا العالم حجبتهم الكثافة الجسمانية، ثم شهوام ومعاصيهم وغفلتهم عن 

يتذكرون هذه النشأة ويعرفون أولياءهم  ذكر االله، والأولياء من الأنبياء والرسل والحجج 
فيها، وكل من كانت فطرته نقية يتذكر هذا العالم السابق، ويعلم حاله فيه، ولكن عامة الناس 

﴿مهفُسأَن ماهسفَأَن وا اللَّهس2( ﴾ن( .  

اً فبسبب غفلتهم عن االله واهتمامهم بالعالم الجسماني وانغماسهم في الشهوات لا يتذكرون شيئ
  . عن أنفسهم والعالم السابق الذي عاشوا فيه وحالهم فيه

  

                  

  

  ما معنى أنا من حسين؟ ،)3() حسين مني وأنا من حسين( :قال رسول االله : 115 /سؤال
  

، ودون رسول االله هذا أكيد، ولكن في كل العوالم من رسول االله  الحسين  :الجواب
ام ـوفضله ومقامه الرفيع وحقه ويعرفه لأهل الأرض هو الإم الذي يظهر أمر رسول االله 

  .)4( ﴾هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودينِ الْحق ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه، ﴿المهدي 

ام ـ، والإمام المهدي ـيظهر على الأرض بالإم دي الأصيلـفالدين الإسلامي المحم
أساسها ومرتكزها الحقيقي هو  ، وثورة الإمام المهدي من ولد الحسين  المهدي 

، ويعرف ﴾ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه﴿: تتحقق هذه الآية ، فبالإمام المهدي ثورة الحسين 
ثمرة من ثمرات  ام المهدي ـوعظيم شأنه ومقامه الرفيع، والإم داً ـأهل الأرض محم

الإصلاحية العالمية ما هي إلا الثمرة الحقيقية التي أنتجتها  ، وثورة الإمام المهدي الحسين 
وبالحسين يظهر الإسلام ويظهر ، بقي الإسلام وبقي محمد  فبالحسين ، ثورة الحسين 

  .، وبالحسين يعرف الإسلام ويعرف محمد محمد 
                                                            

  .62: الواقعة  -1
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                  

  

  ما معنى الصلاة على محمد وآل محمد؟: 116 /سؤال
  

الصلاة معناها الدعاء والتضرع والتوسل إلى االله بطلب شيء منه سبحانه وتعالى، أو  :الجواب
اللهم صلِّ على محمد، يعني نطلب من االله سبحانه : التقرب إليه وهو أيضاً طلب، فعندما نقول

هو المقام الأقرب  مقام محمد  ويعلي مقامه، ومن المؤكد أنّ وتعالى أن يرفع شأن محمد 
الذي ما بعده مقام، فمقامه ثابت وهو صاحب مقام ألقاب قوسين صلوات االله عليه وآله، فيكون 

عند الناس، أي أن  شأن محمد ويعلي مقام محمد هو أن يرفع  الطلب من االله بالصلاة على محمد
لأنه ينشر ؛ ، وهذا يحصل عند ظهور الإمام المهدي  يعرّف الناس بعظيم شأن محمد 

، ويعرّفهم بالكتب، ويعرّفهم بالرسل، خمسة وعشرين حرفاً من العلم، فيعرّف الناس بالتوحيد
اللهم : ، فعندما نقولويعرفهم بمحمد ، الىويعرّفهم بخلق االله سبحانه وتع، ويعرّفهم بالملائكة 

ظهر عظيم مقام أظهر حق محمد وآل محمد، وأيا االله : صلِّ على محمد وآل محمد، أي إننا نقول
ظهر أيا االله : ، وكأننا نقول يا االله عجّل فرج محمد وآل محمد: محمد وآل محمد، أي كأننا نقول

اللهم صلِّ على (: العدل والحق والقسط وأمت الجور والفساد والظلم، ولهذا كان هذا الذكر أي
أفضل  أنّ هو أفضل الذكر وثوابه عظيم، وما علمته من الإمام المهدي  )محمد وآل محمد

 بسم االله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم اللهم صلِّ(: الذكر هو قول
  .)على محمد وآل محمد وسلم تسليماً

ن قالها مائة مـرة كتـب مـن    إومن قالها خمسين مرة لم يكتب من الغافلين في ذلك اليوم، و
  .ن قالها ألف مرة كان من الفائزين عند االله وعند الإمام المهدي إالذاكرين في ذلك اليوم، و

علَى النبِي يا أَيها الَّذين آمنوا صلُّوا علَيه وسـلِّموا  إِنَّ اللَّه وملائكَته يصلُّونَ ﴿: قال تعالى
علـى   اللهم صـلِّ (: أي أن يطلب المؤمنون من االله أن يصلي على محمد، فيقولوا ،)1( ﴾تسليماً

أي أعطهم الأمن والأمان، والأمن هو بيعة  :م تسليماًومعنى وسلّ ،)م تسليماًمحمد وآل محمد وسلّ

                                                            
  .56: الأحزاب  -1
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 ،)2(﴾ومن دخلَه كَانَ آمنـاً ﴿: ، قال تعالى) )1، والأمان يكون في دولة القائم القائم 

   .)3( ﴾سيروا فيها لَيالي وأَياماً آمنِين﴿: وقال تعالى
  

                  

  

محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، مـن   اللهم صلِّ على محمد وآل: 117 /سؤال

محمداً وآل محمد أفضل من إبراهيم وآل إبراهيم، فكيف يكون الطلب من االله أن يصلي  المعلوم أنّ
، أليس المفروض أن تكون أفضـل  ى على إبراهيم وآل إبراهيم على محمد وآل محمد كما صلّ

  ى على إبراهيم وآل إبراهيم؟مما صلّ
  

لصلاة على محمد وآل محمد تعني الطلب من االله سبحانه وتعالى أن يفرج عن محمد ا :الجواب
لأن االله سـبحانه   ؛ولذلك قرنت بالصلاة على إبراهيم وآل إبـراهيم  ،وآل محمد ويظهر قائمهم

فالطلـب  . وأظهر قائمهم، وهو نبي االله موسى  فرج إبراهيم وآل إبراهيم  وتعالى عجّل
ظهر قائم أيا االله : محمد وآل محمد كما صلى على إبراهيم وآل إبراهيم، يعنيمن االله بالصلاة على 

ينتظرون  إسرائيل بنو، وكان وهو موسى  كما أظهرت قائم آل إبراهيم  آل محمد 
  .الآن كما ينتظر المسلمون الإمام المهدي  موسى 

  

                  

  

وهل فيهم كبير وصغير كالذي مع من يقول الحق والذي ، ما هو روح القدس: 118 /سؤال

  ؟ مع المعصوم 
  

فإذا أخلص العبد بنيته الله سبحانه  ،)روح الطهارة أو العصمة(: روح القدس هو :الجواب
وتعالى وأراد وجه االله، أحبه االله ووكل االله به ملكاً يدخله في كل خير ويخرجه من كل شر 
ويسلك به إلى مكارم الأخلاق، ويكون روح القدس واسطة لنقل العلم للإنسان الموكل به، 

                                                            
فقال أبو بكر الحضرمي جعلت فداك الجواب في : (... مع أبي حنيفة جاء في آخرها  في محاورة الامام الصادق  -1

مع قائمنا أهل البيت، وأما قوله ومن دخله آان آمنا، فمن : فقال يا أبا بكر سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، فقالالمسألتين 
  .91 – 89ص 1ج: علل الشرائع ) بايعه ودخل معه ومسح على يده ودخل في عقد أصحابه آان آمناً

  .97: آل عمران  -2
  .18: سـبأ  -3
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لما نزل إلى هذا العالم الجسماني ليخوض الامتحان الثاني بعد الامتحـان   فرسول االله محمد 

الأول في عالم الذر حجب بالجسم المادي، فلما أخلص الله سبحانه وتعالى إخلاصاً مـا عرفـت   
أحبه االله ووكل به روح القدس الأعظم، فكان الفائز بالسباق في هذا العالم كما كان  الأرض مثله

  .الامتحان الأول في عالم الذر الفائز بالسباق في
  

                  

  

ن قسم يبقى في الجسد أثناء النوم أو اثناء صلاة أهل للروح قابليتين وقسمين ب :119 /سؤال

  والقسم الآخر في السماء؟، المؤمن
  

 متصلاًشعاعها الروح كالشمس فإذا صعدت إلى السماء أو توفاها االله في النوم بقي  :الجواب
  . بالجسد يدبره

                  

  

  

للبت في العقائد وعدم البت  ما هي الحكمة في أن يرسل الإمام المعصوم : 120 /سؤال

  مع العلم أن حاجة الأمة إلى الأحكام الواقعية في الفقه أشد؟، في الفقه 
 وبسيرة الأنبياء والمرسلين  يسير بسيرة جده رسول االله  الإمام المهدي  :الجواب

ولا يعدوها إلى غيرها من سيرة أهل الباطل من العلماء غير العاملين، فإذا رجعت إلى سيرة رسول 
ون بالعقائد والتوحيد ؤفي بداية رسالام يبد أمتجد  وسيرة الأنبياء والمرسلين  االله 

 ئد والتوحيد نسبة إلى التشريع والفقهبالخصوص، ثم ينتقلون إلى التشريع أو الفقه، فمثل العقا
  . كمثل الأساس والجدران إلى السقف، فلا يبنى السقف إلا بعد بناء الأساس والجدران

في بداية رسالته إلى العقائد والتوحيد حـتى   انجده دع والآن إذا رجعنا إلى إرسال موسى 
مصر يدعو في العقيدة، وحتى بعد مصر أي بعد عبور البحر قضى مدة  عاماً في أربعين  قضى 

 طويلة يدعو إلى التوحيد وإصلاح العقيدة عند بني إسرائيل، ولم يأت بالشريعة إلا بعد مدة طويلة
عندما ذهب إلى ميقات ربه في التيه، والآيات القرآنية صريحة بأنه لما عاد من ميقات ربه كان يحمل 

ع، فماذا كان يعمل قبل أن يأتي بالتشريع؟ إلا إنه كان ينشـر التوحيـد والعقيـدة    يرألواح التش
ولَما رجع موسى إِلَى قَومه غَضبانَ أَسفاً قَالَ بِئْسما خلَفْتمـونِي مـن   ﴿: الصحيحة، قال تعالى
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بِرأْسِ أَخيه يجره إِلَيه قَـالَ ابـن أُم إِنَّ الْقَـوم     بعدي أَعجِلْتم أَمر ربكُم وأَلْقَى الْأَلْواح وأَخذَ

الْأَع بِي تمشنِي فَلا تلُونقْتوا يكَادفُونِي وعضتـاسينممِ الظَّالالْقَو علْنِي معجلا تاءَ و1( ﴾د(.  

فقد دعا ثلاث عشر سنة في مكة جلها كانت في إصلاح العقيدة والتوحيد ولم  أما محمد 
لا يخرج عن  يتوسع في إصلاح الشريعة إلا بعد ثلاث عشر سنة من الدعوة، والإمام المهدي 

سنة رسول االله وسنة الأنبياء والمرسلين، بل هي سنة االله من قبل ومن بعد ولـن تجـد لسـنة االله    
  .تبديلاً

يا أخي العزيز بدقة وتدبر فإن الشريعة في كل ديانة على قـدر التوحيـد في تلـك    ثم لاحظ 
لأن التوحيد في القرآن والذي بيّن من قبل  ؛الديانة، فالشريعة الإسلامية أكمل من الشرائع السابقة

رسول االله والأئمة السابقين عليهم الصلاة والسلام أكمل من التوحيد الذي جـاء بـه الأنبيـاء    
جميع ما جاء به الأنبيـاء   نّأ سلون السابقون، فإذا عرفت يا أخي العزيز من أهل البيت والمر

يـأتي   الإمام المهدي  نّأوالمرسلون من التوحيد هو جزءان، ولم يبث بين الناس إلا الجزءان، و
من التوحيد والمعرفة بطرق السماوات وما فيها والعقائد الحقـة الـتي    )2( اًبخمسة وعشرين جزء

يرضاها االله، ويبث بين الناس سبعة وعشرين حرفاً هي تمام التوحيد الإلهي الذي أرسل االله به محمداً 
 الشريعة التي يأتي ا الإمام المهـدي   ، ولكنه لم يبث في حينها منه إلا جزءان عرفت أنّ

فقط، فهـل   الجزأينلأن الشريعة الإسلامية الآن على قدر  ؛ا موجود بين أيدينا الآنأوسع بكثير مم
شريعة السبعة وعشرين جزءاً قبل أن يبـث توحيـد السـبعة     يمكن أن يبث الإمام المهدي 

  وعشرين جزءاً، والذي تبنى عليه هذه الشريعة؟ 
وذلك لأسباب كثيرة أوضـحها وأبينـها أن النـاس لا     ؛الجواب سيكون لا من المؤكد أنّ

يتحملون شريعة السبعة وعشرين جزءاً إلا إذا وحدوا االله بالسبعة وعشرين جزءاً التي كلف الإمام 
  .والحمد الله وحده، بنشرها وبثها بين الناس المهدي 

  
                  

  

                                                            
  .150: الأعراف  -1
العلم سبعة وعشرون حرفاً فجميع ما جاءت به الرسل حرفان فلم يعرف الناس حتى اليوم غير (:  عن الصادق  -2

الحرفين ، فإذا قام قائمنا أخرج الخمسة والعشرين حرفاً فبثها في الناس وضم إليها الحرفين حتى يبثها سبعة وعشرين 
 .3ص 53ج: بحار الأنوار) حرفاً
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االله، ونور االله، وحجاب االله،  هالإمام كلمة االله، وحجة االله، ووج: (قال وعن أمير المؤمنين 

وآية االله، يختاره االله ويجعل فيه ما يشاء ويوجب له بذلك الولاية والطاعة على جميع خلقه، فهو 
   .)1( )…وليه في سماواته وأرضه 

  

بآية االله العظمى، قال الشيخ المفيد والشهيد  وورد تسمية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
زار أمـير   روي أن جعفر بن محمد الصـادق  ) رض(والسيد بن طاووس في كتاب الإقبال 
السلام عليك يا آية االله العظمى  :إلى أن قال  …( : المؤمنين صلوات االله عليه ذه الزيارة

…( )2(.  
  

بأمير المؤمنين، عن الصادق  وورد النهي والإنكار على من يسمي غير علي بن أبي طالب 
:  سأله رجل عن القائم لا ذاك اسم سمى االله به أمـير  ( :يسلم عليه بإمرة المؤمنين، قال

م جعلت فداك كيف يسلّ: قلت، لم يسم به أحد قبله، ولا يتسمى به بعده إلا كافر المؤمنين 
بقيـت اللَّـه خيـر لَكُـم إِنْ كُنـتم      ﴿ :ثم قرأ ،يقولون السلام عليك يا بقية االله :قالعليه؟ 
نِينمؤ3(﴾م( .  
ل الرضا ئوس : مي أمير المؤمنينس مل ؟ قال: ) لأنه يميرهم العلم، أما سمعت في

  .)5( ) )4( ﴾ونمير أَهلَنا﴿ :كتاب االله
بأمير المؤمنين إلا كافر، فما هو دليلهم علـى أن يسـموا    فإذا كان لا يتسمى بعد علي 

  . وهو آية االله العظمى، أنفسهم باسم خص به أمير المؤمنين 
إِلَّا الظَّن إِنْ هي إِلَّا أَسماءٌ سميتموها أَنتم وآباؤكُم ما أَنزلَ اللَّه بِها من سلْطَانٍ إِنْ يتبِعونَ ﴿

م بِه من علْمٍ وما لَه …أَم للْإِنسان ما تمنى * وما تهوى الْأَنفُس ولَقَد جاءَهم من ربهِم الْهدى 
ولَّى عن ذكْرِنا ولَـم  فَأَعرِض عن من ت* إِنْ يتبِعونَ إِلَّا الظَّن وإِنَّ الظَّن لا يغنِي من الْحق شيئاً 

                                                            
  .، نقلاً عن البرسي في مشارق أنوار اليقين 169ص  25ج : بحار الأنوار -1
، زيارة أمير المؤمنين في يوم ميلاد 448ص : ، مفاتيح الجنان 608ص : ، الإقبال 373ص  97ج :  بحار الأنوار -2

  .النبي 
  .2ح 411ص  1ج: الكافي  -3
 .64: يوسف  -4
  .3ح 412ص  1الكافي ج -5
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م بِمن ضلَّ عن سبِيله وهو أَعلَم ذَلك مبلَغهم من الْعلْمِ إِنَّ ربك هو أَعلَ* يرِد إِلَّا الْحياةَ الدنيا 

  . )1( ﴾بِمنِ اهتدى
الناس حدودهم وخصوصاً العلماء، وعليهم الالتفـات إلى هـذا الحـق     ىفيجب أن لا يتعدّ

 .فبالتواضع تنبت الحكمة لا بالتكبر، والانصياع له
  

  

  

  

  

  

                                                            
 .30 – 23: النجم  -1
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